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فاتحه 


السيرة من روع التاريخ العام الذى يروى الاحداث من حلال 
الفاعلين فيها افراداً ام جماعات ٠‏ والتاريخ هو السياسة في الأساسن فیرتبه 
المۇر حون تبعاً للدول ويقدمون رواية الحدث السياسي والعسکري على 
غيره» من جهة إن امجتمع البشري مسير بالسياسة. ومضّلة تلك الأقاويل 
التي يرددها عوام الخقفين عن التاريخ الذي یکتب باسم السلاطين 
والحكام فالسلطان لا يتأرخ لذاته إنما لموقعه في ادارة الجتمع وإنما يقع 
اخلل ينما تخل الساللان في الرحة کي کون لصالحه وهنا 
التروير في التاريخ. وهذا ليس يسبب تأرحة الأحداث من خلال اللطان 
بل هو أمر آخر يمس طريقة اأؤرخ في عرض الأحداث. ولا مندوحة لؤرخ 
یرید أن یکتب تأرمحة عامة فيقفز من فوق الدولة. لکن الدولة هي في 
نفس الآن رمز لا هو أكبر منها وهي الأمة . الجماعة التي تتكلم الدولة 
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وتتصرف, بأسمها. وبهذه القربية عنون الطبري تاريخه الكبير فسماه 
”تاريخ الأم واملرك“ ولو سماه تاريخ اللوك لصادر على وجه واحد من 
القاريخ. والملوك هم الذين يتولون ادارة الأحداث بالتکامل ى الأمة أو 
بتسييرها مرغمة في مسلکهم. وما آریده بالوك وما آرادہ الطبري هو 
رس الدرلة بصرف النظر عن لقبه فهو قد يكون خليغة أو امبراطور أو أمير 
أو سلطان. وقد يکون رئيس في اصطلاح,ِ ا لمعاصرين. اما التمييز فیرجع 
إلى نظام الحكم. على أن الطبري لو قال ”تاريخ الأم والدول“ لعجنب 
اشكالات لغوية في المبنى كما في العنى. فكتابه روى للخلفاء واللوك 
کا روی ا والرعماء والثوار وھۇلاء کلهم من مدیري الأحداث 
برف النظر عن طريقة حكمهم أو طريقة مراولتهم للسياسة. وقد يكون 
له عذر في أن الوك تسمية عامة لكل من يلك الأمر في موقعه لكن 
العرب ميزتهم فسمت زعيم القبيلة أو القوم سيد أو رئيس أو شيخ أو 
عميد. وسمت رئيس المسلمين حليغة ورئيس العسكر أمير واستعملت 
العاهل للملك الكبير وهو الامبراطور عند الغربيين وغوران دي عند 
الصينيرن وسمى البابليون القدماء ملکهم شارو وهو السري في العريية 
ويعني فيها السيد والوجيهء انق لم الأفوه الازردي من کا اجاهاية 
لعميد jj‏ لقوم المحولي شئونهم بساطة أديية أبوية فقال: 


"لا يصلح إالناس فوضى لا سراة لهم" 
مهما یکر کن فالتاریخ أولاً هر تاریخ السياسة., والسياسة يسر ها | أفراد 
2 م خلال ال ر ر الأمة - e‏ وهو 
معه أخبا o,‏ الین اا فی ادارة اا و هي السيرة 


في منحاها الأوسع: سيرة البكام والساسة واأثوار والمعارضين مندمجة في 
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على أن فعل الانسان لا يقف عند ادارة الدولة فشؤون الخحياة عديدة 
شديدة التفرع فهناك الحياة الاجتماعية اليومية وهناك الحياة العلمية الفكرية 
وهتاك أيضاً الحياة الانتاجية. والأولى هي حياة الناس بأسرهم وهم مادتها 
ووقودهاء وأفرادها الفاعلون قيها هم السراة» والمصلحون والناضلون 
الاجتماعيون» والبارزون في مجتمحهم ار معشرهم في فعل ما من تلك 
الأفعال التى تستدعیها الحياة في مسارها اليومي والعام وفي مطالبها 


المتجددة. والفانية أفرادها امغقفون والعلماء وعامة من يسمى شغياة الفكر 
أو شغيلة الذهن. أا الياة الانتاجية فهي الأرل والأحطر الذي په قوام 
التاس واللياة بفروعها الأخرى بجا فيها الحياة السياسية» والفاعلون في هذا 
الفرع عم الفلاحون أولاً ثم عامة شغيلة اليد من عمال ونخوهم. . والتاريخ 
في هذه الساحة هو تاريخ النحجين في جمهورهم الأعظم وأفراده هم أفراد 
المنتجين أنفسهم لا ميزة لأحدهم على الآخر إلا في درجة الجهد وكميته. 
ولعلهم یندرجون في عداد من ظامهم التاريخ کما ظلمهم المشرعون 
بالاستيلاء على النسسبة العليا من انتاجهم. ولا أظننا نصل إلى م تنصف 
فيه أفراد الفلاحين والعمال فنکتب أخبارهم على انفراد وبأسمائهم 
لاستحالته من الوجهة العملية. إن أسماء الحكام والساسة والثوار 
والفلاسفة والعلماء وأمثالهم من فجر التاريخ إلى اليوم يكفيها مجلد واحد 
اما انان المحجين فعحتاج إلى ملایین الصفحات جيل واحد. وهذا هو 
عذر المؤرخ تجاه العامل والفلاح وعامة المنتجين الذين لولاهم لم يكن 
للمؤرخ قلم بخط به أو حبر لاً به القلم أو قرطاس يتب عليه فضلاً عن 
أن يكون له ما يسد حاجته من الأكل والشرب واللبس والسكن فهو في 
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هذا کله عیال على القلاح والعامل. کت تاور مرة مع زملاء صينيدن 

في دار النشر بالعاصمة بیجینغ عن دور المثقف والفلاح وأهما اکثر 
ا للأجر العالي فسألتهم: لو أغلقت كومونة الفصول الأربعة ماذا 
يحدث؟ (وهي التي تتولى إعالة العاصمة) قالوا: مجاعة.. قلت: وإذا 
أغلقت دار النشر؟ فلم يجدوا جواب» ولا وجدت أنا.. وظلم الؤرخ على 
أي حال هرن من ظلم المشرع. 

کتب قدماؤنا في السيرة بدا من سيرة الؤسس بحيث استقلبت 
الكلمة بالدلالة على تاريخه. على أنهم کتبوا في سیر آخرین. واستعملوا 
إلى جانب سيرة ترجمة ‏ تراجم ومصطلح أعلام وقي زمن 
متأحر نسبياً ظهرت كتب ”الوفيات” وأولها كتاب ابن خلكان. 
وحصصت بهذا الوصف لأنها ترتب المترجم لهم على تواريخ وفياتهم. 
وعنوان ابن خلكان: وفيات الأعيان وأتباء أبناء الرمان” وجاء بعده اين 
شاكر الكثبي فألف ”فوات الوفيات” مستد ركا على ابن خحلکان مافاته 
منهم. وبعده بزمان ألف الصفدي ”الوافي بالوفيات“ وهو أمها ومرجعها 
الأوفى. وألفت سير أفراد وتواريخهم بتسميات شتى: سيرة عمر بن عبد 
العزيز وتاريخ a‏ ومناقب ي حنيفة. . وکتب المناقب من 
كب السير: وألفوا ة في الطبقات ویریدون بها أفراد أي فة بحسب 
أجيالهم أو مراتبهم طبقات الشعراء وطبقات الصوفية وطبقات 
الأطباء. 

استحدث المعاصرون مصطلح شخصية على المصدر الصناعي ترجمة 
للانجلیزي راناچ«0ء۲مم وهذه قد تعني شخصية وقد تعني شخوصة كما 
نقول طفولة من طفل ورجولة من رجل وفتوة من فتى. والشخصية يراد 
بها مجمل الصنقات التي تيز شخصاً عن آخر» لكنها تستعمل أيضاً 
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لوصف الأشخاص المتميزين في مجتمع أو معشر أو أي مطرح من مطارح 
الحياة. وصاروا يقولون "فلان الفلاني الشخصية الاجتماعية المعروفة" 
ويقول التعلمون في كلامهم "فلان صار شخصية” أي شخص بارز. 
ويجري عنوان کتابنا هذا على الصطلح المستحدث لاختصاصه 
بأشخاص متمیزین في تاریخ الاسلام ولان المصطلح مقهوم لعامة القراء, 
وقیدتها بوصف "غير قلقة" لأن ما أردته منها هو فاعليتها الموجبة في حياة 
عصرها دون الولوج معها في متاهات قلق مرصودة لتغيبب كريخيتها في 
اللا تاريخ.. والقلق لا أنكره من ا الفن بل ومن لوازم الفعل 
الحررخ ادي r‏ دلالاته من وجوه شس ۶ی اعطائه جوهره 
یتولاه موظفون في ا الحارجية حيث يخضع فعل التاأر نة لفعل 
السلطنة التي تدیر نشاطات الفاتحين. وشخصیاتنا التي نستخلصها في 
هذه الاضمامة ينوع فعلها بین اخياة السياسية والاجتماعية وین المياة 
العلمية والحياة العملية ولکل منها موقع في مساحة التاريخ الاسلامي: 
الحاوي لتراشنا الأقرب والأفعل في راهننا. وقد بحئت فيها عن مکامن 
العدل دون مکامن القوة فهذه معروفة منا وعنا» وعن كوامن المعرفة دون 
كوامن الايان لأن الابيان في خير ولا يحتاج أهله إلى تعريف. وفي 
تعاملي معها حرجت من فروض التاريخ المقدس بل ومن دواوين القرب 
احتياري لها دون غيرها قرب المسافة بين ”ما هي“ و "ما نريدها“. والعدد 


٠‏ الذي يضمه هذا الجزء لا يزيد على الحمسة عشر اسم هي ما اتسع الوقت 
لاستحضاره. رانرل اد اخهارها متراي تدر ٥ا‏ ایس اارازي خا ن 


أوحد الزمان ولا زید عن حمدال ولا بشار عن المتنبي. وإذا اتسع لنا 
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الأجل سيكون لنا متسع في الاختيار ولنا بعد ذللك أمل وطموح في جيل 
وحب الوطنء بين العلم مطلوباً الذاته وبين العمل لمصالح الأمة العليا 
بترابها وأبنائها. 


دمشق الشام 

هادي العلوي 
۰ حزیران ۱۹۹۰م 
۲ صفر ٤١١‏ ١ھ‏ 


زوزبة الأصفهاني 
لذکری عمانوئیل کمتو 
اليسوعي الغريب 


روزبة بضم الراء وسكون الزاي هو الاسم المرجح لمن عرف في التاريخ 

الك ا سلمان الفارسي. وأصفهان هي منشأه الأكثر ترجیحاً عند 

مؤرخي الاسلام. ومسقط رأسه منها في ناحية ”جي” (بفتح اجيم أو 

کسرھا) أو ”جيان”. وعرف سلمان عند المتأحرين من آهل العراق باسم 

باك. وهي فارسية ت ركية تعني الطاهى وفيها إشارة إلى انه کان 
حضور” كالمسيح لا بأتي النساء. وهو التداول عنه ندى العوام. 


هاجر رُوزبة من موطنه في ظروف مجهولة واتجه إلى الغرب فحل في 
الموصل شمال العراق أو في الشام حسب روایتین, وکان» کما يبدو في 
اول صباه» فانضم في الشام إلى دير متنصراً على ید راهب۔ وخحدم الدير 
والراهب مدة حتى مات الراهب. وكان قد أطلع على أمور منه تدل على 
عدم الأمانت إذ كان الراهب يجمع ا الصدقات باسم الدير ثم یکتنز زها لنفسه 
ولا يوزع منها على فقراء امؤمنين. فأحبر رُوزبه أهل الدير بجلية أمره ودلهم 
على البساتيق التي كان يخزن فيها امال فكشفوا عنها فوجدوها ملأى 
بالذهب والفضة فنبشوا الراهب وصليوه ثم قاموا ير جمونه بالحجر. وجاءواً 
برجل آخر ليخلفه في رئاسة الدير يقول عته سلمان فيما بعده "ولا والله ما 
رأيت رجلا قط يصلي الخمس (يقصد مسلم) أرى أنه أفضل منه ولا أشد 
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اجتهاداً ولا أزهد فى الدنيا ولا أدأب (أنشط) ليلا ولا نهاراً منه. وما 
أعلمني أحبیت شيعا قط قبله". (ابن عساکر ۲۱۱/۱۹۰). وعزز هذا 
الراهب ايان روزیه اللسيحي» » فاستمر معه في حدمة الدير حتى توفي» 
فأوصی به إلى راهب آخر في نصیبین فکان كصاحبه. ومات فأوصی به إلى 
آحر في عمورية فذهب إليه. وفي هذه الرة» أخذ زوژبه يشتغل لنفسه إلى 
جانب خدمته للدیر» فصارت لديه بعض الماشية والغنم. ويقول المؤرخون أنه 
طلب من راهب عمورية أن وجه به إلى آخر بعد موته فأخبره أنه لا يوجد 
أحد على مثل ما هم عليه. فتوجه إلى الحجاز مع بني كلب. 
...أن تنقل رُوزبه بين عدة مطارح يرجع إلى بحثه عن مجالات لندمة 
فقراء المؤمنين عن طريتق الأديرة. ويستفاد من حكايته هذه أنه كان معني 
جعرفة من سيشتفل عنده بعد الصدمة التي سببها له الراهب الأول. وکن 
ان یکون قد تنقل, فعلاً ين هذه الأماكن بحقاً عن الأمناء من الرهبان. 
وجواب الراهب الأخحير بأنه لايوجد أحد على مثل ما هم عليه يجب أن 
لايفهم على أنه لا يوجد مسيحي. فالأماكن التي برد أنه حل فيها كانت 
مسيحية في جملتها. ونما المراد قلة الأمناء من رجال الدين وضعف همتهم 
ا رعایاهم. 
يقول مؤرخو سلمان أن دافع خروجه من موطنه هو البحث عن الدين 
الحق. وی وکر و الع رر ای ر 
السماء حركت الفتى الأصفهاني في اتجاه البحث عنه وان المسيحية لم 
تروي غليله فهجرها ليبحث عن ذلك السر الإلهي الذي قد تكون السماء 
أعدته لموعد جديد مع البشر. لکن روژبه أمضى أيامه السابقة حلوله في 
الحجاز وهو يقوم بمهام دينية ضمن مؤسسة ة متماسكة وعقيدة دينية كانت 
في أوج الازدهار والنشاط. فليس هناك ما يدعوه إلى تركها ليواصل الرحلة 
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في بلاد مجهولة. ينبغي في الواقع أن نفهم من هذا الانقطاع بعد عمورية 
أن روربه قد کبر ونضج وصارت همته ابعد من مدی الخدمة اليومية في 
الأديرة. ویفترض انه کان قد سمع في ذلك الحين بظهور بي في ف 
فعزم على التوجه إليه. ويصعب تفسير الخروج من عمورية أو أي بلد کان 
قد حل فيه وخحدم بأدیرته والتوجه راسا إلى الحجازء بدون هذا السبب. أما 
قصته مع بني كلب فالراوية تقول نهم استعبدوه. وافترض من جانبي انه 
التحق بهم على شرطهم حتى يوصلوه إلى الحجاز فتقبل العبودية لهم. وفي 
الحجاز باعوه لیهود من آهل يثرب وهذه بدورها ليست من الصدف فلا بد 
أنها جرت بترتيب منه بحيث اختار أن يباع لمن يوصله إلى المكان الذي 
کان النبي الجديد هاجر إليه. 


بعد الوصول الى المدينة توجه رُوزبه إلى محمد وأعلن اسلامه على يديه. 
وفي ذلك الوقت غير محمد اسمه إلى سلمان جرياً على عادته مع 
الأشخاص الذين يأتونه لإعلان اسلامهم وتكون لهم اسماء غريبة أو غير 
مستساغة. . ونسي اسمه الاصلي بعد اشتهاره باسمه ولقبه الجدیدین سلمان 
الفارسي. وحاول الشيعة تسميته سلمان الحمدي. لكن الاسم لم يتعمم. 
وتقول المصادر الشيعية أنه أسلم في السنة الأولى للهجرة (الدرجات الرفيعة 
۹ ویراد من هذا التبكير إعطاء أحد الأ ركان الأربعة أولية ھک 
في عداد بقية الأ ركان وهم كلهم من أوائل ا لمسلمين. لکن سلمان لا يوجد 
له ذكر في معركتي بدر وأحد واا يرز اسمه فجأة في معركة الحتدق (ه 
ه). وکان ق قد أشار على على النبي لمواجهة الحصار أن يحفر الخندق حول 
المدينة. وكان سلمان يعرف هذا الشكل من التحصينات غير المعروفة في 


الجزيرة لأن الحروب الجاهلية لم تكن في حاجة إلى هذه الوسائل ا 


کان رُوربه عند وصوله ى یثراب وإلتحاقه بالنبي محمد ينمل أشياء 
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هي الي ألقت به الى ذلك اكان النائي عن موطنه. إن هذا ما يتأكد 

ا الاستفنائية التي جمعت ين الرجلين وتشلت في لقاءات متكررة 
کات شع ينها جلى اراد وتار اغات رر ويذكر أبو لعيم في 

"حلية الأولياء" عن أبو الدرداء قوله» وکان متآحياً مع سلمان» أن فيكم 
رجلا کان رسول الله إذا حلا به لم يبغ أحداً غيره (ترجمة سلمان من 
الحلية). وأحرج ابن عبد البر في الاستيعاب عن عائشة: 

”کان لسلمان مجلس من رسول الله ينفرد به في الایل -حتی كاد يغلبنا 
على رسول الله" (1۳۹/۲) والضمير في ”يغابنا” عائد إلى زوجات النبي. 

إن ما کان يجري في هذه ال جلسات بقي في فی عداد اللأسرار. وقبل 
الخوض في ذلك نود أن نلم جسمألة اللغة. ذلك أن ژوژبه عندما خرج من 
e‏ کما آن الماک كن التي اشتغل فيها بعد تنصره 
كانت تستعمل اللغة السيريائية ويقول مؤرخحو سلمان أن عربيته كانت 
ضعيفة وأنه إذا تكلم لا يكاد بُفهم. وكان يلزم للتفاهم في جلسات سرية 
طويلة أداة توصيل كافية لاستقصاء أمور كبرى من تلك التي لابد أنها قد 
أثيرت فى الجلسات وعندئذ لابد من الافتراض أن محمد كان يعرف إا 
الفارسة أو السريانية. 

في هذه العلاقة الاستانائية بين محمد وزوزبه» يكن تلمس الدور المبكر 
الذي نهض به العنصر الفارسي في الدعوة الحمدية. يجب أن نضع في 
الحساب أن روزبه قدم من موطن الحضارة الساسانية والح ر كة المرد كية وأنه 
كان في الحقبة التي لوحت فيها المزد كية من أنوشروان وخحلفائه. ویروي 
ابر ن ع اکر عن علي بن ابي طالب قوله عن سلمان: ”أدرك علم الأولين 
والاحرین. من لکم بلقمان الحکیم".(٩/٤‏ ۲۰). 

ويسير ذلك إلى تفرد سلمان جعرفة لم تكن لدى المسلمين العرب هي 
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على الأرجح ما تعصله في موطنه ثم من رحلاته في مطارح المسيحية 
السريانية. وهنا ينقل ابن عبد البر عن أبو هريرة قوله عن سلمان: كان 
صاحب الکتاين”. معنى الانجيل والقرآن(۳۹/۲٠)‏ وهذا مفهوم تماما فلا 
شك أنه تبحر فى دراسة الأناجيل أيام الأديرة. حيث كانت التسطورية 
والهللينية اريه تغطي بنشاطها مايين ايران والعراق وكردستان والجزيرة 
وشمال بلاد الشام. 

أن تکون لسلمان إذاً ثقافة متميزة عن بقية أصحايه المسلمين وارد في 
ضوء الحقائق أعلاه. وقد وردتنا شذرات تدل على عقلية فاحصة رجا 
اتصلت بخلقية معرفية معينة. ومن لوامع ما يؤثر عنه رسالته الجوايية إلى أبو 
الدرداء. وکان ابو الددراء من أهل المدينة . الأنصار ‏ وقد آخاه النبي مع 
سلمان ضمن طریقته في المؤاحاة بين مسفمي المدينة والمهاجرين إليها. واشتهر 
ابو الدرداء بدراسته للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وهو معدود في 
علماء الصحابة وكان يتطق بحكم مستقاة من الأسفار. ويذكر عنه انه کان 
آخر اهل المدينة اسلاماً. ولعل لهذا التأخير صلة بدراسته القديمة قد تحمل 
على الظن أنه لم يكن مكتمل الإيان. وقد جمع أبو الدرداء بين مسلك 
تدین فاقع مع رغبة شديدة فى الحياة الدنيا وهو المشهور عنه القول الذي 
ينسب أيضاإلى أبو هريرة "الأكل مع معاوية أدسم والصلاة خلف علي 
آم وكان يقبض من معاوية بعد انفراده باخلافة وجاوره في الشام هتى 
مات. وقبره معروف في قلعة دمشق. 

وفى سياق شخصيته المتراكبة هذه كتب إلى سلمان رسالة يدعوه فيها 
إلى الرحيل لبيت المقدس حتى يحظى بثواب اموت فيه. فكان رد سلمان: 

إن الأرض لا تقدس أحداً. وما يتقدس كل إنسان عمله (حلية الأولياع 
(ابن عساکر ۲۰۹/۹). 
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وهذا رد رجل علم أرضي مغایر لعلم صاحبه الديني. وقد ورد في ”حلية 
الأولياء" أن سلمان كان اقل عبادة من أبو. الدرداء. 
وینقل ابن عساکر أن سلمان مر برجل يأكل ما فقال: ”يا عجباً لحم 
يکل لما( )١‏ وسنجد لهذه اللمعة الذهنية الثاقبة صدى عند مريده 
رفي حبار قح المدائن حين عبر المسلمون دجلة على ظهور الخيل. ينقل 
الطبري أن سلمان علق على هذا الاقتحام الصعب بقوله: "الاسلام جديد. 
ذللت والله لهم البحور كما ذلل لهم البر"(۳/١١١).‏ 
قوة اللجديد من أركان حركة التاريخ. وعليها تستند التاريخانية في 
حتميتها المستمدة من ديالكتيك ما ركس مع افراط أدى بها إلى الخلط بين 
الجيري والحتمي. ويتداول المسلمين حكمة تقول على لسان علي بن أبي 
طالب. ”إذا أقبلت الدنيا على احد أعارته محاسن غيره وإن أدبرت عنه 
سلبته محاسن نفسه. وهذا العنى يرد بتعبیر آخر في مثل منظوم: 
إن أقبلت باض الحمام على الوتد 
وإن أدبرت بال الحمار على الفهد. 
والرقبال والإدبار سیرورتان متبادلتان عنده. وهم يختلفون في مصدرهما 
فينسبها أهل الدين إلى الفعل الإلهي وبربطها الفكر العادي بتقلبات الدهر. 
وهي فكرة جاهاية تقف وراء تسميتهم للدولة» باعتبازها كيان غير دائم بل 
متداول بين الئاس وإليه يشير قول الفارس الجاهلي: 
وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا 


وبصرف النظر عن مسألة المصدر الفاعل هنا فإن سلمان يدل على تفهم 


1¥ 


لجدلية الإقبال - الجديد با تتضمنه من حصوصية قوة تجعل أهل الجديد 
قادرين على التحكم بحركة تاريخهم بثفة راسخة تصل إلى حد اقتحام 
الأنهار الكبرى على ظهور الخيل. وهي نفسها تلك القرة التي تجعل الحمامة 
تبيض على وتد فلا تسقط البيضة! 

لکن سلمان لم يشتمل على شخصية مثقف. ولا مجال للاعتقاد 
بحصول تركيز معرفي من الوسط السرياني الذي اشتغل فيه قبل 
ونحن نضع في الاعتبار بأن روزبة لم يکن مهموم بالبحث عن الحقائق. فما 
کان يستولي عليه هو مسالة العدل في الحياة العملية لللاس. وهذه لا تحتاج 
إلى البعد اللقافى ي ويكن الاستنتاج من مجمل سیرته وما اكتنفه من أوضاع 
وتوجهات انه بقي آک3 کر تأثراً بالوسط الْرد کي فی موطنه الأرل مته بالو سط 
السرياني اللاحق. وهذا "العلم” الذي وض وول إلينا في الشذرات 

هو اقرب إلى الوعي الشخصي لقائد يتلاك من قوة الذهن ما يتفق مع/ أو 
یستدعیه/ کفأحه الاجتماعي والسياسي. 

لیس لديا تفاصيل عن تشاطات سلمان بعد التحاقه بالاسلام سوی 
حطته لتسمصين الدينة بالخندق. ركان قد اشترك في جميع المعارك في عهد 
النبوة ثم في معارك فتح العراق على عهدي أبو بكر وعمر. ولم تذکر له 
مآثر مذكورة ا لأنه ! لم یکر كن معدود فى الفرسان أر المقاتلين. ولا 
شک ان تاثیره آکیر فی و e‏ الايديولوجية والاجتماعية للاسلام إلا ان 
هذا الاير مدموج في العناصر الساسأنرة والمرد كيةء والفارسية عموماً والتي 
تحتویها مصادر الاسلام إلأول: : الكتاب والستة. ولن تفید ا في شيءَ یخص 
سلمان لان التقاليد والمأثورات الفارسية كانت مفتوحة لعرب الجاهلية 
وصدر الاسلام ويعسع ب فرز ما هو .لمان عن غيره. وفي وسعنا مع هلا 
تصور مساحة مخصوصة لفاعلية هذا المهاجر الفارسي» في ضوء العلاقة 
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الاستثنائية مع محمد. وكنت قد رجحت في دراستي لمسألة حرم الاکتناز 
أنها وقعت بتأثير من سلمان. ويتعزز هذا الترجيح في حقيقة كون التحرم 
جاءِ في وقت متأخر نسبياً لم يعد فيه القرآن يعكس الصراع بين الفقراء 
والأغنياء بنفس الخدة التي كانت في الطور المكي. وآية حرم الكتز مدنية 
ومکانها في سورة التوبة التي احتوت في معظمها على الآيات المتأحرة في 
الطور المدني. وقد نصت الاية على تحرم قاطع لامتلاك ما يزيد عن حاجة 
المسلم من الأموال النقدية. وجرت بشأنها حطوب کار انتهت بنسخها 
تحت ضغط أغنياء الصحابة. . وهم الثقل الأكبر في مسيرة الدعوة اللاحقة. 

إن هذه الالتفاتة المفاجئة إلى الطور المكي للاسلام تحمل بضمات 
سلمان. ولا يصعب ترجيح ذلك في ضوء الهموم التي کانت تحرك هذا 
الخادم لتقل في أديرة الفقراء. 

سلمان الفارسي عند الشيعة الامامية هو أحد الا ركان الأربعة. ويطلق 
هذا الاسم إلى جانب سلمان على ثلاثة من كبار الصحابة انحازوا إلى علي 
ابن أي طالب فكانوا معه هم المؤسسين الأوائل للتشيع. وهم أبو ذر 
الغفاري وعمار بن ياسر. ويختلفون على الرابع فيذ كر بعضهم المقداد بن 
عمرو» وبعضهم حذيفة بن اليمان. ولهذا الاختلاف في الرابع والاتفاق 
على الثلاثة دلالة تتصل بشخصية المقداد وحذيفة. ذلك أن المقداد مع شدة 
موالاته لعلي كان معدود في أغنياء الصحابة الذين استفادوا من عوائد 
الفتوحات. اما حذيفة فقد. انهمك في ادارة البلدان. المفتوحة إلى حدود 
يمكن أن تكون شغلته عن متابعة قضيته المشتر كة مع علي بدفس المستوى 
الذي كان عليه سلمان وأبو ذر وعمار . هذا ت كون حذيفة لم يژثر عنه 
تمسك بالفقر يضارع مع ما عرف به الثلاثة ولو أنه لم يشتهر بالغنى أيضاً. 


ويسجل الشيعة موقف سلبي لا ركن الآخر عمار بن ياسر. إذ يقال أنه 
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تردد بتأيید علي. وهکذا يسلم إلركنان أبو ذر وسلمان من أي شائية 
تشكك في مسلكهما أو اختلاف على ركتنيتهما. وهذه الدقة في 
فرزحصال ومواقف الخمسة تسجل لسلمان وأبو ذر مبدئية حاصة. وهي 
التي ظهرت على مستوى الالتزام الشخصي بالیادئ من جاتب الر کنين 
وتمعل ذلك في امتناعهما عن التملك بعد تدفق عوائد الفتوحات على 
الصحابة الذين أصبحوا مستفيدين كبار من انتصار دعوتهم مكرسين بذلك 
سنة مضطردة في المح ركات الاجتماعية التي تتتهي إلى اقامة دولة م ركزية 
كليانية/ مع احتلاف الايديولوجيات ومراحل التاربخ والناشء الطبقية 
للقادة. ونقف بین سلمان وأبو ذر على تطابق شبه كامل في مجمل القضايا 
التى انطرحت في الصراع وتحکمت من ثم في نشاطهما الاجتماعي 
والسياسي الذي تدامجت فيه خيار ات الموقف السياسي مع المسلك 
الشخصي. فكلاهما آثر الفقر احتيارأ وط الاغراء الشديد بالغنى. ولم 
يعخذ أحدهما قصراً لسكناه بل أقاموا في بيوت عادية ما كان عامة آهل 
المدينة قبل الاسلام يينونه باللبن والطين... بينما اتخذ المقداد قصرا يتاه 
بالآجر وا لجص. ولم يتزوج سلمان كما هو أبو ذر بأكثر من زوجة واحدة. 
ولم تكن لأي منهما جواري لاتسري. وإنغا كان لكل منهما خادمة مدمجة 
في العائلة تساعدهم في شؤون النزل. وكان سلمان يشاطرها العمل فإذا 
ارسلها في حاجة إلى السوق وهو في المنزل تولى اعداد العجين بدلا منها 
حتی ١‏ يجتمع عليها واجبان. 

ويطرح مسلك سلمان والغفاري مفارقة التأصل الاجتماعي في تابع 
بالقياس إلى المتبوع. ذلك أن امامهما علي بن أيي طالب خالفهما في 
التملك والتسري وتعدد الزوجات مع بقائه ماترم بالدفاع عن مبادئه العامة. 
وكان قد تخلى عن أمواله بعد اللافة تحقيقاً لمذهبه بالزهد كالترام للحاكم 
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دون الحكوم. لكن سلمان وأبو ذر» فيما يبدوء اعتبروا الالتزام شامل للقادة 
حارج السلطة ولم يخصصوه بفترة الحكم. ولدینا روایات عن علي بن آي 
طالب يتحدث فيها عن خحصوصيات سلمان وآبو ذر نقف في بعضها على 
التصريح بشعوره بالضعف ازاءهما. 
بعد وفاة محمد وبيعة السقيفة» تكرس الانشقاق الأول في الاسلام, 
وکان بین جماعة علي بن ابي طالب وبقية الصحابة. وکان انصار علي 
اقلية ذد كرت بعض الصادرالشيعية انهم ثلاثةء ابوذر وسلمان والمقدار 
(الکشي ص »)٤‏ وجُعلوا في غيرها سبعة» هم بالأضافة الى الثلائة كل م 
عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن مسعود . ولم يرد اسم 
السابع(امجلسي .)٠١/٠١‏ وذُكرت أسماء الذين دفنوا فاطمة سراً (حسب 
وصيتها للا يصلي عليها ابوبک)» وهم : م سلمة (زوجة النبي)» ام انر 
زوجة زيد بن حارثة)» فضة (خادمة فاطمة) » الحسن » الحسين عبدالله ن 
العباس» سلمان » عمار » المقدادء ابو ذر وحذيفة (امجلسي ۹) 
سلمان بعد بيعة السقيفة » معترضا على خلافة ابوبكر » فتقال :”اما والله لو 
ولیتموها علیا لا کلتم من فوقکم ومن تحت ارجلکم". ولکن بعد ان مرت 
أزمة السقيفة وأخذت جيوش الفتح في التحرك انضم سلمان إلى جيش 
الفتح العراقي. ودخحل مع الفاتحين إلى عاصمته الامبراطورية طيسفون التي 
سماها العرب "الدائن”. ومن ذلك الوقت» لم يظهر نشاط لسلمان مع 
مجموعته الشيعية. وقد تعاون مع عمر بن الخطاب متبعاً خط أمامه. ص 
احتفاظه في علاقته بعمر بدور الناقد. فکان یحاسبه إذا رأی منه انفاق زائد 
على حاجته الشخصية (ابن عساكر )٠١١‏ (ابن الجوزي .)١٤۷‏ 


لكن سكوت سلمان استمر بعد عمر فلم يأتينا عنه خبر في الصراع 
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الذي استعر بعد عمرء وأداره زميلاه أبو ذر وعمار علناً وأمامهم سراً حتى 
نهایته الدامية.. هنا نقف على راوية للماوردي في ”نصيحة الملوك" تقول ان 
أبو بكر نهى سلمان عن الكلام لكلا يختلف الصحابة. ولهذه الرواية تعلق 
بأحری ترد في ”الاستيعاب” وتقول أن سلمان وصهيب ويلال الحبشي 
أظهروا اتزعاجهم من العفو عن ابو سفيان في فتح مكة فرد علبهم أب بكر 
مدافعا عن ابو سفیان بوصفه ”رجل قریش وسیدها" (ص ۱۳۷)» ویعزز 
ذلك من رواية الاوردي في منم سلمان من الكلام. ولا مناص من 
الاستنتاج أنه اضطر إلى الانصياع لأمر أبو بكر لأنه غريب ولیس له عشيرة 


تنصره. 
لاان 


إحدى أهم الحطات في تاريخ زوزبه الأصفهاني. وقد اختاره عمر بن 
الطاب لها بعد فتحها وتقبلها هو رغم أنه لا يحمل مزاج سلطة. وفي 
تفسير قرار عمر يلوح لنا بعض الأوجه الباعثة عليه . هناك احتمال ان عر 
قد تعمد ابعاده عن الحجاز لأضعاف جماعة علي بن ابي طالب. وكانت 
المدائن قد فقدت أهميتها بعد انهيار الأمبراطورية الساسانية وانتقل م ركز 
الاقل العراقي إلى الكوفة والبصرة فور تمصيرهما. وقي احتیار سلمان 
لولایتها بمکن لعمر أن يكون قد حضع أيضا لهاجس شخصي .بتصور هذه 
المفارقةالتى سيحكم فيها المدائن رجل من عامة الفرس بدلا من أمبراطورها 
الكسروي. ولعمر مبادرات کهذه تبدو کهوامش ظريفة على سلوكه 
الأصلي كرجل درلة وسياسي حازم. وقد عين عمار بن ياسر على الكوفة 
لكي يجرب تطبيق آية المستضعفين» ثم عزله عنها بعد وقت قصير. 


من جهة سلمان» فان قبوله أن يكون والي خلافاً مزاجه یکن تفسيره 
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محا له 5 2 0 . 5 - 0 
حاو منه لتجربة حكم يصوغه وفقا لثوابته المبدئية. وذلك أفضل من بعاد 
صامتاً في مركز الثلافة. 2 
وصف المسعودي في ”مروج الذهب” (باب خلافة عمر) سلمان 
ا وهو على المدائنء فقال: "يلبس الصوف وي ركب الحمار ببرذعة 
بغير أكاف ويأكل خبز الشعير”. ويجمع مؤرخوه على جملة سياساته 
وسلو کیاته في الولاية ضىن الخطوط التالبة: 
کان راتب سلمان السنوي عن ولايته حمسة الاف درهم کان یقبضه 
ثم يوزعه لأنه ألتزم بالعيش من عمل اليد انصياعاً لتوجيه نبوي. وكان 
من وت رل يل قي بف ار ام السلال رار رة ا 
0 ق امدينة ويبيعها فيعتاش بشمنها. وفراغ سلمان في الولاية 
كير لأنها تشغل جزء من نهاره فقط. وهو قليل العبادة لا يزيد كثيراً على 
الفرائض. ولم تكن لديه مهام اخحرى خارج إدارة المدينةء وبالطبع ولا 
لم يتزل سلمان في القصر الساساني (إيوان كسرى)» بل في مسکن 
عادي چ عامة آهل المدائن وقتح القصر للعموم بعد أن كان أفرغ من 
محتوياته التي قسمها عمر على الفاتحين کغنائم حرب. وکان انا 
E‏ : ص 
يستعملون القصر لأغراضهم واستفاد منه رعاة الغنم فكانوا ببيتون فيه أو 
یستریحون مع اغنامهم. وکان إمامه علي بن ابي طالب لا حول عاصمته 
إلى الكرفة قد تول في مسکن ماثل ولم يسكن في دار الأمارة إلا أنه أبقى 
EE A‏ الوالى الأموي الذي 
: . وكان مقر سلمان الرسمى هو ١‏ جد. أيضامة 
E‏ ي وهو ايضامقر 
والغی سلمان شکلیات الولاية میتدئاً بنفسه. وکان في ملېسه وم رکوبه 
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لا يختلفن عن عامة الناس. ولم یکن يخرج في مو کب وما مشي منفرداً أو 
مصحویا بغیره من اعوان او أصدقاء بدون حرس. وقد عاشت المدائن في 
نله آمة لا يخاف أهلها من عدوان السلطة أو عدوان بعضهم على بعض 
وکان تحت إمرته لاون ألفاً من أهل الديوان جمعتهم به علاقة احترام 
متبادل: عدم سطوة من القائد والتزام طرعي من المقودين. بذلك تكون هذه 
المدينة الكسروية قد جربت وهي قريبة عهد بالإرهاب الامبراطوري» طريقة 
حکم کالتي تحدث عنها لاوتسه في كناب التاو: حاكم يقود الناس وهو 
في مؤخرتهې» ویدیر شؤونهم وهو تحتهم.. 

وتوفر حالة الانسجام التي سادت المدائن في تلك الولاية دليل تأريخي 
على صدق القاعدة التي ترجع إلى کونفشیوس» وتوسع فیها مفکرو 
الاسلام» والقائلة بأن أخحلاق الناس تنبع سلوك الحاكم. فإن كان عادل 
مستقيم عدلوا واستقاموا وإن جار وسرق جاروا هم وسرقوا. 

هذه السياسة لم تعجب عمر بن الخطاب. وکان سلمان» من جهته» 
يشعر أنه يتجاوز الأصول المسموح بها في دولة عمر. وفي "مرآة الرمان" أنه 
قال وقد تحدث عن سلوکه في الولاية: "لو نهاني عمر ما انتهیت“. 
وتوسعت الصادر الشيعية فيها فصدعت رسالة على لمان سلمان إلى عمر 
جواباً له على رسالة يؤنبه فيها على ذلك. وهذا نص الرسالة كما ورد في 
کتاب الاحتجاج للطبرسي (۳۹۰/۱ - ٠ :)۳٣۲‏ 

”من سلمان مولی رسول الله إلى عمر بن الخطاب» أما بعد فإنه قد اتاني 
منك کتاب يا عمر تؤنبني فيه وتعترني وتذ كر فيه آنك بعشتي ايرا على اهل 
المدائن وأمرتني أن أقص (أقتص) أثر حذيفة واستقصي آيام أعماله وسيرته ثم 
اغلمك تسيا ومضستها: رقد تاي الهاغن ذلك يا عقي حكن كاب 
حيث قال (ذكر آية النهي عن القجسس) وما كنت لاعصي الله في اثر 
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حذيفة واطيعك. 


E N e 
ر به مژمن ويب عليه. وام الله» يا عمر» لأكل الشعير وسف الخوص‎ 
و ا به م ريع المطعم والمشرب وعن غضب مؤمن وادعاء ما ليس‎ 
واحب إلى الله وعز وجل وأقرب للتقوى. ولقد رأيت رسول‎ E 
إذا اباب الق ا وفرح به ولم يسخط. وأما ما ذ کرت من عطائي‎ : 
راتبه) فاني قدمته یوم فاقتي وحاجتي. ورب العزة» يا عمر» ما أبالي‎ 
ادا ج لماي لهواتي وساغ لي في حلقي لباب البر (النطة) ومخ العتر‎ 
الشعير. وأما قولك أني اضعفت سلطان الله وأوهنته واذللت‎ 0 
نفسي وامتھنتها حتی جهل أهل المدائن إمارتي فاتخذوني جسراً يشون‎ 
فوقي ويحماون علي ثقل حمولتهم وزعمت أن ذلك مما يوهن سلطان الله‎ 
و و التذلل في طاعة الله أحب إلي من التعزز في معصية الله.‎ 
وقد علمت أن رسول ا كان يتألف الناس ويتقرب منهم ويتقربون منه في‎ 
بوه وساطاته حتی کان (مثل) بعضهم في الدنو منهم. وقد کان یأکل‎ 
جشب الذي الغير سائغ) ويلبس الحخشن وكان الناس عند قريشيهم‎ 
وعریهم يضم وأسودهم» سواء في الدين. فاشهد أن سمعته يقول من‎ 
ولي ضيعة من المسلمين بعدي ثم لم يعدل فيهم لقي الله وهو عليه غضبان.‎ 
فيي يا عمري أسلم من امارة المدائن مع ما ذكرت إني ذللت نفسي‎ 
N OR ETE 
لب ا نجعلها للذین لا یریدون علواً فی الأرض ولا‎ 
د ر للمتقين“ اعلم أني لم أتوجه أسوسهم وأقيم حدود الله فيهم‎ ٤ 
دلیل عالم تنهجت فیهم بنهجه وسرت فيهم بسيرته» واعلم أن‎ 0 
تبارك وتعالى لو أراد بهذه الأمة خيراً وأراد بهم رشداً لولى علبهم‎ 
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أفضلهم وأعلمه» ولو کانت هذه الأمة من الله حائفین ولقول بها متبعین 
وبالتق عالين ما سموك أمير المؤمنين”. 

هذه الرسالة الملفقة تند إلى أصل. من الممكن جداً ان یکون عمر بن 
الخطلاب قد كتب إلى سلمان ینتقده بسبب سیاساته التبعة في إدارة المدائن 
وان يکون سلمان قد رد عليه موضحاً وجهة نظره في القضية. فصاغتها 
الرواية الشيعية على هواها لفق مم عقیدتها ا عمر. ومصادر 
a‏ 

إن القضايا التي تضمتتها الرسالة هي ما دحل في سياسة سلمان 
الإدارية. أما اعحراضات عمر عليها» فلان عمر هو الؤسس القعلي للدولة 
الاسلامية وقد اا لتكون ”دولة" إا بالعدل“ . وهه المعادلة 
للولایات تالف امن ازال ووجوه N‏ وین في e‏ لرلاة أن السلم 
العادي يكفيه أن يُحكم بالعدل والانصاف ولیس من اللازم أن تون له 
مشا ركة في الحكم. ويتغرع على خحطة عمر موضوع "هيبة الدولة” وکان 
یریدها» ولو في حدود اللقاحية التي لم یکن بوسعه ان یکسرها لاقامة دولة 
مستبدة لم يتعودها العرب. ولذلك ا بلغه ما كان يقوم به معاوية في الشام» 
وکان والیه علیهاء من الاسراف في مظاهر الساطة والأبهة الديوائيز کب 
إليه یحاسبه فرد عليه معاوية بانهم مجاورون لاروم ويازم ان يظهروا آمامهم 
بمظهر قوة. فأقره عمر عليها. ولا راد عمار بن ياسر أن يسير في الكوفة 
بسيرة سلمان في المدائنء عزله عنها» لأن الكوفة صارت حاضرة العراق 
والمشرق» ولا يصح أن قدار بدون سلطة كما تدار مدينة قأقدة الأهمية. 

ویبدو» على أي حال» أن الخلاف لم يحسم بين الخليفة والواليء وثمت 
غموض يلف مصبر سلمان وولایته تخبط فیه الُؤرخون فلم بصلوا إلى قرار 
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نهائي بخصرصه. 

تقول الرواية الشيعية أن عمر عن سلمان بعد حذيفة بن اليمان. لكن 
الثابت أن محذيفة مات في المدائن والباً عليها. وقبره معروف حتى اليوم فيها 
OG aes‏ 
وكانت وفاة حذيفة سنة ۳۹ ه بعد أيام من وصول خبر بيعة علي بن 
طالب التي أعتيرها حذيفة حاتمة سعيدة حياته في بحطبة ألقاها في 5 
المدائن... أما وفاة سلمان فمختلف عليها كما سيأني. . وبخصوص مکان 
الوفاة إذا قبلنا أن تكون في المدائنء فهو يعني أن المدائن كان لها واليان في 
وقت واحد. ووفاة حيغة في المدائن مشهورة وتقترن ببيعة علي» کما 
ذکرذاء بیدما وفاة سلمان تأتي کخبر مبتور بدون اي متعلقات یستانس بها 
أضبط الحدث. 

في مصدر خارجي متأخر للأزدي القلهاتي بردنا حبر عن رجوع سلمان 
إلى موطنه في زمن عمر بن النطاب. وذكر القلهاتي في معرض الرواية ن 
لسلمان أخ بشیراز وان له نسل هناك وله بنت بأصفهان وبنتان صر وان 
يقال له کثير (الكشف والبیان . الباب العاشر» في ذ كر قدوم النبي المدينة). 
ویذکر سبط ابن ام جوزي أنه لم یکن له ولد ا له بنتان واحدة بمصر 
والأخرى بأصفهان (مرآة الزمان ج ٤‏ حوادث .)۳١‏ 

وفي معجم البلدان” عند الكلاٍ على قرية جُيان» من اعمال أصفهان 
ذکر ياقوت ما يلي: ”قال لي الحافظ أبو عبد الله بن النجار: جيان من قرى 
أصفهان عندها مشهد مشهرر يعرف بمشهد سلمان الفارسي بقصد ويزار. 
قال ودخاتها وزرت المشهد بها. وذكر هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي 
فیما نقلته أن سلمان الفارسي عاد إلى اأصفهان لا فتحت ونی مسجداً 
بقريته جيان وهو معروف إلى الآن.. 
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يلاحظ أيضاً الاحتلاف الشديد في سنة وفاة سلمان خلافاً لغيره من 
الصحابة الكبا ر الذين ضبطت تواریخ وأماکن وفاتهم بدقة کبیرة» فابن 
کٹیر یضعھا بین سن ٥‏ و ۲۹ »۰ ثم يذ کر رواية تفید أنه توفي ايام عمر بن 
الخطاب أي قبل هذا الموعد بعشر نوات على الأقل. لكنه يميل إلى الرواية 
الأرلى (البداية والنهاية حوادث »)۳١‏ في حين يضعها ابن حجر قي 
الاصابة” في احدی سنوات ۳۳ ۰ ۳۲ ۰ X۳۹‏ و ۳۲۷ھ والأخيرة تدحل 
ا 

إن هذا الاحتلاف في تعيين سنة الوفاةء مع انقطاع أخباره منذ خلافة 
عشمان وانعدام التفاصيلل التعلقة بخبر الوفاة ترجح لي الروايات التي تحدفت 
عن عودته إلى أصفهان ووفاته هناك. - ويضع ذلك مصير ولايته على المدائن 
في احتمالين» ان يکون عمر قد عزله عنها او ن يکون اعترلها هو بعد ان 
اشتد ضغط عمر عليه. لکن مراد نالرت ن ی ی 
ذلك وهي دقيمة ومضبوطة إلى حد كبير بحيث لا برد إلا القليل من 
الاحتلاف في مصائر الولاة والولايات في ذلك العهد. فلو حدث ا 
بقرار رسمي أو اعتزال بقرار شخصي لنصت عليه المصادر. 

وتقديري أن سلمان قد ارتأى ترك إلولاية ومغادرة المدائن في صمت. 
ون ذلك حدث مع وجود حذيفة في المدينة بحيث يكون قد استلم الولاية 
من سلما ثم جری تبیته فیها بقرار من عمر. وهذا هو الحل الوحيد المعقول 
للمصير الغامض لروزبه الأصفهاني.. 

لقد كانت الثمرة المكتملة لرحلة ذلك الغريب وتقلبه في الامصار 
والأديان وین الأديرة e‏ هي الساهمة الفارسية البكرة في تأسيس 
الاسلام. أما أحلامه في مجتمع مجتمع الفقراء فقد تبددت بدون شك. ویغلب 
على طني أنه استقر في موطه الأصتلي همضي ما تبقى عن أيامه في التأمل 
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والعبادة بالمسجد الذي بناه لنقسه هناك. وقد لا کون عاش طویلاً بعد 
العودة. وقد تكون الرواية القائلة بوفاته زمن عمر بن الخطاب هي الأجدر 
بالقبول.. 
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إحالات 


اہن عساکر ۔ تاریخ دمشق ويحتوي على ترجمة وافية لسلمان. والتاريخ لم 
يطبع يكامله وإغا طبع سبعة أجزاء من تهذيب عبد القادر بدران. وهو متوفر في 
مخطرطات جيدة ومقروءة. 

« الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة. علي خان الحسيني . ط النجف ۲ - 
وهو من التأحرين وفيه ترجمة لسلمان جمعها من مصادر الشيعة والتواريخ العامة. 

«» حلية الأولياء. آبو تیم الأصفهاني. ترجمة وافية لسلمان. والکتاب متوفر في 
عدة طبعات. وقد اعتمدت ط بیروت الرابعة ۱۹۸٩‏ 

« تاريخ الطبري. ط الاستقامة. القاهرة ٠۹۳۹‏ 

» الاستيعاب. ابن عبد البر القرطبي. في تواريخ الصحابة. ط القاهرة»دون تتريخ. 

« الكشي (يفتح الكاف وشد الشين) أبو عمرو محمد بن عمر. معرفة أخبار الرجال 
(من كتب الشيعة). الهند - بي ۱۳١۷‏ ه. 

» الجلسی ۔ بحار الأنوار ۔ ط حجر ایرانء ۱۳۰۲ هھ و ۱٠١١‏ هھ 

» ابن الجوزي . تاريخ عمر ين الطاب“ - القاهرة ١1۹۲م‏ 

۾ الاصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر العسبقلاني. القاهرة ۱۳۲۸ هى 

» البداية والنهاية لابن كثير. عديدة الطيعات. وصدرت لها طبعة جديدة في 
بيروت بتحقيق أربعة من الحققين المستجدين. واحتوت على تشويهات كثيرة للغاية 
افسدت الكتاب. وأود تحذير الباحفين الشباب من استعمالها ثلا تضللهم. 

« الكشف والبيان ‏ للازدي القلهاتي ۔ من كتب الخوارج. مخطوط جكتية المتحف 
البريطاني رقم ۲ه ٠٠۰١‏ 

» مرآة الزمان. سبط ابن الجوزي (ج٤)‏ مخطوطة فيض الله أفتدي ۔ اسطنبول ‏ رقم 
oY!‏ 

« نصيحة الوك للماوردي مخطوطة توجد منها نسخة وحيدة في مكتبة باريس. 
وکنت شرعت في تحقيقها لنشرهاء فوردتني رسالة من طالبة فرنسية بأنها تعد اطروحة 
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د كترراه موضوعها تحقيتق نصيحة اللوكء وتطلب سي التبازل لها عن التحقيق فتنازلت 
وأوقفت العمل. ولم أعرف بعد أن کانت قد جرت عملها. 

فضلاً عما سطرناه أعلاه تتوفر ترجمات جيدة لسلمان في» طبقات ابن سعد - له 
عدة طبعات ۔ اقدمها طبعة بروکلمان بلندن ۱۳۲۲۲ ۔ ٠۳۲۵‏ ه. 

الکنى والأسماء للدولابي ۔ حیدر اباد ۱۳۲۲ ه. 

سير أعلام النبلاء للذهبي . طبع مؤخراً في بيروت - وهي طبعته الوحيدة المععمدة. 

المتتخب من ذيل اذيل للطبري. ملحق بآخر الجزء الفامن من ط الاستقامة للقاريخ. 

طبقات الصوفية للشعراني (القاهرة .)٠١۹١ ٤‏ 

اعيان الشيعة لجسن الامين 

واختصه اليرزا حسين النوري بكتاب عنوانه: ”تفس الرحمن في احوال سلمان“ 
مطبوع على الحجر بايران والمؤلف من ابناء هذا القرن 

حکایات عن سلمان.. 

یتکرر عند مؤرخیه آنه عاش ١‏ سنة أو Fa.‏ والأكثرون,ٍ على الرقم الأرل 
رالشك في الرقم الثاني. وكان أدرك وصي عیسی بن مرب» بريدون أحد حواریبه. وقد 
اعاد الذهبي النظر في هذه الروايات وانقد نفسه لأنه قبلها في كتبه السابقة وقال آن 
عمر سلمان لم يزد على العمر الطبيعي ليره (ترجمته من سير اعلام النبلاع). 

وقالوا انه لم يكن له بيت في المدائن فكان يبيت تحت الأشجار أو في ظلال الجدران 
قال له رجل ألا نبني لك ببتا؟ قال: مالي فيه حاجة فما زال به الرجل حتى قال له: إني 
اعرف البيت الذي يوافقك . قال فصفه لي: قال: ابني لك بيتاً إذا أنت قمت فيه أصاب 
رأسك سقفه وإذا أنت مددت فيه رجليك أصابها الجدار. قال نعم. فبنی له بیتاً بهذه 
الصفة. وهي صفة زنزانة انفرادية. وفې خبر آنحر ان حذيفة قال له: آلا بني لك يتا 
قال: م لنجعلني ملکا؟ ونجعل لي دارا مثل بيك الذي في المدائن.. ولهذا ابر ساس 
قلا بد ان أُصحابه واعواته في المدائن أرادوه ان يقيم في منزل خاص به کامیر وهو 
متمسك بالإقامة في منزل عادي من منازل عامة الئاس. وحديثه مع حذيفة يؤکد ما 
أوردناه عن الاختلاف بينه وين المقداد في الركنية فسلمان يعيره بنزله في الدائن. ولا 
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بد آنه کان قصراً. 

واخحتص سلمان عجزات ليست لغيره من الأ ركان الأربعة فد كان كالسيح يعلم 
ما يجري في البيوت وتباً بمذبحة كربلاء وهو ير بها في طربقه إلى المدائن. ودل عليه 
آبو ذر مرة وهو يطبخ بانکبت القدر مرتين فلم بسقط من مرقها شيءَ فخرج ايو در 
مذعوراً وكان يعرف أسم الله الأعظم. وهذه كلها من مصادر الثيعة. ويقول الشيعة أنه 
كان محدثاً (على المفعولية) ویراد به من يتلقی الحديث بالالهام إبا عن ملاك أو عن 
إمام. وعن موته رووا ان رسول الله قال له: “إذا حضرتك الرفاة حضر أقوام يجدون 
السريح ولا يأکلون الطعام.. ومذ إشارة إلى اللائكة. ولذلك نا احتضر أخرج صرة 
مسك كان النبي قد أهداها اليه فنضحها من حوله وطلب من زوجته أن تخرح وتغلق 
الباب»ء فخرجت»› وا رجعٽت وجدته قد ماٽت. وکان ذئكف لکي ینفرد بضيوفه الڈين 
استقبلهم بالمسك.. ومن معجزات سلمان ما رواه لي عمي الحاج ناصر قال: إن سلماك 
لم يكن يستعمل الحطب للطبخ؛ فإذا أراد الطبخ مد رجله وقدح إبهامه بيده فاتقدت 
الابهام ثم يضع القدر عليها حتى ينضج فيسحب رجله وينفخ إبهامه فتنطفئ التار. 

يزور البغادة بلاة سلمان القارسي المسماة عندهم سلمان باك لمشاهدة بقايا ايران 
کسری والتبرك بالضریح النسوب لسلمان. وللحلاقين عناية خاصة به لأنهم يقولون أنه 
كان حلاق النبي. وللبغادة أهزوجة يرددونها وهم في طريقهم للزيارة تقول: ”وال ما 
یزوره لسلمان عمره حسارة” 
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عامر العنجري البصري 


روی سيف بن عمر التميمي فيما نقل عنه ابن عساکر أن حمران بن بان 
مولی عثمان بن عفان كان قد أبعد إلى البصرة لزواجه من امرأة في عدتها. . ولزم 
هناك واليها عبد الله بن عامر. وكان في البصرة تابعي يدعى عامر بن عبد الله 
ابن عبد قيس العنبري منحرفاً عن الوالي وحاشیته. فأراد حمران أن يغري به 
الوالي فدخل عليه وهو يقرأ في الصحف فقال له: ”الأمير أراد أن ير بك 
وأحببت ت أن أخبرك” . فلم يعباً به وأستمر في فى القراءة. فخرج حمران فلما انتھی 
إلى الباب لقيه الوالي قال له حمران» جفتك من عند رجل لا یری لآل ابراهیم 
عليه فضلاً.. فدخحل الوالي وجلس إليه فمضى يحدثه ثم سأله: 

الوالي: ألا تغشانا (ترورنا)؟ 

عامر: أن سعد بن أبي العرجاء يحب الشرف (الرفعة). 

الوالى: ألا نستعملك؟ (نوظفك عندنا) 

عامر: محصين بن أبي الحر يحب العمل (الوظيفة) 

الرالي: آلا تزوجك؟ 

عامر: رييعة بن عسل تعجبه النساء 


الوالي: ان هذا حمران يزعم انك لا تری لآل ابراهيم عليك فضلاً. 
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عامر: يفتح الملصحف فيقراً فيه: ان الله إصطغى آدم ونوحاً وآل ابراهيم 
وآل عمران على العالين.. 

التابعي اسم فاعل من الاتباع فيد بالنسبة لتمبيزه في الدلالة على 
الأشخاص الذين تتلمذوا للصحابة ولم يدركوا عهد الرسول. أما عامر فهو 
توارخ التابعين وتراجم ا اين عبد قيس. وهو من 
ااي حاكمها أنذاك اا وسافر إلى ا لجاز فأتقی بعمر 

بن الخطاب وسلمان الفارسي. وأستقر بالبصرة في خلافة عثمان. 

قال أحمد بن حتبل في تقييم القطب الصوفي بشر الحافي: ”لم يكن له 
نظير إلا عامر بن عبد قيس" (البداية والنهاية حوادث ۲۳۷ هم. والحافي 
ليس لقب لبشر بل هو تقرير خحالته. ققد ذهب مرة إلى اسكافي وطلب منه 
شراك (قيطان) لنعله فقال له الاسكافي متذمراً: ا آکٹر کلفتکم يا فقراء 
على الغاس ؟! فطر. ح النعل من يده وخلع الأحرى من رجله وحلف لا يبس 
نعلا أبداً. . والعلاقة بين الحافي والعنبري ستتوضح بعد قراية هذه الخحلقة. 

ذکر این عساکر فې اح دق أن عامر بن عبد قيس وا حسن البصري 
ECR‏ ا 
فقال له مجلس کنر اناي والتخليط. وناد امس فلما قال هذا حققنا 
الحسن البصري كان صغيراً في حياة عامر. ناآ لمل مرا لم كرا ته 
شكلوا بعد ظاهرة اديولوجية بعتد بها. والمقصود بأهل الأهواء الخارجين على 
العقيدة بأصولها القررة من جاتب الفقهاء. والوصف من مصطلحات ما بعد 
القرن الثاني» لكن الرواية تشير إلى انطباع لاحق بعدم انتظام عامر في سلك 
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العقيدة كما نعارفو! عليها. وتبقى الرواية على أي حال مستعجلة بعد أن ابتاعت 

ما يزيد على القرن من تاريخ الفكر الاسلامي لرسم الانطباع المطلوب» فالتهم 
ل يطرح امور ذاٽت منحی فکري خارج السار الذي ينتظم عصر الصحابة 
وأوائل التابعين. وتدل سیرته علی آنه لم یکن من آهل الفكر بالوصف الذي 
يصدق على التكلمين في وقت كان الشقاق بين المسلمين في بدايته ولم يمر 
عليه وقت كافي ليعبر عن نفسه بالتأويل. E a‏ 
مخصوص تصرف فيه بطريقة بدت خارجة عن بعض مبادئ الشريعة أو اصول 
العقيدة. ولخصتها مصادره على الدحو التالي: 

N‏ الاما عن الزواج (اختيار العزوبة) 

. ۲ عدم أكل اللحم 

۔ ٣‏ . عدم حضور صلاة الجمعة 

اة کلم اضر عاد بان 

. ه ۔ القول أنه فضل تفسه تفسه على آل آبراهیم» والمقصود الأنبياء. 

١ .‏ التدخحل لحماية المسعضعفين من أهل الذمة ضد التسلط عليهم من 
السلمين. 

رفع عثمان حکم الابعاد عن مولاه حمران بن أيان فعاد إلى 
وهناك قدم خليفته افادته عن عامر بن عبد قيس البصري. وجاء بشهود على 
صحة الافادة. وكانت تشتمل على التهم الثلائة الأولى العزوبةء النباتية» 
عدم حضور صلاة الجمعة» مع الخامسة وهي تقول بأنه صرح بتفضيل نفسه 
على آل ابراهيم. أما مسألة غير المسلمين فلم تنص عليها الروايةء التي أوردها 


لدي 


اين عسا كر بخصوص: افادة حمران. لكننا جد في رواية اخری لابن عساكر ‏ 


نفسه ان عامر رای رجلا من أعوان السلطان يظلم ذمياً فتدنحل لعخليص 
الذمي من أصابع العون ولم يكتفي بذلك» بل وقف يخطب على قارعة 
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الطريق خحطبة نهى فيها عن المنكر. والنكر هنا هو اضطهاد المسلم لغير 
المسلم فرموه باتهم" . وهذه الرواية ترد أيضاً في ”حلية الأولياء" وفصلها 
ابن الجوزي في "صفة الصفوة” بانه رای رجلا بسحب ذماً بريد منه أن 
یکنس دار الأمير فخلصه من ووقف ليقرل: لن تُخفر (تنقض) ذمة محمد 
وأا حي. . فکان ذلك سبب تسييره ۔ نفيه - كما تقول الرواية. 

وکان قد شاع عن عامر انحرافه عن السلك السائد للصحابة وقادة 
الفتح» وهو ممن ساهم في القعال على جبهة الفتوحات الشمالية ضد 
البيزنطيين» ویقول صاحب حلية الأولياء“ أن استاذه الأول ابو موسی 
الأشعري كتب إليه: اني عهدتك على أمر وبلغني انك تغيرت فاتق الله 
ودعه" . وما يشير إِليه ابو موسى هو هذا المسلك فى منحاه الاجتماعی لا 
الفكري. فقد کان يستلم عطاءه (مخصصه في دیوان الجند) ویوزع منه 
على الفقراء وببقي لنفسه ما يسد حاجته. وکان ابو موسی قد استولی على 
أموال طائلة واخحتص نفسه باعداد كبيرة من العبيد يعملون له في منزله 
ومخلكاته العقارة وازراعيتء فكان في مساك الطمية مقارقة محرجة سلاك 
استاذ هو من كبراء الصحاية ومۇسسي الدين. . وکان یتحری الظالم التي 
يتعرض لها ضعفاء مدینته فیتدحل ارفعها مجازفاً بالتعرض لضب سادة 
المدينة. وتعينت علاقة عامر من ثم في دائرتها الحاصة بها/ ما يتكرس في 
الرواية الحلم التي ذ کرت أن زوجته في الجنة ستکون جارية معذبة اراد 
انقاذها من سادتها فماتت قبل أن يتمكن من ذلك. 

حكم عثمان بناء على شهادة مولاه بابعاد العنبري عن البصرة. فكتب 
إلى واليها عبد الله بن عامر أن ينفيه إلى الشام على قمّب. والقتب 
(بفتحتين) برذعة صغيرة على قدر السنام يُسفر عايها الحكومون بالابعاد 
لمضاعفة مشقات الطريق عليهم. وقد شمر عليها بو ذر إلغفاري إلى الشام 
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ومنها إلى المدينة عوداً. ويدل ذلك على مدى السخط الذي مببه سلوك 
العنبري للخليفة الثالث. واستدعاه الوالي فاستجوبه عن التهم ثم أجلاه إلى 
الشام. وهناك حاول واليها معاوية تليين عريكته بناء على توجيه من الحليفة» 
فأمر له بعشرة عبيد يخدمونه وعشرة بغال لركوبه وأن يحظى بالصدارة في 
مجلسه. فردها كلها. وظل عامر في منقاه لا تبقى من خلافة عثمان ثم في 
خلافة علي. وبعد انفراد معاوية بالخلافة لم يغير حكم عثمان فيه فلم 
يسمح له بالعودة إلى مدينته» وإنغا سمح له كما يبدو بالسفر إلى فلسطين» 
وهي من أعمال الشام يوم ذاك» فقد ذکر ابن عساکر أنه دفن في القدس. 
ولم يرد عن عامر نشاط في الشام كالذي كان له في البصرة. فقد کان هنا 
في حكم الحجوز الممنوع من الحركة. وإما كان يحرج للقتال على الجبهة 
البيزنطية. وقد تحدت زملاژه عن سلوکه معهم وما تمتع به من روح تعاون 
ونکران ذات وتفاني في خدمة من جه ولم يتحدثوا عن دوره في القتال. ولعله 
لم يقاتل» وإما بقي في الؤخرة يتولى أمور غير عسكرية. وبالطبع» لم يشارك في 
الغنائم كما امتدع عن مجاراة الحاريين في اسلوب حیاتهم وقت الفراغ من القتال» 
فحافظ على زهده في الطعام واللباس. وكان يشغل فراغه بالصلاة والتأمل. 
استجوب عامر مرترن» واخدة على ید والي البصرة عبد الله بن عامر؛ والثانية 
على ید والي الشام معاوية بن أي سفیان. وأوردت مصادره اجابات متباينة على 
الهم تمیزرت بطابم دفاعي. وفیما یخص طبيعة التهم» جد أن الامتداع عن الزواج 
ينظر إليه كخروج على قاعدة لتنظيم الجتمع الاسلامي توخاها المشرع 4 
شاملة وم كدة بحيث تقترب من الوجوب. لکن الزواج بقي في عداد السنن 
وليس الغرائض. ولا يكف من يختار العزوبة لأنها لم تصل إلى حد التحرج وإغا 
اعتبرت من الكروهات. اما ترك اللحم فغیر محرم ولا مکروه وهناك بالىکس 
دعوة للاقلال منه وردت عن النبي وخليفته الثاني. وعُرف من بين الصحابة رجل 
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من قبيلة غفار بالامتناع عن أكل اللحم ولقب لذلك: ”آي اللحم الغفاري” . ولم 
يتعرض بسببه لنقد أو اشكال. ومن هنا يكتسب استجواب العنبري بشأن هاتين 
القضيتين مدلول معين يکن استخلاصه في ضوء المكونات الخاصة لشخصية 
الرجل. ونحن نضع في الاعتبار أن الاستجواب جاء من فة عرفت بعدائها 
اتقليدي للاسلام وهي فة الطلقاء الذين أسلموا كرهاً بعد فتح مكة ومن عليهم 
البي العفو ثم قفزوا إلى السلطة ببايعة عثمان» قرییهم؛ للخلافة بعد عمر. 
ويعطي ذلك موقفهم من تصرفات عامر مغزى سياسي أكثر منه ديني. وسنجد 
في عصر لاحق استجواب مماثل تعرض له المعري في هاتين النقطتينء في حين لا 
نقق على اشکالات حصلت لأفراد عاديين آثروا العروبة أو امتنعوا عن اکل 
اللحم. وهي خيارات لا يخلو منها مجتمع. وترد التهمة في قضية الزواج على 
أنها مخالفة لسنة النبي. وفي قضية اللحم على أنها شكل من النعالي على الحكمة 
الالهية التي جعلت رزق الحيواثات على بعضها. وتکون هذه تهم في حال 
تكاملها مع وضعية الراد أتهامه. وفيما يخص أبن عبد قيس يأتي الاتهام بترك 
صلاة الجمعة مع تفضیله على آل ابراهيم ليشكل غرار هرطقة على مستوى 
امقائ ما بوفر مع الاتتاع عن ازواج وعدم أكل اللحم عنصر قصد مشر لارية 
في اعتبار الاديولوجيا. ويتداحل ذلك مع السلبية تجاه الولاة» بمقاطعة مجالسهم 
ورفض العمل في معيتهم» ثم مع التصدي لاعتداءاتهم على الضعفاء مستفيداً في 
هذه الوجهة من مكائته کتابعي مرموق. 


وقد أجاب فيما يخص صلاة اجمعة أنه يحضرها في مؤخرة المصلين ويكون 
أرل الخارجين من ال جامع بعد أدائها. وجوابه غير مقنع لأن شخصاً معروفاً مثله 
ما كان ليخفى حضوره على الناس لو أنه حضرء ولو في المؤخرة. ویؤکد ذلك 
انه لم یکن یصایها فعلاً. لكن ترك صلاة الجمعة لم يكن يعني نى ترك الصلاةء فقد 
كان عامر كثير الصلاة يزيد فيها على الفرائض اراق ر وسنجد اتجاه مائل 
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لدى العري» الذي كان لا يصلي الجمعةء لكنه يؤدي المفروضة ويزيد عليها 
بالتوافل. ونقف في الخرارين على مزاج روحاني يعبر عثه الشغف بالصلاة 
کوسیلة للاتصال بامجهول الأسمى تتحقق فقط في حالة الصلاة الفردية التي 
يتفرغ فيها الصليٍ لمناجاة السماء بينما تشوش الصلاة الجماعية عليه هذه 
اللحظة الروحانية لأنها تجعل من العبادة موضوع حسي . طقوسي خالص. 

وماذا عن آل ابراهیم؟ 

تفیدنا مصادره بصيغتين للتهمة» ولحدة تقول انه فصل تسه علیهم» 
رأخری تقول انه e‏ يمْصله عليهم ذ ا ت الثانية 
E RT‏ وسنفترض 
عندئذ أن الناس قد افتتتوا بعامر. . والبشر عموماًء لا سيما الشرقيين» تفتنهم 
شخصية حاكم أو سياسي أو مثقف تجنح نحو عناصر السلوك التي ميزت 
سيرة عامر. ولا بد أن مقارنة قد جرت في سرائرهم بينه وبين الأنبياء من آل 
ابراهیم» وهم کلهم عدا اسح - تزوجواء وبأكثر من واحدة وامتلكوا 
الأموال» وأكلوا اللحم. اي انهم لم يتمتعوا بنفس الصلايةء وربا النزاهةء 
التي تمتع بها التميمي البصري. وهي مقارنة تتأكد في مضمار المخل العليا 
تا عن مستلزمات الفعل المعتاد للتاريخ/ الذي ل یزال يتحرك على ید 
اناس من نوعية آل ابراهیم ا من نوعية عامر العنبري. 

من الفروغ منه ان يؤدي الافتتان بعامر إلى اسطرته. .. قالوا ان الأسود 

والعابين کانت تهرب متهي وأنه اعتکضف رة في أحد الوديان الموحشة 


و رق ا وعو لی ری خا مر اه فرح عا ی و 


على منكبي السيع وتلا: "ذلك يوم مجموع له الاس وذلك يوم مشهود“ 4 
فلما رأی السبع آټه لا یکترث له ذهب. وکان ذا اراد الوضوء في الشتاء 
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وجاء إلى الماء وجده يغلى. والحكاية الأخيرة يجب أن تكون دينيةء ولذلك 
افترضت قبوله بهذه الكرمة الالهية. وبعكسهاء يرفض التصوفة ما تمنحه 
السماء من مزأيا لهم لقاء حبهم لها: أراد بو بزيد البسطامي عبور نهر 
فالتقت ضفتاه فقال: ايش هذا الكر الحفي؟ٍ ورجع ولم يعبر وتقدم سفیان 
الثوري لعبور دجلة فالتقت ضفتاه» فقال: ”وعزتك لا عبر لا في زورق" 
والتصوف ا يثقف برفض العطاء: من الئاس کان ام من الله لن 
القطب الصوفي مُستغلی بنفسه وليست له حاجة إلى أحد. وعلاقته بالله 
هي علاقة حب منوطة باحتياج روحي. . ويرجع الفرق في مضمون الحكاية 
الدينية عن الصوفية إلى ارتباط الدين بدا الثواب والعقاب. 


قلنا أن عامر بن عبد قيس كان من التابعين الأرائل الذين اتصاوا بعصر 
الصحابة في بواكيره» وأنه عاش في بدايات الصراع السياسي قبل أن يتأزم ا 
معادله في الفكر: ما سيم على يد معاصره الأصغر معبد ايء أول متكلم في 
الاسلام. . ویصعب اعتباره في عداد الفقفين إلا أن جربته کما تعرفنا علیها الآن 
تحمل مقومات تكوين مثقفي من النمط الشائعم في الحضارتين الصينية 
والاسلامية. . ويتضح ذلك لدی النظر في مصادر تکوین شخصیته. وقد شنا 
من قبل إلى حصوصيات مدينته وقبيلته وأستاذه» ونذكر الآن: 


ان البصرة كما وصفناها تقع في جوار موطن ألثقافة الهللينية السريانية» ما 
يحمل على الظن أن عامر قد اتصل بشيء من روافد تلك الثقافة. وان کان فلا 
بد أنه تم شفاهاً ن استبعاد أن یکون له دراية باحدى اللغتين السريانية أو 
الفارسية. وينبغي أن يكون كذلك محدود الأثرى لا سيما وأن الثقافة كما 
انعرفت في ذلك الموطن كانت تفتقر إلى العمق الاجتماعي» لتطامن الصراع 
السياسي في معشرها/ القائم كحالة منفردة خارج الجرى العام للمجتمع 
الساساني. وکانت في ا موزعة ة على الطب واللاهوت النسطوري. 


3 


فيما يخص القبيلة» كانت تيم من قبائل العرب الکبری التي تتجاوز في 
الاحصاء حجم القبيلة إلى حجم اش" حسب التصنیف الذي اتبعه النسابون 
العرب. وتميزت تيم بنرعة لقاحية ركينة تتعزز في القباس مع غيرها بكثرة 
عددها. 0 في یں اوقت ل بعيدة عن ا ا 
العراق. ا القبيلة ونبوة TE‏ الاير 
ینضافف إلى اللقاحية بنروعها الجاهلي الحاکم فی حياة القبيلة. 
من جهة الأستاذء سلمان الخير كما كان يسميه» كانت علاقة تلمذة 
يبن تابعي شاب ب وصحاي کییر من موی والفاعلین في 
اتا قد دنت الأول في الانجاه الذي تورط به فيما بعد .الکن لمان 
یکون مسۇول عن الشطحات الهرطقية لعامر لأنه لم يکن معني بأمور 
العقايد. فعن هذه ينبغي البحث في مصادر أحرى هي التي العنا إليها آنفاً. 
يجب أن لا يفوتنا ونحن نستقرئ عوامل تكوين شخصية ما ن فنظر 
في تکوينها الذاڻي. إن اجتماع عوامل برانية لا يكفي نجوهرة ذات من دون 
ان تكون الذات مستعدة للتقبل. وقد تضمنت اللغة العريية مفهوم ”السجية“ 
بتحديدها كفطرة أو غريزة قطلق على ما نشا في الذات ولم يخضع في 
نشاته لعامل خارجي. وإليه يشير قول حسان 4ن ثابت: 
اد "سجية تلك مذهم. غدر محدة" 
فالسجية صفة أصيلة غير مكتسبة يتميز بها فرد عن آخر بعيداً عن 
الوسط وعن مجسموع الئاس... 


۲ 


وثمت حاجة للاستعانةبفرويد لفهم هذا المنحى الهام في الشخصية من دون 
التورط في استقطاب ”طرفي“ ما بين الفعل الحاصر للوسط الاجتماعي والبيئة 
الادية ومجمل عوامل الفعل الثقافي» وين المبالغة في الكيوتات الموروثة أو 
المظروفة للذات. إن وسطاً اجتماعياً واحداً قد ينتج نوعيات مختلفة من الناس» 
والمورد الثقافي الواحد يصدر عله مشقفون في غاية التباعد. ولا نتحدث عن 
العقائد والادیولوجیات التي ينضوي تحتها ملائكة وشیاطین تجىعهم نفس 
العقيدة. ويختلف الفرد با هو فرد عن الجتمع كما عن الجمهور. وما يصدق 
على مجموع الأفراد المكونين للمجتمع أو الجمهرر لا يصدق بدون قيد على 
الذات المنفردة. ويتثبت هذا التفاوت في الغروق الكبيرة بين كل من علم النفس ' 
وعلم النفس الاجتماعي وعلم الجاع التي يتأكد في تصنيفها اختلاف 
وسائل التعرف على الفرد عن تلك المكرسة للمجتمع والجماهير. وفي تقديري , 
أن دراسة الفرد اصعب من دراسة الجتمع والجماهير وحقائقها اقل تقنيناً لأنها 
أكثر خفاءاً كما هي أقل ثباتاً. 

وقد كان جائزاً ثذات أحرى أن تقع في نفس الوسط وتحت نفس المؤثرات. 
من دون أن تصبح بالضرورة عامر بن عبد قیس»› الذي ما کان بدوره أن یکون 
ما هو عليه لو لم يقع في ذلك الوسط وتحت تلك المؤثرات. 

يشان عامر العنبري ما ييكن اعتباره ”ارهاص"” بطلوع ذلك الغرار الأرقى 
للمثقفية الاسلامية كما يتشخص في بو العلاء ا معري. ولا أشك أن المعري قد 
تعرف على العنبري ولاه بحساسيته الشعرية ورهافة وعيه الاجتماعي» ولو أنه 
لم يذكره فيما وقع إلينا من كتاباته. ولعل ذلك راجع إلى انطفاء سيرته في 
الأجيال التالية با لم يعد معه محور جدال كتلك الشخصيات التي فرضت 
نفسها على المعري في اللزوميات ورسالة الغفران فاستعرضها مندداً في 
ومشمناً في القليل» تبعاً لمعابيره. ويدهشنا التقارب بين الشخصيتين بقدر ما 


۳ 


فارق الأربعة قرون بينهماء نما يؤكد من جانبه حقيقة يظهرها خط 
ر الاسلامي» وهي توزع غراراته على جميع عصور الاسلام دوك ان 
E‏ 
يعرفه تاريخ أوربا الحديث. وهي حقيقة ترتهن من جهتها بتواميس تطور 
الحضارات الشرقية المغايرة لتظائرها في أوربا... على أن المعري لم يظهر 
كمصادفةء فهو يقف على متراكم أربع قرون من النشاط الثقافي بروافده المتنوعة 
التي انسابت مع النمو الحضاري والمدني في دار الاسلام. ویعطيه ذلك فرادته 
بالمقارنة مع العنبري برغم ارتهان الاين لتکوین شخصيوي متقارب. 


والعنبري ارهاص بالتصوف كما سيتطور بعد قرنين على يد الأقطاب. هر 
نفسه لا يتوضع على ملاك المتصوفة في وقت لا يزال فيه باب المغامرة الفكرية 
والروحية موصد في وجه الفكر الاسلامي الوليد. لكنه استشرف الطلق في 
عبادته الفردية خارج الطقوس امنظمة جماعياً. واتخذ من الزهد منهج خحياته 
فتخلى عن المقتبات لیکون مثال مبکر علی العادلة البسطامية: ”لا ملك شیا 
ولا بملکه شيء. ولم يتجه لأدلجة الزهد على أساس ديني» فهو عتده خیار 
e‏ الذكر المسؤولين في ز2 م 9 وایصال الحقوق 

ا طالب ا بن عبد العرير. وهو اعبار“ الذي بنی له المتصوفة 
مسؤوأيتهم عن الهرومين في سم الطبتية الاسلاية و ن ي ا 
الحجوبة بالال والاط على الخلق/ والمنتمي سلو کیا إلى الرعية ال 
حقوقها. وهو السبب الذي جعل مؤرخي التصوف يدرجونه في عدادهم» 
من حيث الفكر الذي يكتسب به القطب صفة الفيلسوف أو الحكيم» بل من 
جهة منظومة القيم التي تسبخ على حاملها صفة الولي. 


٤ 


وفي تجربة عامر العنبري سابقة لما سيكون عليه أحد مساري الزندقة 
الاسلامية منذ بداياتها الأولى في علم الكلام, وللرندقة في الاسلام مسارین 
مختلفین» تبعاً للاتجاه الاجتماعي للرندقة» يدا أولهما مع أبو سفيان بن حرب 
بن أمية زعيم مشر كي مكة وا جد الأعلى للدولة الأموية. وکان من اُفذاذ العرب 
في الجاهلية كما في الاسلام, ويوصفه تاجر متمرس» منعته عقايته التجارية 
النابذة للغيبيات من تصور وجود اتصال مباشر بين رب السماء وواحد من فتيان 
قریش یعرفه جیدا ويفهم وسطه وتاریخه وملابسات حیاته. ولعله اطلع في و 
أُسفاره العديدة على مصادر معرفة أو حقائق حياة عرزت عنده الشك في 
مکنات کهذه. وقد سجله اهل السير والتواريخ في قائمة الزنادقة الذين تعلموا 
الزندقة من الحيرة. ولا ندري ان كان ذهب إليها» لكنه على أي حال يستظهر 
عقلية الترندق في نشاطاته التي تلت اسلامه الشكلي بعد فتح مكة. وکن 
اعتباره أول زنادقة الاسلام. وهو في المقايل رجل مال يتزعم فئة المستأثرين ويتبواً 
مرقع ضاغط في التشكيلة الارستقراطية لقريش کمتصدر سياسي يرجع إليه 
القسط الأوفر في دة السيادة القرشية وتقنين أحقة قریش في الثروة 
والسلطان. وهكذا اجتمعت فيه تزعة شك في العقائد تنداحل مع مسلك مضاد 
لمبادئ العدل الاجتماعي ومتعارض م حقوق الرعايا. 


وعرف المسلمون في نفس الوقت زندقة من طراز آخر هي الي تتضمنها 
سابقة عامر العنبري ومعاصريه الأصغر من مؤسسي علم الكلام يتداحل 
فيها التحرر من أحادية النص القدس م المعارضة السياسية والاجتماعية. 
ومثلما ستكون زندقة المعري والرازي وقرامطة العراق وأقطاب التصوف 
ذات مضمون انساني مناوئ لسلطة الدولة والال» تقترن التوجهات 
الهرطقية الحذرة لعامر العنبري بهذه السايقة في لونها الفاقع الذي اصطبغت 
به حياته الشخصية وعلاقاته الاجتماعية على السواء 


t٥ 


الاسلامي يغري المؤرخ باعطائه حق الابوة في تواریخ کبری:؛ تاريخ 
التصوف... تاريخ الزندقة بمضمونها الانساني... ثم تاريخ المعروية كسجل 


مخصوص ينفرد به أبو العلاي إنما ابتداء من ذلك الجذر البعيد الذي انبته , 


الاسلام في تربة البصرة التميمية... 


HN ¥ 


تنوير: وضعه العاصرون مقابل ۲٢ء”.طعنامء‏ الاجليزية الفرنسية واستعمله القدماء 
للعقل الحر الحمتع بقوة الارادة: 
إنارة العقل مكسوف بطوع هوئ 
وعقل عاصي الموى یزداد تذویرا 
والملصطلح ذر مذاق صوفي» فهو يضمن معنى التداخل بين الفكر الصحيح» 
والسلرك الصحيح» مما يرقبط من جهته بمنحى الزندقة الانسانية. وهو نفس الاتجاه الذي 
عرف به منورو القرن اللامن عشر في فرنسا تمن جمعوا بين نقد الدين وتقد الدولة. 


مراجع: 

هناك ترجمات وافية تسبياً لعامر بن عبد قيس في: 

. تاریخ دمشق لابن عساکر ۔ حرف العين. تراجع في تهذيب عبد القادر بدران 
لتاريخ ابن عساکر. ط۲ پیروت ۱۹۷۹ . 

. صقة الصفرة لاہن الجوزي»› ج٣‏ > ط٤‏ » بیروت ۱۹۸٩‏ . 

. حلية الأولياء لأبو تيم الأصفهاني» ط٤‏ يروت ۱۹۸١‏ . 

وفي "اليد الفريد" أخبار متفرقة عنه ورد فيها أن إبعاد عامر إلى الشام كان من أسباب 
النقمة على عثمان. كتاب العسجدة الثائية في الخلفاء ۲۸۳/۶٤‏ ط بیروت ۱۹۸۳ . 
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الفرزدق 


اسمه هَمَام بن غالب التميمي. والفرزدق لقب عرف به لان وجهه کان 
أشبه بانجدور كأنه العجين الختمر وهو ما تعنيه هذه إلكلمة التي جاءت من 
الفارسية "برازدة“ وعربت في صيغتين: فرزدق» وبرازق. والأخيرة تطلق 
على كعك مشهور في سوريا يعمل مع السكر والفستق والسمسم. 
نشا الفرزدق مع بداية الخلافة الأموية» و كان أبوه غالب من أجواد العرب» من 
طبقة حائم الطائي» دخل مع ولده إلى علي بن أي طالب فسأله علي: ما فعلت 
ابلك؟ وكانت كثيرة. فقال:ذعذعتها الحقرق. فقال علي: ذلك أحمد سلبها. 
وکانت نشأته باليصرة إلا أنه لم يستقر فیهاء فتنقل فتنقل بين الكوفة وبلاد 
الشام. وظهر كشاعر في أيام معاوية.. وفي أوائل يزيد لقي الحسين 
بن علي وكان في طريقه إلى العراق» فسأله عن الوضع في الكوفة وكان 
قادماً منھا. فقال له عبارته الموجزة المشهورة: ”قلوب الناس معلك وسیوفهم 
عليك" وقبل أن بتع الحسین قال رجل للفرزدق يريه بالانضمام إليه انه 
”لايحيك فيه السلاح: أي لا يؤثر فيه. قال الفرزدق:“فهممت أن الحق به. 
ثم تذ كرت قتل الانبياء فرجعت". وكانت محة ذكاء يتغلب فيها العقل 
ريحي على. العقيدة. ويقال أنه مر يوماً وهو صغير برجل يقراً: "والسارق 
والسارقة فاقطعوا ايدیهما جزاءاً ما كسبا» نكالاً من الله والله غقور رحيم". 


A۸ 


فقال: ”ما هكذا ينبغي ان تکون“ ر الت فجرت ”والله عزیز 
حکیم" . والقرينة الي دعته إلى تخطفة القارئ أن الآية تتحدث عن جرية 
وعقوبة فختامها يجب أن يتكامل مع مضمونها فيكون التأكيد على صفة 
القوة (العزة) والىكمة الدالة على صواب الحكم. 
ليس لدينا معلومات عن دراسة الفرزدق وئقافته. وعلى الأكثر فهو لم 
يتجاوز القرآن والشعر وأحبار الجاهلية وصدر e‏ ولم یکن له حظ في 
علوم الفقه والحديث والتفسير التي كانت قد نشطت في ذلك الوقت. کمالم 
برد عنه لا مشار كة ولا معرفة بعلم الكلا» وکان قد عاصر نشأته وتطوره على 
يا ھۇسىسىيە الأرائل. ۰ وهو في ذلك يرجع إلى تقاليد العصر الجاهلي بثقافته 
2 المقتصرة غالبا على الشعر. 
نكن الفرزدق من تميم» القبيلة الكبرى ذات النروع الاستقلالي المتماهي 
باللقاحية العريية» وأسرته الشسيمية مُجاشع» محملة بالكثير من مأثر القبيلة التي 
أظهر الفرزدق وعيه الجيد بهاء فكانت موضع فخره في قصائد مجلجلة 
مشفوعا بالتعصب لنهجها في المحياة. ويلقي الحدث التالي ضوء هام على 


حصباله الشخصية الموروثة: 
جيء مرة بأسرى من قواد البيزنطيون في خلافة سليمان بن عبد اللك. , فجمعهم 
سليمان ومعه E E E‏ من الأسرى ارجل من 


الحاشية لیتولی قثله. وأهوی جریر بسيفه على أسيره فترصلعه بضربة واحدة. اا 
الغرزدق فضربه ضرية حفيفة لم تؤثر فيه. ولا يتهم بالعجز أعاد الضربة فلم تفعل 
شيا . فشمت به جریر. وهنا رد الفرزدق ليبين سبب لجز" فقال من أبيات: 


.ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم 
وتر سلبمان فأطلق الأسير. وخرج الفرزدق متأبطأ أسيره الذي نجا على 


۹ 


يديه ليمثلن على مستوى الحدث اليومي تقاليد القبيلة الي تتعفف عن قنل 
الاسری كما قال. 

اشتهر الفرزدق م خلافة عبد الملل بن مروان» فکان ٿاني أئنين» إلى, جانب 
جریں هما من أكبر شعراء الأوان الأوي . ولالهاء الاس عن سياسات الأموين» 
أوقع عبد الك بين القطيين فهاجت النقائض بينهما لتستمر حتى وفاة الفرزدق في 
خلافة هشام بن عبد الملك. ولم يقدم الفرزدق شيءَ في النقائض» ولا جریں إذ 
كانت في معظمها شتائم عادية قل أن ب يعثر فيها على صورة مبدعة من تلك الصيغ 
الهجائية المتقدمة التي عرفها الشعر العياسي بدءا من بشار بن برد» بل وتخلفت عن 
الهجاء الجاهلي 2 الي النابع من صراع حفيقي, . وقد امتاز الفرزدق با جزالة 
وجرير بالرقة» وإليه تشير تلك اللاحظة النقدية البارعة لأحد معاصريهما: الفرزدق 
يتحت من صخر وجرير يغرف من بحر فشعر الفرزدق بکثافته بهز النفس ویثبر 

فيها التوتر» وشعر جرير يترقرق بغزارة جبل الريان رع بالطيب والندى. ومن 
طرف ما تضمنه مقال لأستاذنا ا لوحي في فصلية لدی“ (عدد۲) ان رجلاً سمع 
بيت -جرير فألى نفسه في بثر من شدة اعجابه. وهذا في غير النقائض. وهناك تباين 
حاد بين الشخصیتين: جرير شاعر سلطة ملترم بها على صفة التابع ممسوح الذات 
مام الخلفاء وولاتهم الكبار مشل الحجاج» الذي عبر عن هلعه منه بهذا البيت: 


وخفتك حتی | ستنزلتني مخافتي 

وقد حال دوني من عماية نيق 
يريد أن حاله في خوفه من الحجاج هو حال من کان في مأمن بأعماق 
الصحرايء التي يلوذ با المطاردون» فجعله فرط الهلع يترك مأمنه ویستسام 


للوالي. وامتاز. جریر بالعفة في قضايا النساء. وشعره الغرلي» وهو أفضل ما في 
دیوانه يقترب م الغرل العذري. وکان متدین کر التحرج في a‏ 
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وکان الفرزدق مشبع باللقاحية التميمية. ومدائحه للخلفاء وألولاة 
محكومة بالتكسب. وکان يث يشترط انشاد مدائحه جالساً. ولا أراد سليمان 
بن عبد الك الزامه بالانشاد قائماً ثارت بنو تيم» فتراجع الخليفة. ولم 
يعرف بالقدین. وسلك في قضايا ا لحب درب اجون والتهتك. کما عرف 
بحب الخسء وان لم يجاهر بها أر يجعلها موضوع لشعره. . وقد غلبت عليه 
فة وروح الفكاهة. ووقع من ذلك في مازق وورطات کلیراً ما کان 
یرویها لغیره بطريقة تشعر بعدم اهتمامه طالب الوقار والررانة. 

وع اخحتیاره نهج التكسب بالشعرء لم يهر ود خالص لمدوحيه. 
وأظهر تحسس شديد ضد الولاة الذين زادوا في بطشهم على خلفائهم. ولا 
مات زياد بن أبيه ورثاه مسكين الدارمي» و كان من شعراء الخلافة الامويةء 
امتعض الفرزدق فهجاه وهجا زياد بأبيات منها هذا البيت: 

اقول له نا أتافي تثعيًه به لابظبي بالصريمة اعفرا 


وکان زياد قد مات بالآكلة فاعتبرها الفرزدق قضاء عادل يثزل على 
جلاد وليس على ظبي بريء» في مقابلة تدل على شفافية انسانية فترض أن 
قظهر لدى مسكين» الشاعر المتعفف الشديد الرصانةء أو لدى جرير المتدين 
الكثير التحرج. وامتعاض الفرزدق من رثاء زياد یتفسر بکونه احاکم الذي 
وضع العرب أمام امتحان الاستبداد بنهجه الدموي القاطع مع مبادئ 
اللقاحية العربية. وقد بدا يوم ذاككبدعة في عيون ذلك الجيل الذي كان لا 
يزال حديث عهد با اهاية. ونظامها. القبلي النافر من السلطة. 

يتصنف الفرزدق كمعارض للأمويين بوعيه لا بمسلكه السياسي. فهو لم 
يتصرف كرجل سياسة أو ينتظم قي سلك فرقة معارضة كما لم يكن له 
نشاط منظم على ساحة العامع السياسية الكبرى في زمانه. وبقي على 
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علاقة جيدة مع ممدوحيه فلم برتابوا في ولائه. ولم يکن هو يحمل نوایا 
ضدهم خارج هذا التروع اللقاحي الذي تحكم في وعيه ا معارض دون أن 
يصل به إلى حد الصراع التناحري... إلا أنه كان وعياً حاضراً في مفاصل 
حیاته وشعره» وعبر فيه عن نهج المعارضة القائمة للأموين. وفي أييات هجا 
بها والي العراق خالد القسري يثلن الفرزدق هذا النهج بوضوح. وكان 
خحالد قد نفد مشروع ري ضخم أنفتق عليه أموال طائلة وتضمن شق قناة 
واسعة عرفت في الجغرافيا الاسلامية باسم النهر البارك فقال الفرزدق: 

وانققت مال اته في غير له على نهرك الشئوم غي المبارك 

انفاح مال لته في غير كتهه ومنعاً لحق الرملات الراك 

(الضرائك الشديدات الحاجة) 

ما زلنا اليوم نجادل في أولويات الاقنصاد وهل يوجه للتنمية أم لاشباع 
حاجات السكان. والفرزدق» معبراً عن راي المعارضين» يختار الغاية الثانية 
كمسؤولية للدولة. أما الأمويون فيجرون على السائد في الدولء الثي تعنى 
بتطویر الانتاج وزيادة عائداته ولو۔ وهو الغالب بالتلازم ى اهمال حقوق 
الناس والقائهم في الحاجة. 

ويظهر هذا النهج أيضاً في رثائه لعمر بن عبد العزيز بالقارنة مع خصمه 
جرير» ومعاصره كتير عة ٠‏ 

رأى الفرزدق في عمر خليفة من طراز شغلته هموم الناس ولم ينشغل 
بهموم نفسه» فكان: قوام احق والدين. وكان الميزان الأوفى والأدق للعدالة 
وهو في ذلك منسجم مع سياسته فلم يأخذ لنفسه شيء. 

لم يله غُمره عين يفجرها ولا النخيل ولا ركض المانين 

(البراذين بعال محسنة كانت من لوازم الأغنياء وأهل الدولة). 
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نی آنه لم یستفید من خلافته لزيادة متلکاته بانشاء المزارع والبساتين وتفجير 

عيرن الياه لأجل ذلك» كما لم يكن من أهل الفراغ الذين يهملون شؤرن الرعايا 
لانشغالهم بسباق اليل أو الصيد كما سبق لشاعر قبله أن ندد بالامويين: 
لقد ضاعت رعيتكم وانتم تصيدون الأراتنب غافلينا 


لم یری جریر في عمر بن عبد العزيز ما رآه الفرزدق فرثاه بأبيات عادية 
قال فيها أن الشمس والقمر والنجوم تبكي عليه. وهي صورة شعرية يتفوق 
بها جریر على الفرزدق ضمن تفوقه عليه في جماليات الفن الشعري» لكنها 
تصلح لرثاء أي حليفة يتأثر الشاعر بموته أو يرثيه للمجاملة. 

أا كتير عزة فنظر إلى الخليفة الفقيد من زاوية انتمائه المذهبي» وهو شيعي 
كيداني متادلج آکثر منه متسیس؛ فتوقف عند قرار عمر برفع اللعن عن علي بن 
أي طالب. وكان الأمويون يلعنونه في الصلاة من زمن معاوية. وهو ما راه الشريف 
ري نيما بعد فكتب قصيدة قصيرة عن عمر أشاد فيها بأثرته هذه. ويلاحظ 
ضعف الاحساس بقضايا العدل أمام المذهبية في تفكير الشاعرين الشيعيين. 

في هذا المساق» تأي رعاية الفرزدق للكميت بن زيد الأسدي وكان في 
صباه حین کان الفرزدق يقود ال ركة الشعرية. ولا كتب الكميت أولى قصائده 
"الباشميات” عرضها على الفرزدق قبل أن يعلنهاء إذ لم يكن وائق من شاعريته 
فأعجب الفرزدق بنسجها ومضمونها وشجعه على اذاعتها. وظهرت 


٠‏ الهاشميات تباعاً تحت هذا التوجيه.. والكميت طيعة شعراء الشيعة في 


الأران الأموي لكن الفرزدق لم يرعاه لهذا السبب فقد سبقه كير عزة إلى 
الشيع فلم يعباً به الفرزدق. والفارق هنا أن الكميت جمع إلى مذهبيته الشيعية 
مسلك معارض سياسي عبرت عنه الهاشميات بقوة. وهي قصائد تتصدر الشعر 
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وجوهها السياسية والاجتماعية كما زسم فيها غرار الحكم المنشود بدلاً من 
الحکم الاموي. ومن ثم لا يسعنا تفسير عناية الفرزدق بالكميت كدليل انتماء 
وسنجد أن الفرزدق لم يتمذهب وإغا التبس حاله على بعض الكتاب وا مؤرخحين 
من وراء قصيدته اليمية في علي زين العابدين فعدوه من الشيعة. وهو لم يظهر 
انحياز لففة» وعقيدته الوحيدة هي ولائه لبني تميم. على أنه حتى في هذا الولاء 
لم یکن تام الاستقرار. فبرغم أن تمسكه باثر القبيلة وتقاليدها اللقاحية يكمن في 
أساس النرعات التي اتسم بها سلو كه وتفكيره» فهو في نقس الوقت كان من 
جیل آخر ترعرع في بوأكير النهرض المدني في ديار الاسلام. وقد عاش معظم 
حياته متنقلا بون الحواضر الاسلامية: البصرة» الكوفة» دمشق. وكان مع جيله 
ينعم زايا الحياة الجديدة في تلاك ا-حواضر. ورجا تاح له ذلك ان يقارن ين 
حياة عرب الجزيرة ومنهم تميم» وبين هذه الحياة التي نعم بها هو وجیله کما 
نعم بها من قبله آل کسرى وتيصر. ونعثر من بین مأثوراته على مقطوعة من اربع 
أبيات هاجم فيها البداوة وشتم جده الاعلی تیم 

اسر كان اعقل من تميم عشية فر من بلد الضباك 

فاسكن اهله خصباً وريفاً بمجنات واموأه عذاب 

فعاش بنو ابيه بها ملوكاً ‏ وعشنا نحن امثال الكلاب 

فلا رحم لاله صدى تميم لقد آزری بنا ف کل باب 

ضباب (جمع ضب) 

هذه الغضبة الدموية التي وصلت إلى شتم المقدس» جاءت كما رجحت 
بعد:تأمل لويل :ومقارنة حية» ونحن نقرأً فيها فروض الحياة الجديدة التي بناها 
الاسلام في حواضره وسهلت على الفرزدق یس فقط أن یحیاها مع أبناء جیله» 
بل والتفکیږ فيها کكموضوع. وقد اماز بها عن معاصريه من الشعراء في كونه 
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,عاها على هذه الصورة التي قد تبدو مفاجمة إلا أنها متوقعة من مثله. وينبغي 
على أي حال أن لا نعجل عليه فهو في جملة حياته وتجربته قد صدر عن هذا 
المردرج من الولاء لقيم القبيلة ومارسة العيش في الحواضر في مفارقة حرجة 
ستنعهي في الأ جيال النالية إلى القطع مع الجاهلية -خاطر التمدن ا خالص. وسياتي 
أبو نواس بعد أقل من قرن ليشتم تيم مؤكداً انحيازه النهائي للمدنيةء إا بوجه 
أحر مغاير للوجه الذي كتب فيه الفرزدق ما سنبيله فيما بعل. 
الميمية 

اشتهرت هذه القصيدة للفرزدق منذ وقت يسبق القرن الرابع الهجري»› 
وتبلغ حسب رواية الفيدء المؤلف الشيعي من ذلك القرن ثلاثين بيت 
(الاختصاص ۱۹۱ . )١۹٤‏ وسيبها أن هشام بن عبد املك حج في حياة 
والده أو أخيه الوليد وأراد أن يستلم الحجر الأسود فلم يقدر من شدة 
الرحام» فجاء علي بن الحسين» اللقب زين العابدين» وعليه ازار ورداء 
فجعل يطوف البيت فإذا بلغ للحجر تنحى الناس حتى يستلمه» هيبة له 
وإجلالاًء فاغتاظ هشا» وسأله رجل من إهلى الشام: من هذا الذي قد هابه 
الثاس هذه الهيية وأفرجوا له عن الحجر؟ فقال هشام: لا اعرفه.. حتى لا 
برغب فيه أهل الشام. فقال الفرزدق»ء وكان حاضرا: .لكني أعرفه» فقال 
الشامي: من هو يا أبا فراس: فارتجل الفرزدق قصيدة مطلعها: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأه * والبيت بعرقه والحل والحرم 

ووردت القصيدة أو أبيات منها في مصادر السير والتواريخ» ولم يشكك 
أحد في الحادثةء إلا أن ابن لباته يذ كر في سرح العيون” أن بعض الرواة 
يروي القصيدة لأي الطححان القّيني» من معاصري الفرزدقء ومن يرويها 
للفرزدق يستدل لها بحبسه. وتتضمن الرواية أن هشام غضب عليه بعد 
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القاء القصيدة وأمر بحبسه في عسفانء بين مكة والمدينةء وان الفرزدق هجا 
الامير في محيسه ببیتین. ( ص٤ )۴١‏ 
وردت أيات من الميمية لشعراء آخرين منهم داود بن سلم في مدج ّم 


بن العباس بن عبد المطلب (قم كعس) وعمرو بن عبيد بن وهب الكناني 
الملقب بالحرين في مدح عبد الله بن عبد املك بن مروان. وتتاز الاآبيات 
المروية لهؤلاء بحبكة شعرية تدل على أصالتهاء أما بقية أبيات القصيدة 
فيغلب عليها نظم مهلهل تبدو الصنعة واضحة عليه وليس فيه ما يشبه 
الشعرالأموي» وهو بعيد جداً عن لغة الفرزدق بكثافة ألفاظها وتعابيرها 
الفولاذية القاسية. ومضمون القصيدة ولغتها شيعية مبحسومة من ذلك 
النمط الذي يظهر في الشعر الشيعي بعد نهاية القرن الثاني للهجرة. لکن 
البيتين اللذين هجا فيهما هشام وهو في الحبس تحمل لخة الفرؤدق واسلوبه 
بالتمام ولا سبيل إلى اعتبارهما مصنوعين. وحسب نص ابن نباتةء لم 
يشكك الرواة في البيتين فاعتبروهما دليل مادي على حبس الشاعر. ویرجح 
ذلك صحة وقوع الخحادثة لكن ليس من الضروري أن یکون الفرزدق قد رد 
على هشام بقصيدة. قد يكون نطق بالييت الأول ارتجالاء فلم هله هشام 
وأمر بالقبض عليه واعتقاله. أو يكون رد عليه نثراً فكشف لاشامي عن هوية 
الرجل الذي ادعى هشام عدم العر فة به» ثم نسج الناس القصيدة ما دام 
بطل الرواية شاعراً. وهي» على الأغلب» من نتاج ما بعد القرن الثاني وقد 
مقت من أبيات متفرقة اللشعراء الذين ورد ذكرهم واضيف إليها بقية 
الأبيات التي لا يیدو انها من نظم شاعر متمكن ويغلب أن تكون من الرواة 
الذين تمرسوا في صنع الشعر ونسبته إلى شعراء مشهورين لاغراض شتى. 

یدل الحدث على روح العارضة عند الفرزدق ولیس على الولاءِ مذهب 
بعینه. وهو يدل في نفس الوقت على الجرأة الشخصيةء ولو أنه لم یکن 
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لغعله لو كان هشام هو الخليفة! ولا يدل اهتمامه بالتعريف بزين العابدين 
على أنه کان يقول بامامته» لكنه بحسه المعارض يجد في نفسه اليل إلى 
الطرودين من دولة بني أمية. ولا شك أنه کان یتمنی لو كان الحليفة من آل 
البيت ١‏ من الأمويينء لانسجام ذلك مع نژزوعه اللقاحي إلى العدالة وهي 
معياره في الموقف من المذاهب أو الأشخاص. ورثاثه لعمر بن عبد العزيز 
يعزز هذا المعيار» وقد جاء مضمونه أكثر تحديداً وملموسية من مضمون 
اميمية المكتوية بعاطفة انتمايء مع أن المرثي كان من صميم الامويين. 


كان الفرزدق» إذا أعيته القصيدة» خرج إلى البر ونادى: أحاكم! 
أخاكم! والخطاب موجه إلى الجنء المستولين عن الهاماته. 

إن الشعر حساسية تفيض على اللسانء أو تظهر طفحانها في وعي صاحبها. 
وفي علاقته مم الجنء يضع الفرزدق حساسيته الشعرية رهن المحالتين: تمت 
استغراق في الغيب يقطعه في لحظة الكتابة الشعرية عن محيطه الحسوس فنفجر 
موهبته ا مكبوتة قصيدة عامرة بالقوة من نسج الجن الذين بنوا قصور سليمان/ في 
علاقة مخصوصة بين شاعر متمكن ومصادر الغيب التلبسة في وجدانه الشعري. 

لکن الفرزدق لا يتفوق على شعراء عصره في هذا المنحى برغم التلمذة الياشرة 
للجن. إن جرير قد يكون أشعر منه» والأحطل يكافه في الجزالة ويتفوق عليه في 
الخيال. وإغا تكمن ميزته عنهم في أنه كان يعيش ال لمساسية الشعرية خارج لحظة 
الكتابة... فحياة الفرزدق نكاد تكون الوجه الآحر للشعر با هو مط حياة لا مجرد 
عمل فني. ويمكننا متابعة ذلك في تكوينه الفردي الذي تتكامل فيه شخصية حرة 
والمتمرد على نظام القبيلة والدين والجتمع. لكن أبو نواس كان يصدر عن منهج 
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مرصود دلج له في شعره والترمه في حياته. وشعر الفرزدق تقليدي عفوي ولا 
يتصلل بشيءِ من الأعماق الفكرية لفيلسوف امجون. وتحرر الفرزدق لقاحي» بمعنى 
اصطدامه بالوضع السياسي والاجتماعيء» أما أبو نواس فداعية تحر فردي يفعل في 
دائرة التمدن المقطرعة عنده عن مخاضات الجتمع. ولعل التجربة الأقرب إلى 
الفرزدق هي التي سوف تتبلور في بشار بن برد» كما سنشرحه في حلقة قادمة. 
وا يعنينا هنا هو تلمس عنصر "التحرر" داخحل الحساسية الشعرية المنحققة عند 
الفرزدق لا في مارساته الفردية اللامبالية فقط بل» وفي القام الأرفىء في تبنيه لبنود 
موقف معارض من الدولة رغم الفواصل التي تبعده عن العارضين» الفاعلين من 
جهتهم في ساحة عمل لم يکن يفقه شيء من متطلباتها. فهو لم يکن رجل 
سیاسةء کما رآینا بل کان ”رجل نفسه” يشحرك باحتياراته الخاصة بهء إا الحكومة 
بأصول مكوناته التي قيضت له هذا السار لتصنع منه شاعر موقف يلك من بواکیر 
وعي الذات ووعي الوجود ما يزيد به على شعراء جيله. 
مصادر 

يتوزع الفرزدق على تاریخ آلأدب في مظانه الشتی» فلا یکاد یخلو مته کناب عن 
الشعر أو تاريخ الشعراء. وقد حفظت له مصادر التاريخ العام» أي التاريخ السياسي أخبار 
متفرقة ضمن رواياتها للأحداث والشخصيات من اكام وغيرهم. ويصعب حصر هذه 
الأحبار في مراجع معينة لتوزعها على هذا النحو. وحسب علمي» لم تصدر حتى الان 
طبعة متكاملة موثوقة لديوانه. وقد يرجم ذلك إلى الصعوبة في جمع شتات شعره في 
غير النقائض وهي الأقل تعبيراً عن حياته ونتاجه الشعري. 

ضبط أسماء: 
کثیر عزة» مصغر كثير» وعزة بفتح العين. 
أيو الطمخان بفتح الطاء وتشديد اليم 
قشم بضم القاف وفتح الثاء. 
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اسم موضع في العراق الأوسط يقع حالياً على مسافة مثة وخحمسين 
کیلومتر من بغداد. صل الاسم آشوري ويتألف من مقطعین: کرب 
ويعني قرب» والمقطع لا وهو تحريف (أرامي كما يبدو لكلمة ايل أي اله. 
فیکون iS‏ ویشیر اسم الوت الى احتمال نزول آشوریین فیه 
ا الشهيرة التي تقع أطلالها اليوم قرب ef‏ شمال العراق. 
ویتردد اسم نینوی في بکائیات الشيعة على الحسين. .. وللموضع أسمين 
آحرین یترددان ايا في المراثي الحسينية هما: الطف ويعني في اللغة ما 
أشرف من أرض العرب على ريف العراق. ويشير ذلك إلى نقطة اتصال 
نهایات الهضبة العربية بسهل العراق. وهو موقع کربلا الجغرافي. الاسم 
الآخحر هو الغاضرية وينسب إلى غاضرة من بني اساد کانوا یسکنون هناك. 
ولكربلا اسم آخر هو الحائر وهو وصف لطوبوغرافية المدينة. 

وکربلا, مقصورة ة الالف e‏ معظم اللغويين مهموزة» والهمزة 
من أصل الكلمة التي ينبغي ان تعامل معاملة الأسماء الآرامية 

عة مثل: براثا وقطنا E‏ 
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الحسین وحوالي الحة من هله وأصحابه في بداية ٦١‏ ه . والحسين هو 
الابن الثاني لعلي بن أي طالب من فاظمة. واسمه مصغر لاسم أخيه 
الحسن. وهما من الأسماء المستحدثة في الاسلام. وتقول الحكايات 
الشيعية أنهما تعريب لاسمي ولدي هارون خو موسى: شبر (ضم الشين 
وفتح الباء المشدودة) وشبير . ويستعمل اسم شبر عند الشيعة 
المعاصرين. والغرض من الحكاية وضع العلاقة بين علي ومحمد في 
مستواها بین هارون وموسی. 

ورغم نشأنهما في ية واحدة وخضوعهما لترية واحدة فقد اختلف 
الحسنين عن بعضهما کثیراً؛ کان الحسين أكثر حزماً وجداً وأميل إلى 
المشاكسة وأقل ولماً پالنساء. وکانت حياته الزوجية مستقرة وقد تزوج 
اربع نساءِ على العادة المتبعة ولم یرزق اُولاد کٹیرین منهن. ولم يدفعه 
ذلك إلى تطليقهن لتكثير أولاده. وكانت علاقته بهن متكافة إذ بيدو 
أنهن كن متكاففات في الجمال وسمو الشخصية. وان من بين نسائه 
احدی أميرات البلاط الساساني واسمها شهربانویه يه التي تقول بعض 
المصادر الشيعية أنها اندحرت في 8 بعد مقتله. (بحار الأنوار 
للمجلسي ١۷/٠١‏ ۲). وإلى شهربانويه ينتمي الفرع الحسيني من العلويين 
لأن ابنها علي (زين العابدين) هو الوحيد الذي بقي حيا من اولاد الیسين 
اللنمسة أو الثلائة. ولم يعرف الحسيین بالزرهد کہا عرف ملا آبو ذر 
وأ رگان الشيعة الأربعة ولو ان معیشته کانت اقل ترفاً من معيشة أخيه.. 

اضيا سار الحسین والده في شتی الأدوار يدون تحسب» بینما رید 
الحسن. وفي معارك صفين كان أشد اندفاعاً من أحيه الذي أبدى احجاماً 
عن التقدم عند احتدام القعال".. ولا قرر اللحسن التنازل لمعاوية عارضه 
الحسين معارضة شديدة اضطرت الحسن إلى تهديده بالاعتقال حتى 
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أمضاء الصلح (مقتل الحسين لاحطب خوارزم “Tol!‏ وفي المدة ما 
بين التنازل ووفاة ا لحسن كان الحسين ينفرد باثارة الحاعب لمعاوية. واستمر 
على ذلك حتى وفاة الأحير. وكان قد صار الشخصية الأبرز في زعامة 
بني هاشم والشيعة بعد وفاة ا-لحسن. ولیس من شك أنه كان على صلة 
مباشرة بالنشاط السري للشيعة في العراق. ولم يكن في الهاشميرن بمن 
فيهم أخوته معارض علني لبني أمية سواه. وفي ”تحف العقول” لابن شعبة 
الحراني ححطبة للحسين يقول المؤلف ته ألقاها في مكة على الحجاج 
وتحدث فيها عن مظالم الأمويين متهماً اياهم باستعباد الناس وقهرهم 
واغتصاب حقوقهم المعيشية. وقد بدا الحسين وهو يستعرض هذه المظالم 
مستعد للمجاهرة بالعصيان لو كان له أنصار.. والاطبة عندي تحمل 
الصحة لأن مضمونها يعبر عن اتجاه مشترك للمعارضة الاسلامية بافقها 
الراشدي طيلة الأموي وحتى وقت مبكر من العياسي الاول» بينما لم يعد 
من الألوف للشيعة أن يتكلموا بهذه اللغة في عصر المؤلف وهو القرن 
الرابع الهجري. وقول الرواية أنه ألقى ا لخطبة على الحجاج برتيط با كان 
موسم الحج يشهده من نشاطات متنوعة تتوزع بين المعارضين للدولة 
والتجار وشعراء الغزل فضلاً عن أهل الدين. (راجع فصل الختار من كلام 
الحسين). واهتمام الحسين بالقضايا المعيشية للناس ينعكس في سلوكه 
الشخصي مع الفقراء؛ إذ كان يسعى للتخفيف من معاناتهم ضمن محيط 
نشاطه اليومى. 


لبث الحسين يترقب وفاة معاوية» ومعه شيعة العراق» لا سيما الكوفة. 


وينقل الطيري عن لبطة ابن الشاعر الفرزدق (فتح اللام والباء): كان أهل 
ذلك الزمان يقولون ذلك الأمر (أمر الحسين) وينتظرونه في كل يوم وليلة 


)۲۹۱/4 > ط الاستقامة ۱۹۳۹ فصل مقتل الحسين من حوادث ٩١‏ ه). 
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وکان بعض اتباعه یحله على التحرك في حياة معاوية فيتعلل بالاتفاق 
الموقع مع الحسن . والسبب الفعلي هو تعذر الحصول على قوة كافية من 
حارج الكوفةء التي كانت المعقل الأساسي للمعارضة الشيعية. وكان 
معاوية قد أحکم قبضته علیها عن طریق زياد وابنه عبید الله وهما من 
أعتى الولاة الأموين. وفي هذه المدينة التي كانت في ذلك اين كبر 
الدن الاسلامية مساحة وسكاناًء دشنت السلطة الاسلامية تاريخها 
القمعي با استخدمته من وسال واجراءات قمع جديدة على تاريخ 
العرب شملت: اللا تجول لیلاء اللاتجحمع نهار القتل الكيفيء الاعتقال 
الكيفي» التعذيب ومصادرة الأموال وهدم الدور. وكان هناك توقع أن 
يحدث خلل في منظومة الأمن في الكوفة عند وفاة معاوية يكن النقاذ 
منه للقيام بالتحرك المنشود. وهو ما حدث بالفعل. فعند وصول احبر بوفاة 
معاوية كان عبيد الله بن زياد في البصرة وقد ناب عنه النعمان بن بشير 
الأنصاري وهو صحابي قليل الشأن محدود الكفاءة كان يسترزق من 
الاموين فيستعينون به في بعض أمورهم. فاجتمع زعماء الشيعة في 
الكوفة واتفقوا على استدعاء الحسين فكتبوا إليه رسالة وقعها حمسة من 
مقدميهم تضمنت تنديد بالسياسة الاموية مقارب لما ورد في اللخطبة التي 
رویت في ”تحضف العقول”. وختموها بابلاغه أن النعمان بن بشير في قصر 
الامارة وأنهم يقاطعونه وسيخرجوه من الكوفة إذا توجه الحسين إليهم. 

استجاب الحسين للدعوة وأبلغ موقعي الرسالة بأنه قادم إليهم. لكنه 
تريث قبل التوجه إلى العراق فارسل مبعوث عنه إلى الكوفة ليلتقي 
بزعمائها وينسق معهم لضبط الوضع. وکان هذا قرار حکیم يعبر عن 
خبرة استراتيجية. غير أن الحسين أساء اختيار المبعوث وهو ابن عمه مسلم 
بن عقيل. وكان هذا الرجل متردد ولا قلب له في المعامع» ولو أنه لم 
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يفتقر إلى الشجاعة شأن معظم العرب في زمانه. وبروي أنه استعفاه فأبى 
أن يعفيه ”تذكرة خواص الأمة لسبط ابن الجوزي ص٤۲‏ ط النجف) 
وييدو أن الحسين لم يجد في رجال بني هاشم من يقو بهذه المهمة غيره 
لأنهم لم يكونوا موافقين على خروجه من المدينة. وكانت قد توطدت 
مصالح مستقرة جعلتهم ينصرفون عن السياسةء ولم يخرج ثح 
الحسين منهم إلا الشباب ولم يكن في الامكان اخحتيار واحد من هؤلاء 
لآن اسنهم وهو العباس حو الحسين كان لا يزيد على الثلاثون. 
عندما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة كان النعمان بن بشير قد 
غادرها» وظهر الشيعة إلى العلن. وأخحذ مسلم البيعة للحسين من أهل 
الكوفةء وبدا له أن الوضع قد استتب اصالحه فكتب إلى الحسين يستدعيه 
للقدوم .لکن عبید الله بن زياد استطاع العسلل إلى الكوفة قادما من البصرة 
ودنحل إلى قصر الامارة مسنكراً. وکان محاطاً بأعوانه فأعلن عن نفسه من 
شرفة القصر بعد أن حصنه جيداً. وتقول الروايات أن مسلم تقدم محاصرة 
القصر بقوة كافية من أهل الكوفة. لكن اين زياد تمكن من تشتيت هذه 
القوة برشوة زعماء العشائر والقبائل ووجهاء المدينة التي کانت لا تزال 
مقسمة على أساس قبلي. ولم مض وقت طویل حتی وجد مسلم نفسه 
وحیداً فاضطر إلى الاحباء. وهناك رواية تفيد أنه فوت فرصة للتخلص 
من عبيد الله. فقد رتب أعواثه خطة لاغتيال المذ كور كادت تنجح لولا 
أنه امتنع عن تنفيذها في اللحظة الاخيرة. وتقول الرواية أنه تذرع بحديث 
نبوي ینهی عن الاغتيال (مقاتل الطالبيين لأبو الفرج الأصبهاني والاخبار 
الطوال للدينوري. كلاهما في فصل مقتل الحسين) وهو في الحقيقة لم 
يكن مؤهل لأي دور من هذا القبيل. وقد قبض عليه وقتل. ‏ 
كان الحسين قد دحل أراضي العراق قبل أن يبلغه مقتل مسلم 
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وانقلاب الوضع عايه. وينقل أبو القرج عن أبو مخنف» مؤرخ كربلا 
الأوثقء إن رجلين من بني سد لقيا ا جسين وهو في الطريق فأخبراه بجقتل 
ملم ففكر في العودة من حیث انی فاعترض بنو عقیل» آهل مسلم» فقرر 
لضي في مسپره. وکان معه عدد من الاعراب فأخبرهم با حدث في 
الكوفة وانهم في حل من بیعته قانصرفوا عنه. و كان الاعراب» وهم جياع 
بدا پاتحقون باي ثائر يتوقعون انتصاره ليحصلوا منه على شيء. وبقي 
الحسين في بضعة وعشرين من شباب أسرته وما بين السبعين والتسعين من 
أصحابه. وبعد سيرهم مسافة قصيرة باتجاه كربلا طلعت عليهم قوة بقيادة 
الحربن يزيد الرياحي كانت قد كلفت جنع الحسين من التوجه إلى جهة 
أحرى. ويستفاد من مجرى الأحداث اللاحقة أن خحطة عبيد الله بن زياد 
كانت تقضي بمحاصرة الحسين في نقطة حارج الكوفة بعد أن يكون قد 
منع من التوجه إلى مكان آخر ولكن دون السماح له بالوصول إلى الكوفة 
ف حوفاً من أن يؤدي دخوله المدينة إلى عودة الالتفاف حوله. وهكذا 
مع اقتراب الحسين من موقع كريلاء الذي يبعد عن الكوفة حوالي ثمائين 
كيلومتر» وصلت القوة الرئيسية المكلفة بتصفية اساب معه. 


| كانت القوة بقيادة عمر بن سعد بن أي وقاص. ونتفاوت الروايات 
في حساب عددها يرن أريعة آلاف وثلاثين ألف. والأول هو الأرجح لأن 
عدد المقاتلين مع الحسين كان لا يبلغ المعة. كما أن أغلبية أهل الكوفة 
كانت من الوالين للحسين وارسال هذا العدد الكبير منهم لقاتلته ينطوي 
على مخاطرة؛ فقد ينحاز بعضهم إليه. ولا بد بالتالي أن تكون القوة 
انجندة لهذا الخرن فن انتخبت بعناية بحيث لا تحتوي على موالين. وقد 
ترددت غي هذا الصدد عبارة الفرزدق المشهورة إن قلوب أهل الكوفة 
كانت مع الحسين وسيوفهم عليه. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الذين 
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الحروب الأهلية لا يكن أن تخلو من مؤيدين للطرف الذي يكلفون 
بقاتاعه فإن القيادة السياسية تحرص دائماً على ضمان ولاء اجنود. وينبغي 
رفض تلك الأعبا وبعضها حكايات أكثر منها روايات» التي تقول أن 
الذين قاتلوا الحسين في كربلا هم أنقسهم الذين بايعوه في الكوفة. 


قائد اجيش الأموي هوء كما قلنا» عمر بن سعد بن اي وقاص. وکان 
والده سعد من المنحرفين عن علي بن أبي طالب. وقد رفض مبايعته 
بالخلافة ولو أنه لم ينضم إلى حصومه وإما اعتزل الفريقين. وهو عسكري 
من طراز حالد بن الوليد أكثر منه رجل سياسة ولم یکن له موقف متميز 
في الصراع على الخلافة في ذلك المين. والمعروف انه كان قائد فتح 
العراق ومصّر الكوفة وأول ولاتها. وقد احتلف معه عمر بن الخطاب عند 
ولایته الكوفة وذكر من أسباب ا لخلافة عدم تقيده بتعلميات اخليفة بعدم 
الاحتجاب عن الناس ما جعل عمر يرسل عينه (رقيبه) على الولاة فأحرق 
باب دار الامارة التي كان سعد يقيم فيها. وکان تکليف ابنه عمر بقيادة 
الجيش المكلف بقاتلة الحسين نتيجة مساومة إذ لم يكن عمر بن سعد 
راغب في تولي هذه المهمة لکن عبید الله بن زياد کان قد عيته والي على 
الري» وهي مدينة ايرانية کبيرة تقع أطلالها اليوم قي جوار طهران» فلما 
ترك الحسين ووصلت الأنباء بدخوله العراق استدعاه عبيد الله واشترط 
عليه قبل استلام ولايته أن يقاتل الحسين. واضطر ابن سعد إلى القبول للا 
تضيع منه الولاية. وفي كربلا تريث طويلاً قبل أن يأمر اميش بالهجوم 
حیت دارت مفاوضات حاول فيها أن يحل المشكلة سلميا باقناعه الحسين 
بعدم جدوی القتال. وكان الحسين يعرف نتيجة القتال سلفاً فعرض آن 
يتر كوه ليود إلى اللحجاز أو يتوجه إلى جهة أخرى غير العراق أو يذهب 
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إلى الشام يقابل يزيد. وقد وردت هذه العروض في كتاب وجهه ابن 
سعد إلى عبيد الله. وتشكك رواية للطبري عن أحد شهود الحدث في 
العرض الأحير» أي ذهابه إلى الشام» ومن الممكن مع ذلك أن يرن 
المحسين قد ناور به للافلات من الحصار. وقد رفض عبيد الله عروش 
الحسين التي تضمنها كتاب ابن سعد واتهم الأخير بالتهاون وهدده يالل 
إن لم ينفذ تعليماته بشأن القضية وهي: استسلام الحسين للجيش أو 
الحرب. وعندئذ ألقى الحسين ححطبته القصيرة المدوية التي قال فيها 

"ألا وأن الدعي ابن الدعي (يقصد عبيد الله بن زياد) قد رکز ين 
اليلة والذلة. وهيهات منا الذلة. يأیى الله لنا ذلك ورسوله والمۇمنرن. 
وحجور طابت وطهرت. وأنوف حمية ونفوس أبية لا تؤثر طاعة الام 
على مصارع الكرام". 

بدا القتال بالبارزة التي يتفوق فيها عادة الطرف الأقل عدداً. ثم نام 
الجيش بهجوم شامل أسغر عن قتل خحمسين من أصحاب الحسين» وان 
بمقدور الجيش أن يواصل هجومه حتى الاجهاز على البقية ومنهم الحسن. 
لکن ابن سعد اوعز بالکف. ولا شك أنه كان يطمع في استسلام ارين 
بعد أن قتل هذا العدد من أصحابه ولم يبقى معه من المقاتلين الفعلين إلا 
القليل. لكن الحسين واصل القتالء الذي أحذ عندئذ شكل المرارزة 
ليجات السريعة الخاطفة من الجانبين. وانتهت هذه الجولة بمقتل بن 
تبقى من أصحابه ومن معه من شباب أسرته. وجاءت الجولة الاخيرة وهي 
الأكثر اثارة حين وقف الحسين منفرداً في مواجهة الجيش. تنقل الممادر 
عن أحد شهود المع ر كة مايلى: 

- "فوالله ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أرط 
جأشاً منه» وإن كانت الرجال لعشد عليه فيشد عليها فتنكشف عنه 
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انكشاف المعزى إذا شد فيها الذئب. ولقد كان يحمل فيهم فينهزمون بين 
يديه کأنهم الجراد اشر ثم يرجع وهو يقول لا حول ولا قوة إلا 
بالله). ويثير هذا المشهد جملة أمور: فالحسين مستقتل وصاحب 
قضية. أما القابل فيقاتل كجيش نظامي مأمور؛ فالتوازن مفقود بين 
الطرفين في المعنويات.. وثمة مع ذلك عنصر هام اشارت إليه الدراسات 
الحسينية وهو أن الجيش كان في جملته يتحاشى تنل الحسين. ومن المتوقع 
أن يكون انكشافهم عنه متأثر إلى حد» قليل أو كثير» بهذا الحفظ. وفي 
الحقيقة لم بردنا من الفعاليات الشديدة العناد في هذه العركة إلا القليل 
الذي صدر عن أفراد معلومين وردت المصادر أسماءهم ومعظمهم وقعوا 
فيما بعد في قبضة الختار بن عبيد النقغي أيام سيطرته القصيرة على الكوفة 
حيث نكل بهم وقتلهم. ويدل العمكن من ضبط أسمائهم على قاتهم. 
وقد نظر الشيعة إلى هولاءِ بوصفهم من غلاظ الكفرة. آما الاحرين 
فأعتبروهم مستحقين لعذاب جهنم لأنهم ”كثروا السواد على آل رسول 
الله بمعنى زيدوا بحضورهم عدد الجيش» وهو المقصود بالسواد الذي 
يدل في اللغات السامية على جمهرة الناس. 


فى السويعات الأخيرة من القعال» الذي استغرق أكثر من نصفة نهار 


العاشر من محرم»؛ کان الحسين قد أثخن با جراح واد رکه الأأعياء والعطش 


ففقد القدرة على الحركة. لكنه بقي واقفاً على رجليه يقاوم السقوط. 
فأحذ بعضهم یرشقه من بعید بالسهام والحجارة فتهاوی على الصعيد.. 


وبقي مکباً على وجهه مدة طويلة قدرها الرواة بثلاث ساعات والإيش ٠‏ 


يتحاشی الدنو مته. وبعد جدال وتردد اندفع بعض الافراد نحوه فأجهزوا 
عليه وقطعوا رأسه. وکان في اوآنحوجمسیناته. وقد حمل الرس ومعه 
رؤوس بقية القتلى على الرماح وتوجهوا بها إلى الكوفة صحبة السبايا من 
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النساء والأطفال. وت ركت الجشث غير مدفونة بعد أن شوهت تحت حوافر 
الحيل. وبعد ثلاثة آيام من رحيل الجيش وصلت جماعة من بني سد 
على قبور القتلى لا تزال شاخحصة وسط مدينة كربلا الحديثة بعد أن 
جددت عدة مرات وصفحت مآذنها وقبابها بالذهب. أما رأس الحسين 
فنقل مع رؤوس أصحابه إلى دمشق ليعرض على الخليفة الأموي. 
وتختلف الروايات في مصيره بعد ذلك. بعضها یقول أنه عد إلى كربلا 
ودفن مع الجسد وهو القول المقبول عند الشيعة. وبعضها أنه دفن في 
دمشق. وفي طرف من الجامع الاموي تقوم اليوم قبة صغيرة يقال أن رأس 
الحسين مدفون فيها. وهناك رواية تفيد أن الفاطميين نقلوه إلى القاهرة بعد 
استیلائهم على دمشق. وإلى هذه الرواية يستند المسجد الكبير في القاهرة 
القدية والمعروف مسجد سيدنا الحسين» إذ يفترض أنه بتى على القبر 
الذي دفن فيه الرأس. 


أحدث مقتل الحسين رد فعل مال ا أحدثه قتل حجر بن عدي 
الکندي (حجر بکسر الحاء وسكون الجيم) بأمر معاوية. وكان ذلك 
الحدث قد اعتبر امتحانا لإمكان خضوع العرب لسلطان مستبد لم 
يتعودوا عليه في جاهلیتهم. روی الطبري أن عبد الله بن مطيع» من 
زعماء الحجاز» توسل بالحسين أن لا يجازف باروج إلى الكوفة قائلاًله: 
والله لفن هلكت لنسترقن بعدك. )۲٠۱/٤(‏ يريد أن اقدام الأمويين على 
قتل الحسين سيسهل عليهم اخحضاع العرب لسلطانهم. بينما تحول صمود 
الحسين واستبساله إلى امثولة» حیث بروی مثلاً أن مصعب بن الزبير 
تذكره في قتاله ضد عبد اللك بن مروان بعد أن تشتت جيشه وأحس 
بالوهن فأنشد: 
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وأن الألى بالطف من أل ماشم تسوا فسنوا للكرام التأسيا 
وألقى بنفسه في أنون امع ركة ليقاتل منفرداً حتى قتل؛ وکان مصعب من 
أعداء الخسين. 

وقامت حر كات الشيعة اللاحقة تحت شعار ”يالثارات الحسين“ حتى 
نهاية الأران الأموي ومجيء العباسيين الذين اعتبروا أنفسهم آخذين بثأر 
الحسين من بني أمية. وطوال العصور الاسلامية كان الثال اللحسيني ياهم 
الح ركات الشيعية المقاتلة ضد العباسيين وغيرهم ويارس حضوره كعنصر 
شد للمعنويات لا سيما في لحظات الحرج أو اليأس. ولايزال لهذا الخال 
تأثير في الوقت الحاضر. وقد أعلنت ثورة العشرين العراقية ضد الاحتلال 
البريطاني عام ۱۹۲۰ في مۇر انعقد یکربلا ردد فيه الخطیاء کلمات 
الحسين. واستخدمت الثورة الاير انية الأحيرة شعار ”هيهات منا الذلة” 
الذي رد فيه الحسين على عرض الاستسلام. ويلاحظ أن هذه الشعارات 
ترفع في الأحداث التي يعصادم فيها الشيعة مع القوى العاتية فتعطي 
مفعولها بينما تفشل في تحقيق غرض ملموس عندما تحاول القيادات 
الدينية تسخيرها لغايات دينية بحثة» وهه مقارقة تجلت لي من متابعتي 
الشخصية للدشاط الشيعي المعاصر. 

واعتبر الشيعة أي اتتصار لهم في أي وقت أحناً بثأر الحسين. ولا 
انتصرت ثورة المشروطة - الثورة الدستورية فى ايران ‏ بقيادة آية الله 
الخراساني وأجريت الانتخابات وشرع الدستور كتب الشاعر والفقيه رضا 
الهندي قصيدة هنا فيها الحسين على الانتصار! 


المراثى والاتم 
ثارت مأساة الحسين وما تخللها من بطولات تأريخية واسطورية 
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شجون ومشاعر شعراء الشيعة فترارثوا! رثاء الحسين منذ القرن الأول حتى 
القرن الحالي. وقد وردتنا بيات متغرقة لاشخاص معاصرین للحدث لم 
يكونوا من الشعراء لكنها تؤشر البداية. ولمل أول أو اقدم نص في هذا 
الباب هو الذي رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق لتابعي یدعی خحالد بن 
غفران من آهل دمشق کان قد توارى عن الأنظار عند وصول رأس 
الحسين إلى دمشق وبحث عنه أصحابه فلما عثروا عليه سألوه عن سبب 
اختفاه فقال: آما ترون ما حل بنا؟ وأنشدهم.آبيات من نظمه جاءت» 
رغم أنه ليس من الشعراء ملتهبة شديدة الايقاع (تراجع في تهذيب عبد 
القادر بدران .)۸۸/١‏ ورويت مرثية صغيرة أرجل يدعى سليمان بن قتة 
رفح الْقاف وشد التاع» وصف بأنه من موالي بني هاشې» وهي ضعيفة 
النسج باردة ولو أن الشاعر حاول في بیت مفرد منها تجسید رد فعل 
الطبيعة لقتل المحسين (تراجع في مقاتل الطالبين). 


أما اول شاعر رٹی الحسين فهو الكميت ين زيد الأسدي الولود في 
عام كربلا. وهو أول شعراء الشيعة الكبار. وقد كرر رثاء الحسين في 
هاشمياته. وبعد سقوط الأمويين دشن السيد الحميري تاريخ المراثي 
الحسينية التوارثة. على أن الكثير من الراثي بقيت في سياق رثاء عام 
لشهداء أهل البيت بدا من علي» مع تميزها بنبرة مأساوية خاصة. ثم 
ظهرت المراثي المطولة المكرسة للحسين. وأقدم غرار لهذا الصنف قد 
يكون مراڻي الشريف الرضي. التي تميزت باحساس شديد بالفجيعة 
يعكس لدى الشاعر عمق انتمائه للحسين كإمام وكجد. وکتب شعراء 
كبار كالصنوبري وديك الجن مراثي مطولة لكنها كانت أقل شأناً من 
قصائد الرضي. واستمر هذا التقليد على يد شعراء العصور التاليةء ومنها 
الفترة المظلمةء» حيث بدا للشاعر الشيعي أن رثاء الحسين التزام يتوقف عليه 
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صدق انتمائه. وكان التقليد يتسع مع انكفاء الشيعة وخحفوت دورهم 
السيياسي. وقد اتخذ في أواحر العصر العثماني» وهو أسواً عصر باللسىبة 
للشيعة العرب» شكل مباراة سنوية تعقد في انحرم ولا يسع أي شاعر أن 
يتخلف عنها. علی آنا لم تکن دالا مجرد ارتاط داسبة. ففي القرن 
التاسع عشر مثلاً کانت المرائي الحسينية تنطلق من مزدوج القاجعة 
والبطولة الكريلائي لتحرض الشيعة علىالنهرض. وتواصلل التقليد في 
القرن العشرين ولا يزال قوي حتى اليوم وسط شعراء امدرسة العمودية. 
ولم يفلت منه الجواهري الذي کتب حرم ٠۹٤٩‏ حسينية هي من عيون 
قصائده. وفي المدرسة الحديثة تترا؟ جع المرائي فتخلي مکانها لترميز يستمد 
ن کریلا قيم البطولة والفداء أو الفاجعة أو الرفض. وهنا يتعدى ارمز 
دائرة شعراء الشيعة إلى عموم أدباء العرب. وقد كتب عبد الرحمن 
8 مسر حیتین شعریتین عن کربلا بعنوان ”الحسين ثائرا“ و سین 

. على أن الرمز الكربلائي لم يقتصر على العرب. ففي القرن 
عشر الف الشاعر الألباني نعيم فراشري ملحمة شعرية من عشرة 
آلاف بیت عن کربلاء کرسھا للنضال الوطني في بلاده وهو من أقدم 
الأصوات الوطنية في الأدب الألباني. 


أحذ شيعة العراق يقيمون مجالس تعزية في شهر محرم من كل سنة 
منذ وقت طويل يرجح إلى القرن الرابع الهجري. . ويصحب هذه المناسبة 
أيضاً طقوس احتفالية تتم في الشوارع والساحات وتتضمن مشاهد 
مسرحية تعيد تصوير الحدث. وفي غضون العصر العثماني صارت 
الاحتفالات تمتد نحمسين يوم تبداً من أول محرم وتنتهي بالعشرین من 
صفر الذي يصادف أربعينية الحسين. ويسمي عوام الشيعة هذا اليوم: 
”مرد الرأسي“ ويقصدون به اليوم الذي رود فيه رأس الحسين إلى جسده 
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تبعاً لبعض الروايات. وتشتمل طقوس محرم بوجه عام على فعاليتين 
أساسيتين هما مجالس التعزية وشعائر اللطم. الأولى يترلاها خحطيب 
يسمى روزخون. وهي كلمة مؤلفة من روضة العربية وخون الفارسية 
التي تعني قارئ. ويراد بها قارئ الروضة» والروضة كناية عن مرقد الإمام 
الشيعي. ويحضر الجلس عدد کبير أو قليلٍ من الناس حسب شهرة 
اللنطیب ودرجة تقافته الدينية والأدبية. ا الروزخون بقراءة ملحنة 
يفتتح بها الجلس“ تتلوها أبيات من الشعر الفصيح في رثاء الحسين 
يقرأها بألحان ومقامات غنائية معينةء ثم يأحا. بالكلام في i‏ عامة لا 
تمس بالضرورة تاریخ كربلا يستمدها ا ر خم العام للإسلام والشيعة. 
وقد يتطرق إلى أمور راهنة. ويختم يقراءة شعر عامي ملحن في رثاء 
الحسين أيضاً وعندثذ يأحذ الحاضرين بالنواح على الحسين. ويستغرق 
اجلس ما بين نصف ساعة إلى ساعة أو أكثر. وهو يكون على يد 
اخطيب التمكن أشبه بكتاب مفتوح يتعلم منه عوام الشيعة أمور كثيرة لا 
يتيسر لهم قراءتها في الكتب. وانجالس تعقد في شهري محرم وصفر 
كما تعقد في رمضان. وتكون في العتاد ليلية. ويسميها العوام: قراية أي 
قراءة. 

شعائر اللطم تتم في الساحات العامة أو باحات أو قاعات المساجد 
والحسینیات. ويتولاها حادي يسمي رادود» صيغة مبالغة على وزن 
فاعول تید کثرة الترديد لن الحادي يردد عبارات قصيرة موزونة 
باللهجة العامية تسمى ردة ويلطم ا لجمهور على ايقاعها. ويكون اللاطم 
مکشوف الصدر حتى تؤثر اللطمة في جلده وتۇله. وللمبالفة في الالام 
تستعمل زناجيل (جنازي) يضرب بها الظهر عارياً. وتسبب هذه الطريقة 
خدوش وجروح موجعة في الظهر. وفي طقوس أشد ايلاماً تستعمل 
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حراب تسمی قامات (جمع قامة) تضرب بها مقدمة الرس فتحدث فيه 
جروح تکون أحياناً عميقة وقد تؤدي إلى الوفاة. ويكون الرأس عند 
الضرب محلوق حتى الجلد. ولا يوافق فقهاء الشيعة على هذه الطقوس 
لکن جمهور الشيعة يۇديها بحکم العادة ویعتبرها جزء من وفائه وحبه 
للحسين. وهي في في الواقع امتداد لعقائد تعذيب الجسد في کٹیر من 
الادیان. کما أن البکاء على الحسین قد یکون امتداد للبکاء على تموز 
عند بعض الشعوب أو المعاشر السامية الاقدام. وتسمی هذه الشعائر 
سباية والجمع سبايات اشتقاق من السي» أي الأسء على وزن فعالة 
يكسر الفاء التي تسكن في الغالب ما لم تنصل بأداة التعريف. ویشیر 
الاصطلاح إلى عيال أهل البيت الذين احذوا سبایا (أسری) من کربلا 
إلى الكوفة ثم إلى الشام. وکأن الشيعي حين يقوم بهذه الشعائر يستعيد 
ذکری س وتقام الشعائر في العشرة الأولى من محرم وتبلغ ذروتها 
في العاشر منه وهو يوم عاشوراء الذي يسميه عوام الشيعة ”طبق” - باء 
ساكنة وقاف حميرية ."© ولم أتوصل إلى أصل اشتقاقه. کما تقام في 
العشرين من صفر في كربلاء حيث تنوجه جماهير ضخمة من أنحاء 
العراق لتشارك في مواكب اللطم داحل الحرم الحسيني. وكثيرا ما 
توظف هذه الشعائر لأغراض سياسية فتصاغ ردات تتضمن قضايا وطنية 
أو اجتماعية ذات مساس بالوضع الراهن ابان أداء الشعائر. ولا تجرأً 
السلطات على التدحل حينعذ لان الغليان الشيعي يبلغ أقصاه في تلك 
الساعات. . ويقيم الشيعة في غير العراق مراسم من هذا القبيا ل تصل في 
ايران إلى نفس المدى وتتفاوت في البلدان الأحرى تبعألاتقاليد الحلية 
وموقف السلطات. 
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هوامش: 
١‏ قال رضا الهندي» يدح علي بن ابي طالب: 


فاسأل بدراً واسال أحداً وسل الأحزاب وسل خبير 


۔ ۲ - في رواية عن علي: CREE EE‏ أما عبد الله ين حي 
(جعفر) فصاحب لهو وسماح. وآما اسن قصاحب جفنة وخوان فتى من فيان قريش 
ولو قد لتقت حاتت البطان (اححدم القتال) لم يقن عنكم شيا في المحرب. اما آنا 
وحسین فنحن منكم وأنتم منا (شرح هج البلاغة لابن ابي الحديد م ج ۱١‏ ص٤).‏ 

a‏ في الجلسي (. ۰ »۱) وجد على ظهر الحسين يوم الطف أثر فسثل عنه زين 
العابدين فقال: هذا ما كان ينقل الراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى 
والمساکین. 

؛ - الطبري في فصل مقتل الحسين. الجلسي ٠٤/٠١‏ ط حجر. ايران. مكثور: من 
تكاثر عليه العدو وهو منفرد. ووردت في الطبري مكسور وهو تصحيف من العاء التي 
تتبادل مع السين في كل من الفصحى ولهجات الكلام. 

٠ -‏ . يقراً الروزخون لازمة تتكرر في كل مجلس نصها: صلى الله عليك يا أبا عبد 
الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله, یا شھید یا مظلوم کربلا. یا لیتنا کنا معکم 
فنفوز فوزاً عظيماً. وتخلو القراءة من البسملة وإنما تفتح بالصلاة على الحسين بالصيغة 
أعلاه. 

٦ .‏ - وتضم الباء عند إلوقوف على القاف وهو الغالب في النطق تبعاً لقاعدة 
التخفيف في الاسم الثلاثي الساكن الوسط. 

۔ ۷ عام ۱۹٥١‏ كان مصدق في ايران والوفد في مصر فكانت الردة في كربلا 


تقول: 


وتحررت إيران ومصر الأبية وإحت يا بو حسبن ظلينا بهبية 

با جيدر الكرار فكنا من الاستعمار 

ا علي بن آي طالب. وهو أَيضاً حيدر الكرار. والكرار هو الكثير الكر أي 
الانقضاض على الاعداء. 

هيية: محنة شديدة أصلها من الهبوة وهي الغبرة واشتقاقها على وزن شقية. لكي 
يستقيم وزن الأبيات يجب تسكين تاء تحررت. وادغام آلف فكنا في ميم من الساكنة. 

وفي عهد المشير عبد السلام عارف الذي شكل انقلاب على ثورة تموز كانت الردة: 

سجل يا أمن قل له لمشيرك لو ثار الشعب شنمو مصيرك 

قاف قل حميرية. وهاء له مدغمة في لام مشيرك الساكلة. 


. من خطبته في موسم احج كما وردت في "تحف العقول“: "اسلمعم الضعفاء في 
يديهم فمن بون مستعبد مقهرر ومستضعف على معیشته مغلوب" " نقطة محورية للوعي 
العارض في الإسلام تتضح أكثر من تكاملها مع هذه الافتتاحية لرسالة زعماء الكوفة اليه 
بعد وفاة معأوية: "المد لله الذي قصم عدوك الجباں الذي انترى على هذه الأمة 
فابتزها أمرها وغصبها فيعها وتأمر عليها غير رضا منها ثم قل خيارها واستبقی شرارها 
وجعل مال الله دُولةٌ بين جبابرتها وأغيائها. 

وفیها نقطتان محورتیان أيضاً أولاهما تأكيد مفهوم الشورى كتعبير عن إرادة الأمة 
ورضاها بوصفه شرطاً لصحة الاستخلاف وشرعية الخلافة. وقي هذا التحديد الذي 
يتردد في أدبيات المقاومين المسلمين للخلافة الأموية ومن بعدها العباسية تأخذ الشورى 
مدى أوسع من معناها القامرسي» فهي ليست قضية استشارة ومستشارين بل مصطلح 
مخصوص لنظام حكم أريد له أن يتميز عن أنظمة الحكم الامبراطورية المعاصرة له. 
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والانتزاء كما في هذا النص من مصطلجات السياسة الإسلامية في طورها اليكر وأصله 

من النزو وهو القفز بسرعة وطيش ولذلك يوصف به تقافر القرود وحركاتها الرقفة. 
ومفاده عندهم هر السطو على الخلافة التي هي من حق مجمرع الأمت وقد اعتبر الخلقاء 

من معاوية حتى آخرهم ”منتزين“ عدا عمر بن عبد العزيز. وعبر اللاحقون عن الانتزاء 
يالتغلب الذي وصف به حكم العسكريين البويهين والأتراك. والانتزاء مخصوص باللفاء 

في القرون الأولى وقد توقفت استعماله بعد زوال السلطة الفعلية للعباسيين واکتسابهم 
صفة الخليفة الديني الذي يارك المتغلب ليضفي الشرعية على تغلبه. 

النقدلة الأعرى تنعل باحعجان الثروات الاجتماعية وتداولها بين فة قليلة من أهل 
ا لمكم وحواشيهم وهو المقصود بجعل الأموال درلة. وهذه بدورها تتكامل مع مضمون 
خحطبة الحج. 

وتتضمن هذه النقاط مجمل برنامج الحسين الذي تحرك على أساسه المشترك مع بقية 
غات المقاومون للخلافة الاموية من شيعة وخوارج وقدرية وتهادات مستقلة. ويلا حظ هنا 
بروز الوضع اللقاحي الذي يشكل قاسم مشترك لفات أوسع وقعت تحت ضغط 
الاأمويين. ان عبد الله ہن ميج الذي توسل با سین الا یغامر لأنه إذا فتل سیتجراً 
الامويون على غبره هو من الأشراف ولا پختلف مع الأمويين بخصوص الأموال لکنه 
یفکر e‏ خحائف من السلطة N‏ الآخر للمعارضة الإسلامية للاأمويين وهو 

- زینب: أبرزت ا شخصية نسوية متميزة هي زنب حت اسین. وکانت 

متزوجة من اين عمها عبد الله بن جعقر فتركته وألعحقت با سين عند خروجه من 
المدينة راصطحبت معھا بها وابنین آحرين لروجها من امرأة أخرى قتلوا جميعهم في 
کربلا. ویدل ألتحاقها به انها توقعت احتمالات کالتي حدلت ت فتهيأت لأداء دور فیها. 
وقد تولت بعد مقتل الحسين مسؤولية الأسرة بدسائها وصبیانها الأسرى وقامت في أثناء 
ذلك بالتحريض ضد الأمريين وحاکمهم في الكوفة وأنقذثت علي ب بن الحسین (زین 
العابدين) من القتل بأمر يزيد. رکا مل حش افا لرک فل بغار فیا وقد 
اخحتفت زيلب بعد ذْللف ولم یعرف مصیرها ولیس للمرقدين المنسويين إليها في دمشق 
والقاهرة ساس تاريخي يثبت أنها مدفونة في أي منهما. وحادث اخحتفاء زینب على يد 
الأمويرن من الأحداث الغامضة في تاريخ ااا 
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. الحسينيات - للشيعة مباني حاصة على غرار المساجد تسمى المحسينيات» نسبة إلى 
الحسين» تقام فيها شعائر محرم وتؤدي في نفس الوقت وظيفة المسجد العيادية والثقافية 
والاجحماعية. والحسينية بتاء عادي بلا قبة ولا ماذنة ولكن فيها قاعة للصلاة. ويفضل 
الشيعة بناء الحسينية على المسجد ويلاحظ هذا بالانصوص في المدن التي يتألف سكانها 

من الشيعة والسنة حيث تضم الأحياء الشيعية السينيات والسنية المساجد. 


مصادر 


اقدم من تأرخ لع ركة كربلا هو أو مخنف (ضح اليم أو كسرها) وط بن يحي 
الحوفي سنة ٠١۷‏ ه وله كتاب عنوانه ”مقتل الحسين" لم يصل إليناء واعتمد عليه 
الطبري في تأرخه امفصلة للحدث. ويبقى الطبرى أفضل واوفى مصدر بعد بر مخنف. 
واحباره موزعة بين حوادٹ ٩۱۰‏ هھ وفي ”مقاتل الطالبيين" . لأبو الفرج الأصفهاني 
صاحب کتاب الأغانيء فصل عن مقتل الحسین يحتوي على معلومات موجزة. وهو 
مصدر مووق في مجمل روایاته وله عدة طبعات أفضلها طبعة أحمد صقر في القاهرة 
۹ وللموفق بن أحمد المكي الخوارزمي اللقب أخحطب خوارزم (۸٦ء‏ ه) كتاب 
في مجلدین بعنوان ”مقتل الحسين“ طبع في النجف ۱۹٤۸‏ وهو سني حنفي واظهر في 
كتابه انحياز إلى أهل البيت» عاطفي أكثر منه مذهبي» رقد سلك فيه نهج الشيعة في 
تضخیم الحدث. ويحتوي الكاب مع ذلك على تفاصيل موجودة في الطبري ومقاتل 
ابر الفرج استقاها الؤلف من مصادر آخری. 

وللشيعة كتب وفصول کليرة من کتب حول الحدث لا يعرل عليها كثيراً في 
التأرحة له. غير أنها مصدر هام في المنحى الأساطيري والفولكلوري التعلق به. 

وتضم المكتبات المعاصرة عدد من الكتب في الموضرع لکتاب شيعة وسنة 
ومستشرقين ليست لها قيمة علمية. 
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شبیب الخارجی 


سیل الأحنف بن قيس» وكان من دهاة العرب» عن الخوارج فقال: ”إن 
جتبوا بتات الصهال ور كبوا بات الشحاج واصبحوا بأرض وأمسوا بأرض طال 
ار" وهذه صفة الحرب المتنقلة التي نسميها اليوم حروب العصابات. ويقصد 
ببنات الصهال الئيل وبنات الشحاج البغال وهو صوتها ولذا يسمى البغل 
الشاحج كما يسمى الحصان الصاهل. وركوب البغال يكون للتنقل أما الخيل 
فللقتال. ولم يكن للخوارج تنظيم مركزي في المشرق طيلة الأران الأموي 
فکانوا يتحر كون كمجموعات مستقلة عن بعضها. وكانت الجموعات ف 
الغالب صغيرة لا تكفي مجابهة جيش نظامي فلجأوا إ إلى ما وصفه الأحنف بن 
قيس وهي المرب المتنقلة التي تعتمد على عنصر المفاجأة وسرعة الانسحاب ا 
مواقع أحرى لعجنب الاصطدام بقوة السلطة النظامية التفوقة في التعبعة والتجنيد 
والتسلح. وقد استغرقت هذه الطريقة ر نشاط الخوارج السلح في النلافة الأموية 
والعباسية الأولى. . عدا حروبهم مم اهلب التي استطاعوا أن یحشدوا فیها قوات 
ضاربة استمرت تشاغل الجيش الأمري ردحاً طويلا. وهي لم تضمن لهم حقيق 
أهدافهم في اسقاط الأمويين لأن محارية امبراطورية مترامية الأطراف لا ت 
إلا بجيش نظامي مكافئ للجيش الامبراطوري وهو الشرط الذي وفره العباسين 
فيما بعد وأسقطوا به النلافة الأموية لكن الخوارج نجحوا في الاستعصام بمواقع 
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صارت مقفلة لهم وهي› یسیا غمان التي صارت خوارجية إباضية في 
= 2 وبعش ر المغرب النائية التي أقامو! فيها دویلات 

ا بحروبهم المتنقلة سوابق ملهمة لهذا الشكل 
من حروب المقاومة التي ازدادت ا ونجاعتها في الوقت الحاضر بعد أن ور 
السلاح الناري المتطور للمقارمين أيقاع خحسائر ماكنة في صفوف العدو. 

لعل احدى أميز هذه السرابق الخوارجية هي حروب شبيب ضد الحجاج بن 
یوسف الثقفي. وينتمي شبیب ای بني شیبان وکثيته ابو الضحاك» والتحق في 
اول آمره بالرعيم الخارجي صالح بن مرح (بضم اليم وشد الرأء اللكسور) 
الذي ثار في الموصل مع ثلة من أصحابه» وقتل صالح في مع ركة غير متكافة مع 
جيش الحجاج الثقفي فاستلم شبيب القيادة وأعلن نفسه خليفة وخاطبه أتباعه 
بلقب أمير المؤمنين» وإلى ذلك يشير أحد الخوارج يفخر بزعمائه: 

وما سويد والبطین وقغنب ومذا أمير المؤمين شبيب 

وكان هذا بثابة تحدي شرعي للأموين لأنه يعني سحب الاعتراف بهم 
كخهاء وقد قبض عبد اللك على قائل هذا البيت واراد قتله فتخلص مه بحيلة 
لغوية إذ قرأه عليه بفتح أمير ليقول له إغا أحاطيك لأحبرك أن منا شبيب. 

خاض شبيب حروب مننقلة ضد جيوش الأمويين حوالي السنة 
العصابات ما يؤلف ذخيرة غنية في تاریخ القارمة المسلحة. کن عدد مقاتلیه 
غير من موقع لآخر بغرا مو و ای افلس ا ووا ا 
ا تن الزات الہ را کرد ی سے ات ا 
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وعندما يجد عدد مقاتليه لا يكفي للدفاع ينسحب بسرعة وبطريقة مضللة 
يقلت فيها من الملاحقة. وفي إحدى الجولات كانت قد توجهت إليه قوة كبيرة 
وكان هو في جمع صغير فاستفاد من قدرته على الحركة فاستطرد للقرة 
المهاجمة فطاردته واتبع معها تكتيك الإنهاك فكان يسير بسرعة كبيرة بحيث 
ا ا ر کی کي تقترب منه 
القوة فيتىحرك منطلقاً بسرعته المعتادة. وتستمر القوة ف في المطاردة لکنه يكون قد 
O O A‏ وهكذا استطاع أن نع 
القوة من الاستراحة والتوقف بينما حافظ هو على زحم تح ركه» إلى أن أصابها 
الإعياء وعجزت عن المواصلةء وفشلت الحملة. 

واقترب شبيب مرتين من الكوفة حيث مقر الحجاج. واستطاع في 
احداهما اقتحام مسجدها الجامع. وكانت هذه عملية موضعية إذ لم تكن 
قوته تکفي لاحتلال الكوفة كلها. وذكر المؤرحون أن سبب هذا الاقتحام 
هو نذر نذرته أمه أن تصلي في مسجد الكوفة صلاة تقراً فيها سورة البقرة 
وهي أطول سورة في القرآن وتتألف من ۲۸١‏ من الآيات الطوال. ووفت 
آمه بنذرها فدحلت معه المسجد لي ورقف هو امع مقانليه یحرسون 
السجد حتى انتهت من صلاتها ثم انسحبوا دون أن يجراً الحجاج على 
مهاجمتهم. وإلى ذلك يشير أحد أتباع الأمويين: 

وفت الغزالة نذرها با رب لا تغففر لها 

والعملية استهدفت في الأساس استعراض القوة وإذلال الحاكم الأموي 

مع النيل من هيبته العسكرية وهي الغاية المقصودة من النذر. 

في المرة الثانية تقدم نحو الكوفة بنية اقتحامها وانهاء حكم الحجاج وكانت 

ف لديه قوة كبيرة ة نسيباً قدر أنها تكفي لهذا الغرض واستنجد الحجاج 
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بعبد الك فأرسل إليه مدد من الشام ورسم خحطة للدفاع عن الكوفة فنشر 
صغوف طويلة من حملة الرماح حول المدينة تترسوا في مواقعهم وقد أشرعوا 
رماحهم ولا نقدم المهاجمون لاقتحام المدينة أصطدموا بجدار شائك من الرماح 
فاضطروا إلى التوقف بعد أن وجدوا من المستحيل زحزحة الرماحة من أماكنهم 
بحيث لو استمروا في التقدم فسيكون علبهم النفاذ من خلال الرماح المشرعة ما 
يعني إبادة أكثر المقاتلين. وقام شبيب بعدة مناورات لإيجاد ثغرة في الجدار فلم 
يوفق. وبعد مناوشات يائسة قرر الانسخاب والتخلې عن دحو ل الكوفة وتوجه 
نحو الدجيل وهو من رواضع دجلة الكبيرة. ولم يجرأً الحجاج على ملاحقته عند 
الانسحاب واكتفى بالنصر الذي حققه في حماية الكوفة من السقوط.وكان قد 
رجه قبل ذلك حمس حملات كبرى» فشلت في القضاء على جماعة شبيب 
وقتل قرادها الحمسة جميعهم. وقد بدا له أن أنهاء هذه الح ركة غير ميسور يسيب 
براعة شبيب هما جعله يركز على تحعصين الكوفة ويضع فيها أفضل قواته. ا 
شبيب فواصل اتسحابه بانجاه الدجيل حتى وصله وتقدم لعبوره فلما توسط الجسر 
نفر به حصانه فألقاه في الاء. و كان النهر طامياً وشبيب مثقل بالدروع فلم يقدر 
على السباحة وغاص في لاء وانتهت بذلك حیاته وح ر کته وتشتت من نبقی من 
أتباعه. وکانت هذه مجرد صدفة ساقها القضاء والقدر مصلحة الأمريين ویدونها 
گانت ستستمر حرب شبيب سنوات طويلة ‏ وقد قال عنه خير الدين الرركلي في 
"الأعلام” أنه من أبطال العالم. رهذا اأصدق ما يجب أن يوصف به. وروي 
السعودي في مروج الذهب نهم أخرجوا جثمانه من الماء وشوا صدره فلما 
وصاوا إلى قلبه وجدوه قد تحول إلى صخرة. زک هذا الخبر صورة شبيب في 
أذهان الناس يوم ذاك. فما قام به من جولات وما كشف عنه من بطولة وبراعة 
في حروبه لا يکن أن تصدر عن انسان له قلب من لحم ودم! وهذه صورة الناس 
بعفويتهم اليالة إلى الأبطال لاسيما الناوئين للدولة. أما صورته عند أعدائه 
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فمغايرة. جاء في تاج العروس للزييدي. باب جهزء مايلي: 

جهيزة ت امرأة حمقايء قيل هي ام شبيب الڂارجي .وکان بوه قد اشتراها من 
السبي (الأسرى) وكانت حمراء طويلة جميلة فأرادها على الاسلام فأبت 
فواقعها فحملت فحرك الولد في بطنها فقالت: في بطني شيء يقر فقيل: 
أحمق من جهيرة” 

وهذه من توضیعات الأعلام الأموي ضد معارض خطر. وقد وجهت 
لتحقيق عدة أغراض: فأمه غير مسلمة ومصرة على الكفر. وهي بليدة مغفلة 
لا تعرف کی یکون ا لحمل حتی صارت مضرب الئل في الحماقة والغفلة 
فضلاً عن كونها جارية. 

حقيقة الحال أن جهيزة هي أشى الذئب ويقول العرب في حكاياتهم 

ن أنها حمقاء لأنها تترك ولدها وترضع ولد الضبع مكانه فضربوا 
بها الل فى الحمق ققالرا: أحمق من جهيزة. وقد اعتاد العرب على تسمية 
الحیوانات» بأسماء آدمية وتكنيتها على طريقتهم. وجهيزة ليست مرادف 
لاش الذيب وإنما هي أقرب إلى اسم العلم. وقد كنوا الضبع أم عامر 
والذيب أبو جعدة. ویکني العراقيون الاد بو خيس (مصغر خميس). 

ولهذه الحكاية الأموية مناط بالدور البارز. الذي قأمت به أ شبيب في 
حروبه. وکان اسمها غزالة. واحتلف المؤرخحين بين أن تكون أمه أو زوجته. 
والأرجح أنها أمه. لأن الشاعر يقول عنها: 


أم شبيب ولدت شبيباً هل تلد الذئبة إلا ذيبا 


وفيه إشعار ببطولتها وأنها أنجبت ولد على غرارها. ٠‏ ومن الحتمل على أي 
NO ۰‏ أيضاً e‏ 


At 


ويفترض أن أم شبيب كانت في أواسط سننيناتها أو أواخرها لأن شبيب كان في 
المسين حين خاض حروبه. ولا ينع هذا العمر نساء القبائل من المشاركة في 
المهام الصعبة من عسكرية وغيرها لأنهن يتمتعن عادة يبنية متينة ناشئة عن 
حياتهن البرية. ولدور غزالة في حروب شبیب اقفرنت باسمها. فقال أن بن 
خرم من شعراء الأمويين و کان معاصر لشبیب: 

أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولاً قمبطا 

قميط: تام يشير إلى استمرار حروبها سنة كاملة. 

وقال في نفس الأبيات: 

غزالة في متي فارس تلاقي العراقان منما البطبطا 

البطيط: الكارثة والجائحة. وهي لم تصب العراقين وإنما ولاة العراقين (العراقان هما 
الكوفة والبصرة). 

وهناك يتين مشهورين يتحدثان عن صلاة غزالة في مسجد الكوفة وهروب 
الحجاج منها. يقول الشاعر في البيت الثاني منهما يخاطب الحجاج: 

هلا برزت إلى غزالة في الوغى ام کان قلبك في جناحي طائر 

يرمز إلى شدة النفقان من الرعب. ٠‏ 

نذ كر أخيراً مثال عن أخلاقيات الحرب عند شبيب. ففي احدی جولاته 
تزل مع أصحابه على قرية سكانها من اهل الذمة. فجاءه وجوه القرية 
وطلبوا إليه الانسحاب متها ويينوا له ان الأموين جبابرة ومتى ما علموا 
بنزوله عندهم ذبحوهم. واه أي شبیب من أهل العدل ویرحم الضعفاء. 
فنادی في اأصحابه بالرحيل وانسحب عنهم من ساعته. 


HRN 


شبيب الشيباني على طريقة الحسين وأهدافهما واحدة مع اختلاف 


Ao 


الغرقتين في منطلقاتهما العقائدية فهما جزء من العارضة الاسلامية . اللقاحية 
للأمويين ويتكلمان لغة مشتركة متشابهة رغم أنهما يتشاتمان عند ذكر 
الأصول. وفي بطولة شبيب ما يذ كر ببطولة الحسين أو في بطولة الحسين ما 
يذ كر ببطولة شبيب. واختلفا في اسلوب ارب. ويیدو شبیب اع من 
الحسين مع استوائھا في الشجاعة. فقد طبق ت شبیب اسلوب الخوارج في 
الحرب التنقلة وجح فيها إلى حد بعيد فقدم مثالا على الامكانات الكبيرة 
لهذا الشكل من حروب المقاومة. وكان سيستمر إلى أمد أطول لولا الصدفة 
التي أوقعته في النهر. وكان في معركة شبيب مساهم من النساء هي أمه أو 
زوجته أو کلتاهما. وکان مع الحسین أخته زينب التي تحدثنا عن دورها في 
الصفحات السابقة. لکن زینب لم تقاتل وإنجأ حاضت مع ركة سياسية ضد 
الأمويين بعد مقتل الحسين. وقاتلت غرالة على طريقة نساء الخوارج. 
لکن الحسين خطط لا بعده حین جلب معه عائلته ينسائها ویناتها 
وصبيانها ليثبر جمهور المسلمين على بني أمية. وکان أحذهن سبایا إلى 
الكوفة ثم إلى الشام قد اضر الأموين أكثر ما حدمهم» وكأنهم وقعوا في 
ا ا ا وقد استمرت حادثة کربلاء ا 
لمركبة وانشهاكاتها الشديدة تنخر في الكيان الأموي وهي التي أدت إلى 
انتقال الخلافة من السفيانيين إلى المروانيين الذين حاولوا تجنب آل البيت. 
وسنجد في فصل زید القادم صبر هشام بن عبد للك عليه ووصاياه 
لواليه على الكوفة أن يدفعه جهد المستطاع ويتخلص مله بدون حرب. 
وولا صورة القاجعة الكربلائية لکان لشبیب موقع بارز في حركة 
المقاومة ضد الأمويين وأعتقد أننا ظلمناه حين تركناه في زاوبة معتمة» فهو 
مكافئ للحسين في البطولة ومتفوق عليه في خحطط المرب وكان يجب أن 
يعرف ويشهر حتى يأحذ اكان الذي يستحقه أمثاله من أبطال العالم... 
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ابن علي زين العابدين ين الحسين من أم هندية. أخوه الأكبر لأيه 
محمد الباقر هو الإمام الخامس من سلسلة الأئمة الأئي عشر للشيعة 
الإمامية. ولد في المدينة سنة ٠٠‏ هى وتلقى فيها التحصيل الأدبي والديني 
على ید والده وفي حرم اسرته التي رعرعت معارفها الدينية الخاصة بها في 
منتبذ اجاز. وعاش في ذلك المتبذ حتى شب وتفقه. ولیس لدينا تفاصيل 
عن حياته الشخصية أو نشاطه الاجتماعي أو الديني هناك. سوى أن 
مصادره تحدثت عن تلمذته لواصل بن ى عطاءء مطور المعترلة عن القَدَريةء 
وک وال ف اعرف امن ان رید لم خر ی اجار وها عل 
في الأمصار. وتلمذته لواصل أوردها الهرستاني في ”الل واليح ل لكن 
الشيخ محمد أبو رهرة ينفي التلمذة لأنهما كانا قي سن واحدة واصل 
وزید ولان أهل البيت كانوا قد سبقوا واصلاً في الكلام عن العقائدي 
ویعتبرها ابو زهرة علاقة مذاكرة ومدارسة (المام زید وعغصره ص ٤١‏ - 
)٤۱‏ وروایات الشهرستانى يصعب دحضها لشدة تدقيقه وخیرته e‏ 
في تاريخ علم الكلام. واعتقد ان زید حط سر مجالں واصل واستفاد من 
طروحاته المعتزلية دون أن يمنع ذلك تقارب العمر لأن أهل الفكر يتتلمذون 
على بعضهم فيما خرج عن اخحتصاصهم»ء بل قد يفعلون ذلك ضمن 
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الاختصاص نفسه بحكم التفاوت في التحصيل والبرة. والتعليم في 
الاسلام لم يقعصر على التلمذة من الصغير للكبيرء » ففي شطر واسع منه 
کان التدارس والشاقف وتبادل المعرفة. . وينبغي أن یکون اعتزال زید من هذا 
الصدر لأن أوائل آهل ابيت رغم خوضهم في العقائد لم يتو سعوا في 
اطروحات القدرية والمعترنة سيب منحاها الهرطقي. 

يقل ابن E‏ اکنبي في ا ارات عن کتاب ف في 
”تتلمذه" لواصل لان واصل کان فار (ینتقد) علا بسبب حربه e‏ 
والنهروان ولأنه» واصل» كان يتكلم في القدر على لاف مذهبه' 
18( 


وكان المحتزلة الأوائلء واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» يحملون ميول 
خارجية» نما قد يفسر انتقاد واصل لعلي بسبب حرب النهروان ضد 
الخوارج» أا حرب الجمل فأكثر المعتزلة يصوبون سياسة علي ضد عائشة 
وصاحبیهاء وان کانوا لا يعتبرونهم بغاة لأنهم, کما یقولون» تابوا عما 
فعلوه. وجمهور المعترلة يؤيدون علي في محاربة الأمويين بوصفهم لیس بغاة 
فقط» بل وظالين. وينبغي أن یکون زید قد وقف على هذه الاتجاهات عند 
حضوره حلقات واصل» وتأثر بھا. ولم يردنا عنه ري بخصوص اجمل 
والنهروان» وييدو انه تجنب الخوض فيهماء ولکن الهم في هذا هو مذهب 
زيد بخصوص السقيفة وخلافة الشيخين (أبو بكر وعمر) والذي خرج فيه 
على مسلّمات أهله. وحلاصته أن علي بن أبي طالب أفضل من اني بكر 
ومن بقية الصحابة. إلا أن أبا بكر فوضت اليه الخلافة لمصلحة رآها 
الصحابة. وأن أبا بكر وعمر لم يمدا ظلم أهل البيت وإيما اجتهدا للأمة 
وليس لنفسيهما. وعندما كان الغلاة من الشيعة يردون.عليه بأن عدم لوم 
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الشيخين يقتضي عدم لوم الأمويين مادام کلاهما قد احذ الخلافة من أهلها 
کان برد علیهم بان المعيار هو العدل» وأن الأمويين ظلَّمة ولیس مجرد 
غاصبین. وبموجبه» تکون خلافة ر بكر وعمر صحيحة بصرف النظر عن 
طريقة الاستخلاف ووجود من هو احق بها منهم. ويرجع هذا المذهب إلى 
اصلين» الأول اعتبار طريقة الاستخلاف مسألة شكلية والتعويل في تصويب 
لاف شخص ما علی سلوکه غي الخلافة. وهو المبداً اللي ارفج ن 
الثوري» بقوله عن عمر بن عيد ا ”أذ عمر الخلافة بغير حقهاء ثم 
استحقها بالعدل” > والاشارة إلى آنه اسشُخلف بعهد من سليمان بن 8 
الملكء وهو خليفة غير شرعي لا بعتد بعهده. الثاني هو جواز إمامة (حلافة) 
الفضول مح وجود الأفضل لدواعي عملية وسياسية. وقد مسك به القائلون 
بأفضلية عليء» إلا أنهم صوبوا استخلاف ابو بكر. وهو حل وسط» عملي» 
للتراع المذهبي حول الخلافة.. ويرجع تقريره إلى زید., ومن البین انه لا 
يراعي عقائد الأثني . ر کما ترسمت ابتداءِ من ايه محمد الباقر 
وجرى عليها بقية الأئمة الأثني عشر والطائفة التي قالت يإمامتهم. 

تبنی مذهب زید في الغلافة شاعر الشيعة السياسي العاصر له الكميت 
بن زید الأسدي» صاحب الھاشمیات“ فقال في مقطوعة من 
الهاشميات : 

آهوى علياً امع المؤمتين ولا لوم يوماً يا بكر ولا عمرا 

ولا اقول وان لم يعطيا قَتَكاً ‏ بنت النبي ولا مياثه كفرا 

أنه يعلم مانا ياتيان به يوم القيامة من عذر إذا اعتذرا 

وهذا هو موقف زید بتمامه . إلا أنه يختلف عنه في قضية فدّك» فالشاعر 
يراها من حق فاطمة وأن أبو بكر أخحطاً في عدم ردها إليهاء أما زيد فيصوب 


۹۰ 


رأي بو بكر ويقول في رواية عنه لابن عساکر في ”تاریخ دمشق" أنه لو 
کان مکان آي بکر لحکم بثل ما حکم ا 
في ترجمة زيد). واين عساكر مؤرخ رصين وقليل التحامل لمذهبه 
الشخصي . کما آن ما نقله عن زید غير مستبعد بالقیاس إلى عمجمل 
تفسیراته الخاصة به للقضايا الخلافية التي أحضعها لمتطقه السياسي متحاشياً 
امبالغة في التأويل أو التخريج لنصرة مذهب ديني بعينه. . وبهذه النقطة أيضاً 
یخرج زید على مسلمات الأسرة ذاهباً إلى حد تخطعة جدته وتصويب 
غريها في مسالة أصبحت فيما بعد من أركان العقيدة الشيعية. 


إن خروج زيد من الحجاز وإقامته أوتاتاً متفاوتة في الكوفة والبصرة 
والشام قد فتح ذهنه على أمور مغايرة لما كان E‏ 
ويدحل في ذلك إباحته لنبيذ على مذهب العراقيين وكان یشربه کما نقلت 
عنه مصادر الشيعة (النجلسي 1 من ط حجر ايران). وأحکام زید 
الفقهية أفرب إلى العراقيين ويينهم أبو حنيفة منها إلى الفقه الشيعي بغرعيه 
الجعفري والاسماعيلي. علی آنه حمل المبادئ المشتركة للشيعة الأوائل فیما 
يخص قضایا العدل وفق الكتاب والسنة والمساواة بين العرب والموالي» ومن 
ذلك إنكاره شرعة "زواج الاكفاء" ؛ والمقصود منها عدم زواج العريية من 
غير المري. . ويرجع العمل بها إلى عمر بن الخطاب وان لم يقررها في نص» 
ثم تمسك بها الأنويون والفقهاء التابعون لهم. وكانوا يفرقون بين العربية 
وغير العربي بقوة السلطة إذا وقع الزواج يينهما. وقد استنكرها زيد كشرعة 
مخالفة للاسلام واعتبر العقد صحيحا بصرف النظر عن أصل الروجين. 
وقال نها من مبادئ ”آهل النخوة من العرب” ولیست من مہادی الاسلام. 

وكانت لأئمة أهل البيت» عناية بفكرة المساواة بين العرب والموالي 
سجلت في فقھھم کما في سل وکهم الاجتماعي. وکان زين العابدين» والد 


۹۱ 


زيد يتعمد مجالسة فقيه من موالي عمر بن الخطاب في المدينة تار كاً الفقهاء 

من أصول عريية أو حرة ومتحملاً اعتضاتهم عليه. وغرضه من ذلك هر 
اک الساواة بصرف النظر عن الأصل العرقي أو الاجتماعي. 

دعا زيد إلى رفع السلاح ضد الأمويين واعتبره من شروط اللإمامة. وهو 
شرط ذو أصل خارجي لأن الخوارج رهنوا شرعية الإمام با خروج (حمل 
السلاح) کما اعتبروه من لوازم الانتماء للفرقة (ولو ان بعض شعبهم 
اللاحقة تساهلت مع القعدة (القاعدين عن القتال) من دون ان تلغي الشرط 
بالتسبة للإمام» الذي 2 أن يكون القائد العسكري للجماعة) كان زيد 
يقول: ”ليس الإمام منا من أرخى عليه ستره ما الإمام من شهر سيف" 
(انجلسي )٥٦/۱۱‏ وکان والده زین العابدين قد أرحى عليه ستره بعد 
مذبحة كربلاء التي شهدها مرا فنجا من القتل» وتابعه على ذلك وريه 
الباقر. ثم اتصل القعود حت حتی آخر الأئمة الأثي عشر. ويي اتجاه زيد في 
السلاح لاق لنهج والده وأخيه وورشتهم من الأئمة ومن ها اقترنت 
رید بالفعل كما يقول الجاحظ واضافت إليه الرهد الذي اعتبرته من 
أقسام الفعل» ويشرحه الجاحطظ بأن "أزهد الناس في الناس أرغبهم في 
الآخرة وآمنهم على نفائس الأموال وعقائل النساء وإراقة الدماء". (بيان 
مذاهب الشيعة. .من مجموع رسائل السندوبيٍ القاهرة ص۷۸ 0 والراد أن 
الزاهد هو الفاعل» ايجاباً بحمل السلاح» وسلباً بالتعفف عن الأثراء والجنس 
والبطش , وقد عايش الجا حظ الحقبة الذهبية للزيدية. 

يخلو تاريخ زيد من تفاصيل تخص نشاطه السياسي» وليس لدينا ما يدل 
على أنه سعى لتشكيل ح ركة سرية تمهد لوثوبه. الكن هناك ما يدل على أنه 
زشط في هذا الاتجاه وأن آخباره تناهت إلى الأمويين. وکان قد وقد على 
هشام بن عبد املك في أمر شخصيء» فواجهه بها هشام قائلاً أن أخياراً 
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بلخته بأنه "يذ كر الخلافة ويتمناها ويؤخذ من رده عليه آنه لم ينكر النهمة. 
وتقول الرواية أن مشادة كلامية حصلت يينهماء فأمر الخليفة بطرده من 
انجلس ثم أخراجه من الشام. وخرج زيد من مجلس الخليفة وهو يردد مع 
زفسه» ”ما حب أحد الحياة إلا ذل“ (الطبري حوادث سنة ۱). ویروۍ 
انه کان يتمثل في طریقه بهذه الأبيات: 


شرده الخوف وأزرى به كذاك من يكره حر الحجلاد 
منخرق الرجلين بشكو الوجى نتنكُئّه أطراف مرو حداد 


قد كان في الموت له راحة وإلموت حتم في رقاب العباد 
ا القتالء الوجى: ألم في القدمين من كثرة المشي» مرو: حجارة قاسية 
متشظية» وهي المعروفة الوم بالكوارتن). 
وتوجه زيد من الشام إلى الكوفة» فكتب هشام إلى واليها يوسف بن 
عمر الثقفي باشخاصه إلى بلده "لأنه لا يقيم في بلد غيره ودعا أهله إلا 
أجابوه" . يقصد أنه کان يتمتع بتأیید جماهير الأمصار عدا بلده الحجاز 
وكان أهل الحجاز قد انكفاؤا عن السياسية منذ القضاء على حركة ابن 
الزبير. والزام زيد بالإقامة هناك يقطع عليه طريق ال ركة. 
ويلفت النظر اكتفاء هشام پإبعاد زيد حلاف للمتبع عند الأمويين وهو 
القتل الاستباقي. . ویرجع ذلك إَ أنه کان ييل إلى معالة الأمور بقلیل من 
الشدة» وهو خليفة حصيف متوازن» ومقتصد في مسلكه السياسي وحیاته 
الشخصية. وکان یسعی للتخاص من زید بأقل كلفة لولا ن زید کان قد 
حسم موقفه وعزم على الوثوب بأهل الكوفة وعموم العراق. 
وبعد أن تبلغ الوالي یوسف بن عمر بأمر الخليفة. استدعى زيد وطلب 
منه مغادرة الكوفة إلى الحجازء فتعلل بأسباب تمنعه من.السفر و کان یوسف 
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من عقاة الولاة وهو من قبيلة الحجاج ونده في البطش وسفك الدماء إلا أنه 
التزم بأمر خليفته وأخحذ بمداراة زيد. وأقام زيد في العراق بضعة عشر شهرء 
منها شهرين بالبصرةء وأرسل الدعاة إلى الموصل والسوادء وكان الوالي قد 
أرصد لراقبته واحد من مخبريه العتمدين» فأبلغه هذا بأنه يجتمع في منزلين 
لرجلين من آهل الكوفةء فوجه من يكبس المزلين فلم يجده فيهما. وجيء 
بالرجلون فاستجوبهما ليقف على نوایا زید. وتخوف زيد من ان يؤخذ 
فاستعجل الظهور قبل الموعد المتفق عليه مح الكوفيين. وييدو أن الوالي,ٍ کان 
قد نحردق جماعة زيد فاكتشف الوعد ا وکان يوم الأربعاء فأرسل 
مفارزه جع اللشكوك فيهم من مقاتلي وقراد اهل الكوفة وحشرهم في 
المسجد الأعظ» »> وکان يتس لبضعة آلاف. ونادی فیمن تیقی منهم ان 
يتوجهوا إلى المسجد» ومن تأخر قطع رأسه. وهكذا راي ر ي 
الأراس للكوفيين في المسجد. وكان ذلك يوم الثلاثاء. د ثم ارسل مفرزة 
ل رھ کا ور کر ن کے ا أصحابه. 
وعندما حل الموعد الجديد وكان فجر الأربعاء تجمع لدیه متتا رجل وسال 
عن الباقين فبينوا له نهم محصورون في المسجد الجامم. وعلم عندئذ ان 
سره قد انكشف. فأرسل من ينادي بشعاره. فجاءه بعض القواد ممن أفلت 
من الحصار» وهنا أشار عليه صاحبه نصر بن حرية بالتوجه بالقوة التي 
عندهم إلى السجد في محاولة لفك الحصار عمن فيه فتصدت لهم قوة 
من اليش الأموي كان معظمها من أهل الشام فهزمهم. وتقدم نحو 
مسجد حتى اقترب منه وكانت قوة أخرى من اليش قد تم ركزت فوق 
سطح المسجد ومعها قذائف من الحجارة الثقيلة فأحذوا یرجموتهم من فوق 
المسجد فتراجع زید بعد أن يئس من اقتحام المسجد» إلى مواقع دار الرزق 
وسط المدينة» فتبعه جمع من جند الوالي فقاتلهم وهزمهم» ولكن بعد أن 
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فيل صاحبه نصر بن خرية» وفقد به رکناً هاماً من أرکان قوته. وفي هذه 
العركة» قتل من جنود الوالي من آهل الشام حوالي سبعين فانصرفوا 
منهزمين. وفي مساء نفس اليوم» توجهت إليه قوة أخرى أفضل تعبئة من 
السابقة» فحمل عليهم زيد في مقاتليه القلة فكشفهم فتراجعواء وتبعهم إلى 
ضاحية المدينة ثم ألجامم إلى شاطئ الفرات. واخحتلت صفوف الجيش 
وارتبکت خیولهم مام هجمات صاعقة أخذ يشنها عليهم من جهات 
ميختلفة مستفیداً من تعقد دروب الدينة وضيق بعضهاء وکان مقیاس 
دروب الكوفة عدا شوارعها الا رأس في حدود سبعة أذرع. واذ رأی يوسف 
بن عمر ضعف الشاميين أمام الضربات التي تلقوها من جماعة زيف عبأ له 
قوة منتخبة من أتراك اشيا الوسطى مدربين على الرمي بالسهام. وکان 
الأمويون قد اسعخدموا الأتراك في تشكيل أجهزة الشرطة والسجون لعدم 
اطمئنانهم إلى العرب الذين استعصی ترویضهم في البداية. كما 
استخدموهم في الجيش. ورغم ولاء هل الشام للأموين فقد وجد هؤلاء أن 
الاعتماد على فصائل ضارية من الأتراك أضمن لهم في الساعات الحرجة. 
وداهمت القوة التركية زيد واصحابه» فجمدت ح رکتهم» وحاول دفعهم 
إلى حارج المدينة فاستعصوا عايه. وقتل في هذه الأثناء ركنه الثاني بعد نصر 
بن خريه وهو معاوية بن اسحق الأتصاري. واستمر القتال مع الاتراك حتى 
العشاء وزيد ثابت في موقعه فاصابه سهم في جبهته ا فانحاز ممن 
معه إلى متزل لبعض أنصاره. وجاعوه بطبيب. فلما تفحص السهم وجده 
قد بلغ الدماغ فأعلمه أنه ان احرج السهم سیموٽت» فقال له اترعه! وذلك 
لشدة الألم فتزعه الطبيب فمات في الحال. واعتبرت الحر كة منتهية من تلك 
اللحظة. . وبقي على أصحابه تدییر دفنه في مکان سري حتی لا ينبشه 
الأمويون فدفنوه في مجرى ماء. لكن الأمويين اكتشفوه فنبشوه وصلبوا 
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جثته في كناسة المدينة بعد ان قطعوا رآ وانسحب أبنه يحي إلى خارج 
الكوفة كما سنبينه لاحقاً. 

بعد مقتل زيد وانفضاض حركته» خطب يوسف بن عمر في المسجد 
الجامع فندد بأهل الكوفة.ونقتبس الفقرات التالية من حطبته» كما رواها 
الطبري في حوادث سنة ۱۲۲ مستكشفين دلالاتها: 

ابشروا يا أهل الكوفة بالصغار والهوانء لا عطاء لكم عندنا ولا رزق. 
ولقد ممت أن أحرب بلاد کم ودو رکم وأحرمكم أموالكم. اما والله ۶ 
علوت منبري الاأسمعتکم ما قکرهون» فإنكم هل بغي وخحلاف. وما منکم 
أحد إلا من حارب الله ورسوله. ولقد سألت أمير الؤمنين أن پاذن لي فيكم 
ولو أذن لقتلت مقاتلتکم (مقاتلیکم) وسبیت ذراریکم”. 
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حالة التمرد التي حكمت سلوك الكوفيون منذ الخلافة الأموية مع 

صيرورة 0 والبصرة مركز العارضة العريية أو والاسلامية أخيراً. 

۔ ۲ - وتؤكد حطأ الرواة الذين ألقوا تبعة الفشل على غدر الكوفيين 
وخذلانهم زيد» فلو كان الأمر هكذا خاطبهم الوالي بلغة غير هذه. وكما 
تبون من عرض مجريات الوثبة» فإن الحصار الذي ضربه عليهم يوسف بن 
عمر في المسجد وأماكن أحرى من المدينة قد حال دون ألتحاقهم بزيد في 
أمام جيش الدولة الجرار. 

٣ -‏ . مفارقة الوالي الدموي والخليفة المتحفظ. وتدل الخطبة على أن 
هشام هو الذي حمى اهل الكوفة من عواقب الجر که بحكمته واعتدال 
مقابل والي من طراز الحجاج. 
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بتي جسد زيد مصلوءً في الكوفة حتى مقتل اينه يحي في خلافة الوليد 
رالثاني) الذي آمر يوسف بن عمريإنزاله وإحراقه. ونفذها يوسف ياضافة من 
عنده» إذ مر ان پنٹر قم من رماده في نهر الفرات والقسم الآحر في 
المرارع۔ وقال لأهل الكوفة أنه ف فعل ذلك حتى يجعلهم يشربونه في مائهم 
ویأکلونه في طعامهم 7 
آورد ا حطاب لزید ندد فيه بالامويین وعدد مظالهم» ويجمع 
الخطاب ما جرت عليه المعارضة العربية ثم الأسلامية بخصوص الأموين بع 
تفصيلات تناولت قضايا ملموسة في زمانه» الذي يستغرق عهد يزيد بن 
عبد املك وأخيه هشام. وفيما يلي بعض النقاط التي سجلها على السياسة 
الأموية (۹/۱۱ - .)٠١‏ 
۔ ١‏ توارث الحخلافة» على الضد من مبداً الشورى .وييدو زيد هنا غير 
موافق على الأصل الشيعي بفرعيه الاشي عشري والاسماعيلي فيما بخص 
ا ومن الملحوظ على أي حال ان اليدأً لم يكن ة قد تبلور 
في الوسط الشيعي آنذاك» وليس لديتا ما يدل على أن والده وأخاة كانا 
لان به. 
۔ ۲ جباية اثزكاة بوسائل غير شرعية وتوزيعها على غير مستحقيهاء 
وهم الفقراء. 
۔ ۳ . حرمان الفقراء وابناء السبيل (المشردين والساقرین امنقطعين عن 
آمله) من حقوقهم في الفيء والخمس اللذين يشملان موارد الدولة من 
غير الزكاةء ويفهم منه ان زید یری للفقراء حقوق آخری غير ال ركاة 
حلافأللمقرر في الشريعة. 
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٤ -‏ - فساد الحكم المتمثل في الرشوة والحسوبية واستخدام غير الأمناء. 

ه . تسليط امجوس. ويقصد بهم أتراك آسيا الوسطى الذين جندوا في 
الجيش والشرطة. 

i‏ ۔ تجهیز الجيوش»› ولعل القصون 2 تجمیر ا-جيوش» ويعني عندئذ جميد 
انجندين في جبهة الفتوحات وقطعهم عن أهاليهم. 

- ۷ - التخليد في الحابس» ويعني السجن بدون مدة محددة. 

ويأتي برنامج زيد لتصحيح هذه الأوضاع. وقد تضمنه نص البيعة كما 
جرت العادة في الح ركات المسلحة آنذاك.ونص البيعة كما رواه الطبري 
(حوادث ۱۲۲ ه): 

"آنا ندعو كم إلى كتاب الله وسنة نييه وجهاد الظالين والدفع عن 
امستضعفين واعطاء احرومين وقسمة الفيء بين هله على السواء ورد الظالم 
واقفال الجمر ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا وجهل حقنا”. 

اقفال امجكر (بتشديد اليم)» إعادة الجندين في جبهة الفتوحات إلى 
هلهې وکان الأمويون قد اتبعوا هذه السياسة في التجنيد مدذ عهد معاوية. 
وإليها يشير مجند خاطب معاوية محتجاً على ذلك: ”أأجمرتنا إجمار 
كسرى جنوده”. في إشارة لقاحية إلى أسلوب التجنيد عند الساسانيين 
والاستشهاد بكسرى كمثال للسلطان المرفوض من اللقاحبين. واقفال انجمر 
هنا مطلب راهن ينضاف إلى المطالب المشتركة بين حركات المعارضة 

يروي الطبري عن هشام أنه بين في أوامره وبياناته لوالي الكوفة نرعية 
اتباع زيد فقال: "لا يخف معه إلا الرعاع وأهل السواد“ أي الفلاحين 
وعوام المدن» وهم المشمولين بعبارة: الدفع عن المستضعفين واعطاء 
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احرومين” في نص البيعة. 

ولم يذكر هشام فة العنين للب اقفال الجر رها لأن ممظمهم من 
العرب وهو يريد التهوين من أمر زيد والتقليل من قيمة اتباعه. 

وحظي زيد بتأييد الكميت» لكنه اعتذر عن المشاركة في القتعال. وكان 
ريخا معه إذ کتب إليه یدعوه إلى نصرته وذکره بقوله في احدی 
هاشمیاته: 

لا أبالي إذا حفظت أب ا الفاسم فيكم ملامة اللوام 
تجود لكم نفسي بما دون وثبة تظل لها الغربان حولي تحجل 

مؤكداً بانه ليسي رجل سيف» أي أنه ليس من فة الشعراء الفرسان بل 
شعراء السياسة الخأض» أو القعدة كما يسميهم الخوارج. 

وبعد مقتل زید رثاه الكميت بأشعار باردة» عبر في بعضها عن ندمه 
لعدم ألعحاقه به فقال معترفا بالجين: 

دعاني ابن النبي فلم أجبه أمفي لهف القاب الفروق (الخائف) 

وبعث زيد إلى ابو حنيفة وكان يقيم في الكرفة مندوب عنه يطلب نصرته 
فأبلغه بتأیده واعتذر عن المشاركة في القتال» 5 انه قدم له دعم مالي کپیر؛ 
يتراوح بحسب الروايات ما ين عشرة آلاف درهم وثلاثين ألف دينار. وأصدر 
فتوی بنصرته صد ”اللص المنغلب المتسمي بالإمام وال مخليفة هشام بن عبد الك“ 
الحدائق الوردية ٠٤٤/١‏ مقاتل الطالبين فصلل زيد بن علي - 


وانتشرت» بعد مقتل زیده حکایات تعلن عن تعلق العوام به فقيل أنه 
کان ا سحابة بيضاء تظلله من الشمس.ونسي واضعو الحكاية ان 
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وثبته كانت في الشتاء وشتاء إلكوفة بارد ويتطلب التدفة ولیس التبريد. 
وقد ذ كر الطبري أن ليلة ظهوره كانت شديدة البرد. .. وورد أيضاً أنه عندما 
صلب تدلت بطنه إلى الأسفل اتغطي عورته في معجزة أخرى صاغها 
الخيال الشعبي الذي استفزه بقاء زيد مكشوف العورة. 

رايده ابن أخيه جعفر الصادق حسب رواية للمجلسي تقول أن أحد 
أتباع زيد استطاع الهرب من الكوفة والتوجه إلى الحجاز لينقل خبره إلى 
لو ر كم قتل بنغسه من العدر فقال ستة» ٹم سأله 
مستدر كأ ؛ لعلك شاك في دمائهم؟ فأجابه» لو کنت شاکاً ما قتلتهم» 
. وعققب جعفر:اش ركني الله في تلك الدماء... .)٤۷/١١(‏ 

وتعاطف الخوارج مع زيا ورثاه شاعرهم حبيب بن شدرة (أو جدرة)» 
وهي المرة الوحيدة في تاریخ الغوارج يتعاطفون فيها مع زعيم من أبناء علي 

بن آي طالب. 

ما بعد زید 


تشكلت ال ركة الزيدية بعد مقتل زيد لتواصل رسالته وكان أول 
الثائرين باسمه ابنه يجي الذي انسحب ن الكوفة بعد دفن والده باتجاه 
المشرق› ومعه عشرة من - أصحابه. واستطاع احتراق المسالح الأموية على 
الطريق بین الكوفة وخراسان» ٹم بلغ ممَاطعة الجوزجا إن (بضم الميم) ی 
ا أفغانستان الحالية . ومضت ثلاث ستوات قبل أن يفاجئ ولاة المشرق 
مز أهالي اجوزجا ان. فوجه إليه نصر بن 
9 حراسان» جیشا خحاصرته قبل ان يستفحل آمره» ودارت 
مع ر كة صغيرة انتهت. بقتله وعدد من أضحابهة وتفرق الباقين. ویحتمل أن 
یکون الأنسحبون من اصحاب يحي قد توجهوا إلى الصين حيث تتحدث 
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امصادر العربية عن البوء جماعة من الثائرين الشيعة أواخر أيام بني أمية إلى 
هتاك واقامتهم في جزيرة تقع على مصب نهر اللؤلؤ/ امار بمقاطعة قواندونغ 
وحاضرتها قوانغ تشو التي سما الاورويبون كانتون. ومع الاحذ في 
الحساب ن ترك يحي هو الوحيد الذي قام به الشيعة في تلك الأصقاع 
أواخر الأموين. فیمکن تریح نهم المقصودون بالرواية المذكورة. وكان 

اهالي ا لجوزجان قد تعلقوا ييحي وناصروه. ویذ کر بو دُلف» الذي زار 
الجوزجأن في القرن الراب الهجري ان أهاليها کانوا يعطيرود,ٍ من نهر يجري 
في ناحيتهم» رلا سأل عي السبب قاو له أن السيف الذي كل به يحي بن 
زيد غسل في هذا النهر... (الرسالة الأخرى ط موسكو .)۹٦٠۰‏ 

قاد الزیديون ح ر كات الشيعة المسلحة طوال الحقبة الممتدة ما بين ظهور 
زید وأواسط القرن الفالك قل أن تظهر الآسماعيلية لتأحذ الميادرة منهم» 
بيتما أحلد اليناح الاثني عشري إلى العمل السلمي حتى الإمام الحادي 
عشر وحلول فترة الغيبة التي شهدت تبلور هذا الجناح في طائقة ديية 
خالصة. وقد توصل الزيدية إلى إقامة ثلاث كيانات لهم في مطارح متباعدة 
من العالم الاسلامي هي: 

١ -‏ - دولة الادارسة في المغرب» أسسها ادريس بن عبد الله بن الحسن الثاني 

بن الحسن بن علي. وكان قد انسحب إلى المغرب بعد فشل حركة البصرة 
بقيادة أخحيه آبراهیم» وبایعه هل المغرب إماماً. وبعد اغتیاله بتدییر من هارون 
الرشيد» تولی ابنه ادریس الثاني الحكم هناك. وهو الذي استعصم مدينة فاس 
التي صارت في عهدهم من حراضر المغرب» والعالم الاسلامي» الکیری» 
يلتزم حكم الادارسة ببادئ زيد فكان وراثياً واتخذ شكل النظام الملكي» لكنه 
لعب دور هام في إلحاق المغرب بركب الحضارة الاسلامية. 

- ۲ - زيدية اليمن» وقد وجدت هناك تربة حصبة وأقامت لها سلطنات 
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وراثية متقطعة بدا من القرن اثالث تمت بأسرة حميد الدين التي أسقطها 
عبد الله السلال عام ۹۹٩1۲‏ . وحلافاللأدارسةء اتسم زيدیو اليمن بالعدین 
المفرط مع تروع ارهابي يكرس الفاشية الدينية» والعقائدية عموماً. ولم يقدم 
الزيديون شيء لسيرورة التمدين في اليمنء ويحلهم المؤرخ المعاصر محمد 
علي الشهاري مغبة قطع اليمن عن مجرى الحضارة الاسلامية بالكيانات 
الانعزالية التي اقاموها في تلك اروم الهامة من العربيا. (حوار حول حركة 
الأحرار اليمنيبن/ ص 1۷).. ويسجُل لأسرة حميد الدين الزيديةء على اي 
حال» محافظتها على استقلال اليمن وشدة عدائها للغربيين مع كونها أيضاً 
ول حكومة عربية تقيم علاقات مع الاتحاد السوضيتي في بواكيره الفتية 
الأولى بینما بقيت ممتنعة عن فتح سفارات لندول الغربية... 


۳ . دولة طبرستان» أسسها الحسن بن زيد من أحفاد زيد الأكبر عام 
۵۰ هھ في شال ایران الحالية بعد وثبة ناجحة ائتهت بطرد العباسيين 
منها. وکان سببها المباشر اعداءِ الوالي العباسي على رعاة القاطعة ة وفلاحيها 
واستیلاؤه على مزارعهم ومراعیهم التي کانت تستثمر جماعیاً من قبلهې 
فنظم الفلاحون والرعاة صغوفهم لارد على اجراءات الوالي» وکان الحسن 
بن زيد يقيم في الري» قرب طهران» يتحين الفرص للوثوب على العباسيين 
فاتفقوا على استقدامه ليود ح رکتهم وأرسلوا ! ليه رجلين منهم بايعاه في 
السر و به إلى جيال ر E‏ ااي مارم 4 
ااي وقد ET‏ 
الدعوة الزيدية دون مراعاة بدا الوراثة. وهو نفس النسق الذي جری عليه 
إلحكم القرمطي شرق إلعربيا. ووصف المؤرخون حکام طبرستان الأوائلٍ 
بالعدل المطلق في إدارة دولتهم إلا أن نظامهم الاقجصادي کان اقل وضوحاً 


۲¥ 


وتبلوراً من نظام القرامطة. وقد أدير على أسس مختلطة من أأحكام الشريعة 
المشاعية للمقاطعة. 

شت دولة طبرستان ا ر دفاعية متواصلة شنها 
3 العباسيون والمتغلبون من آمراء الحرب في تلك النواحي» واخحتلت 
أمورها في سنواتها الأخيرة فحكمها أشخاص من طراز زيدية اليمن اتسموا 
و على e‏ 2 العقيدة E‏ 
ار في أوائل یکی وهو معدود في الباطنية والمرد كيةء وقول این 
الأثير أنه 0 ینکر قتل يحي بن زید» وادعی أنه سیقتل قاتلیه (۱۳/۹ ط 
بیروت ۱۹۸۲) وانکار قتل يحي يعني آنه حي يرزق, ولکن لا يراه الناس» 
در اعتقاد 2 بخفرصن القادة الذين a‏ بتأیید العامة 0 يقتلون 
على العباسيين في الكوفة هھ ا ا خان فخرجوا في 
مظاهرات ررد اجيءِ براسه إلى الخليقة وهم يهتفون. 

ما قثل ولا فر ولكن دخل البر 


وتكرر ذلك عند عوام بغداد لا قتل عبد الكربم قاسم على يد الانقلابين 
عام ۱۹1۳ وأشاع العامة حيتها أنه لم يقتل وإغا غاب (كما غاب يحي بن 
عص وأنه سیعود في الموعد المقدر له. ولهذا العتقد أصل فى القران الذي 
نکر ملب شی أن المصلوب E E‏ 
اعتراف ضمني باه قل 4 أن العبارة تتأول ا يقاتلیه اا 
الذين قاتلوه أو زعموا أنهم قتلوه. 


وهناك علاقة نسب بين حركة زيد وثورة الزح في جرب العراق عام 
٠‏ ه. وكان قائدها علي بن محمد قد انتسب إلى زيد. هن جهة الأب. 
وسلسلة نسبه: علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد. ا 
أبوان من الخدفين هما عيسى بن زيد الذي اشترك في وثبة البصرة ضد 
امنصور واحتفى بعه فشلها وعاش مختفياً إلى نهاية حياته في خلافة المهدي 

بن المنصورء وکان قد ولد له ابن في مختفاه فجيء به الى اهدي بعد وفاة 
والده. وكان اسمه أحمد» فضمه اهدي إلى عائلته وتریی عندهم ثم سجنه 
الرشيد. وتحایل الريدية لاخراجه من السجن باستعمال البنج لتخدير 
السجانين» وخرج أحمد ليعيش مختفياً حتى خلافة المتوكل حيث توفي. 
وفي تسب صاحب الرخ حلاف ولو ان الطعن جاء من خحصومه» وقد 
صححه بعض النسابين من ذوي النبرة بال اي طالب. . وينتمي صاحب 
الزخ من جهة الأم إلى محمد بن حكيم الأسدي أحد الخارجين مع زيد في 
الكوفة وهذا اانسب لا حلاف عليه بين المؤرخين. ولم يكن صاحب الزن 
زيدي المذهب إغما هو تأصيل مشترك نالفط المعارضة والمقاومة في الاسلام. 

مصادر عن زید 

« - الطبري ”تاريخ الأم واللوك” حوادث سنتي 1١١‏ و ٠۲١‏ وللطيري عدة 
طبعات كلها في مصر. 

« . المسعودي . ”مروج الذهب” ‏ فصل هشام ين عبد الملك - ولروج الذهب عدة 
طبعات كلها في مصر. 

٠ -‏ - أبو القرج الأصفهاني . "مقاتل الطالبيين“ فصل زيد بن علي ط القاهرة ١۹٤٩‏ 

. ».ابن الأثير . ”الكامل في التاریخ”. حوادث ۱۲۱ و ٠۲۲‏ ه وله عدة طبعات 
في مصر ولبنان. 

» ۔ الشهرستاني الملل والنحل” الفصل التعلق بفرق الشيعة. وله عدة طبعات. 
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« ۔ ابن عساكر ”تاريخ دمشق" تهذيب عبد القادر بدران. ترجمة زيد في جرف 
الزاي. 

« . امجلسي "بحار الأنوار” ط ایران حجر/ ٠۳۰۵‏ ه الجلد ١١‏ وصدرت له 
مۇخراً طبعة حديثة في ايران. 

«- حميد بن أحمد الحلي . "الحدائى الوردية في تاريخ الأئمة الزيدية” من مؤلفات 
السابع الهجري ط صنعاء ۱۹۸۲ 

٠‏ ”ناريخ الكوفة” للبراقي حسين بن أحمد ط النجض وفيه تفاصيل وافية عن زيد 
وح ركته وحربه في الكوفة. 

» - ”زيد الشهيد" لعبد الرزاق المقرم - ط النجف .. 

٠.‏ الإمام زيد وعصره" للشيخ الازهري محمد أبو رهرة / القاهرة. 

ضبط بعض الأسماء: 

اپو ذلّف» کعس 

اوزجان بضم اليم وضح الزاي. 

طبرستان بفتح الطاء والباء وكسر الراء 

قوانع دونغ؛ قاف -حميرية ساكنة 

قوانغ قتشو٬‏ قاف -حميرية ساكنة. 

القرم» قاف حميرية مع راء مشلدة مفتوحة. 

ابو زهرة» بضم الزاي. 

امحلي بعشديد اللام نسبة إلى جزر ”محل ديب" امحرفة عند الأوروييين إلى مالديف. 


تذییل 
١‏ . حول اللجوء إلى الصين» كان الهاربون من مطاردة الأمويين والعباسيين الأواثل 


1.0 


يتجهون نحو الشرق للافلات من اللاحقة حارج حدود دار الاسلام. وكان اللا 
المفضل لهم اما الهند وإما الصين. وحسب الحكم الشرعي فالمسلم لا يجوز له اميش في 
دار الکفرء لگن حدث تفريق عملي» لم ينص عليه في الفقه يبن دار الكفر ودار المرب 
وها واءم في المحكم الشرعي. وقد نظر إلى الصين والهند بوصفهما "دار كفر” لا "دار 
حرب “ وتمثل اا والهند س هنا الاتجاه الواقعمي للسياسات الاسلاءية التي کان عایھا 
الببحث عن مخرج عملي لشرعة الفتح يسمح بتسليس العلاقة مع دول غير مسلمة لكنها 
ليست محاربة. . وبقي هذا الدمج قائم بخصوصضص اورویا. و کان جوء الأندلسي 
إلى اجان الاسباني بمثابة ارتدادء بينما حافظ اللاجمون إلى الهند والصين على عقائدهم 
والتزاماتهم كمسلمين إذ لم يكن لدى حكام البلدين حاجة لتوظيفهم في صراع لم يكن 
قائم مع الدولة الاسلامية. 

۔ ۲ - في طريقة توزيع رماد زيد وتفسيرها يتمثل خيال ارهايي يصدر عن جلاد 
ذکي واسع اٰخيال» وهو مسبوق فيها پاين عشيرته ا حجا ج الي هدد أهل الكوفة بتلك 
العبارة البليغة: ”أ: ني لاأری رؤوساً قد ينعت وحان قطافها”. وفي العصر الحاضر. صدر 
الجلادون الاجر في الهند عن خیال مائل» حین کانوا» کہا يذ کر کارل مار کس في 
متایماته على الأحداث بجريدة ريون" . يعاقبوك الممتنعون عن دفع الضرائب من الهنود 
بحشر قطط صغار في صدور نسائهم» ویتناغم هذا الاسلوب مع الشيق السادي 
للجنسانية الغربية» لكنه بوميء ايض إلى تطور ثقافي ينظر و العنف والرعب 
کموضوعات مفضلة للفن؛ مما تخصصت فيه السينما الامريكية (ملرسة هيتشكوك 
وغيره)» أو ما تعبر عنه فنونها ا موسيقية كالروك اندرول وموسيفى الجاز. ويقف المرء على 
عبالغة في تفنین الرعب والعنف من حلال الخلفيات المسرحية المصاحبة للغناء والوسيقى 
في المسارح أو شاشات السينما أو التلفريون في اوربا وامريكا الشماليةء وقد انساق بعض 
فتانیدا وتقأدنا القنيين للأسف» م هله الموجة الشادة»ء وصاروا يتحدثون عن عبقرية 
هيتشكوك وأفلام الرعب والعنف الامريكية كموضوعات طبيعية في تطور الفن المعاصر. 

مع أن هذه التروعات التي تنبتاها دول الرأسمالية الاحتكارية في الغرب تشكلء باعتراف 
A‏ الاجتماع والنقس والاجرام أحد اهم العوامل في a‏ المتزايد إلى العنف 
الفردي داخل اجتمعات الغربية. 


الحارث بن سريج 


قائد من بني تيم عاش في خراسان ضمن الموجات العربية التي 
استوطنت تلك الربوع بعد الفتح. لم يرد عنه شيء قبل ظهوره عام ٠٠١‏ 
هھ وتقول مصادره انه کان من المرجغة (بضم الميم) وهي من الفرق التي 
نشت في الان الأموي وعرفت بنزعة سلفية متشددة تقدم الايان على 
العمل وتعتبر العقيدة كافية وحدها أنجاة الملسلم يوم القيامة واتخذت موقف 
تجاه التزاعات التي استعرت يون الصحابة يقوم على عدم الحوض فيها واعتبار 
الصحابة كلهم على حق وأن الفصل فيما طرأً بينهم مرج إلى يوم القيامة 
ليحكم فيه الله. وامرجعة بهذه الأقوال هي السلف الباشر لأهل السنة التي 
تبلورت كفرقة في غضون الغالث الهجري. ومن التناقض أن يقوم صاحب 
هذا المذهب بأفعال التي قام بھا الحارث بن سریج كما سنعرضها لاحقاً. 

فمن الحتمل أنه کان يقول يإرجاء الصحابة دون سائر أقوال المرجفة. ويصدر 
مثل هذا الرأي في الغالب عن اعتبارات سياسية تبعٹ تبعث عليها الرغبة في 
تجميع أطراف مختلفة حول هدف مشترك. و کر ا 
العقائدي. 


كانت خراسان ترزح» شأن سائر الولايات تحت عسف الولاة الأمويين 


۰۸ 


ا پحروب س ممن کانوا ل یزالون على 0 السابق لوصول 
لهذه الفعات الختلفة كافة التقاليد ا عن ا E‏ 
الأربعة. 

أعلن الحارٹ بن صریج خروجه على الأمرين عام ۱۹۹ هھ وکان 
والبهم على خراسان سد بن عبد الله ثم نصر بن سيار وهو آخر ولاتهم. 
وکان اسم حراسان یشمل أجزاء من اران الشمالية وأجزاء من آسیا 
الوسطى وي كبر ولایات المشرق آيام الأمويين. وانضم اى الحارث جهم 
جن و أحد متکلمي الأول ومۇسس فرق ma‏ وهي من 
المۇسسين الأوائل لفرق علم کا معارضین آشداء ألسياسة الأموية 
وتبلورت انارق التأسيسية ف الصراع 0 الذي خاضه جمهور 

وتلقی الحارٹ دعم الشيعة ذ في العراق فأرسل إليه شاعرهم الكميت بن 
زید الأسدي قصيدة بیلغه من اهل مرو تحیات الشيعة في المصرين 
(الكوفة والبصرة) ويوصيهم با لحد والحزم وعدم الساومة أو الاغترار بوعود 
الولاةويعتذرإليهم عجر شيعته عن اسنادهم عسکریاً پسبب ما هم فيه هن 
اضبق ف 
الاين الأمويين. e‏ ا ملوك صغارء إذ کانت آسیا i‏ 


۱۰۹ 


حاضعة انبر القبلية. وذكر الطبري من حلفائه خاقان أحد ملوك 
تركستان قبل الفتح. وقال انه دعم الحارث بخمسة آلاف يرون (دابة 
کالبغل) وحاضا حروب عديدة ضد الولاة الأمويين في تلك البقاع. ومنهم 
أيضاً کورصول الذي قاتل بجماعته إلى جانب الحارث ضد نصر بن سيار 
وقتل في احدى العارك .و كان سلوك الحارث موضع نقد السلفيين المسلمين 
في الأزمنة التاية واستغله ابن حزم للطعن في الفرق الت ياست 
"فرق الضلالة“ وقال: ان الحارث بن شريج خرج بزعمه منكراً للجور ثم 
احق يأر ض الترك (الوثنيين آنذاك) فقادهم إلى أرض الاسلام فأنهب الديار 
وهتك الأستار (الفصل ۲۲۷/۲)» كذلك استغله حکام خراسان فصاروا 
يستعبدون الأسرى من جیش الحارٹ وذراریهم. وبروی ان جدیع 
الكرماني» أحد قواد أسد بن عبد الله فتح حصناً للحارث فقتل مقاتليهم 
وسبى عامة أهله من العرب والأعاجم وباعهم في سوق بلخ (ه/٠٤٤‏ ط 
الاستقامة). وکان أسرى الفائرين من المسلمين لا يسترقون وما يقتلون أو 
يرج عنهم. لأن ارقي في الح مخصوص بقاتلي الكفار. ويرجع 
اتخاذ هذا الاجراء ف في الحروب مع الحارٹ إلى وجود مقاتلین غير مسلمين 
في صفوفه. 


بلغ جيش الحارث ستين ألف مقاتل وتكن من انتزاع ربع مدن كبرى 
في حراسان من الاموين هي بلخ› الجرزجان» الطالقانء ومرو الروذ. وتقدم 
لاحتلال مرو وهي حاضرة خراسان ومقر الوالي فانكسر أمام القوة الم ركزية 
للأمويين 7 8 جیشه» ر ثلائة e‏ ف e‏ من آسیا 
سحا لجا لدی اا وین ا ین فا شر ات عر سای اج 
حدئت ثورة القدرية. بقيادة یرید الناقص فكتب إليه يزيد يستدعيه للعودة 


1۰ 


والتعاون» وأعاد إليهم أموالهم التي صودرت مع من استرق من عرائلهم 
وأسراهم. وقد وصل ال حارث إلى مرو /عام ۱۲۷ ولم يلبث إلا قليلا حتى 
جاء الخبر بوفاة يزيد واستيلاءِ مروان الحمار على الخلافة. وفهم الحارٹ من 
ذلك أن ثورة القدرية قد انتهت فاستعد للمتازلة من جديد وعسكر 
بجماعته في ناحية مرو ثم كتب إلى نصر بن سيار أن يجعل الأمر شورى. 
ويقصد بهذه العبارة نقض بيعة الخليفة القائم واحتیار حليفة من عامة 
المسلمين بالاتفاق لا بالوراثة. ورفض نصرء فدعاه الحارث إلى المناظرة 
بتحکیم فقیه یدعی مقاتل بن حیان مع جهم بن صفران» امار ذ کر فقضی 
الحكمين بأن يعتزل نصر ويصير الأمر شورى فلم يقيل بنتيجة التحكيم. 
وبداً الحارٹ نشاطات موسعه لکسب التاس إلى جانيه وطلب من صاحبه 
جهم بن صفوان أن يكب سيرته لتقراً على الجمهو فكانت السيرة تقراً 
في طريق مرو وفي المساجد فتداعى الناس إليه حتى قرئت على باب نصر 

بن سيار . والمقصود بسيرة الحارث سلوكه الشخصي وأهداف ح رکته. 
وکان الحارث على شاكلة نظرائه من العارضين یعیش حياة بسيطة ولا 
علك شيءِ حاص به دون الناس» ويقول الطبري آنه کان يقتصر في طعامه 
على لون واحد. واهتم بسلوك مقاتلیه فنهاهم عن النهب وأحذ الغنائم عدا 
السلاح والدواب التي تعود للدولة والجيش. أما أهدافه فهي آهداف المعارضة 
التي تلتقي عليها أطرافها بصرف النظر عن مذاهبها الكلامية والفقهية. مع 
التأكيد على قضايا معينة تكون ملحة لح ركة دون أخرى بوبالنسبة للحارث 
بن سريج كان من القضايا الملحة فظائع الفاتحين الأموبين ضد أهالي البلاد 
المفتوحة ما انعکس في دعم الأهالي لتح رکه على النحو الذي رأيناه. وقد 
حظي الحارٹث بأوسع التفاف حظي به أي اثر فې الابان الأموي ولم 
يتخلف عن تأییده إلا الخوارج الذين عرغوا بضیق الأفقق العقائدي وضعف 
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الترعة الجبهوية. وامتد نفوذه إلى صفوف اليش الأموي. ويقول الطبري أن 
نصر بن سيار عرض على الحارث بن سريج مساعدة مالية بغة ألف دينار 
وأن يعينه اليا فلم يقبل. .وقال له: حرجت من هذه المدينة منذ ثلاث عشر 
سنة انكاراً للجور وأنت تريدني عليه؟ واخهرط عليه للتعاون معه القيام 
بالعدل والسنة. فلم يوافق نصر. وبنتيجة ذلك انضم إلى الحارث ثلائة آلاف 
من جنود نصر .)1۰/٥(‏ ومن عادة المؤرخحين الاشارة إلى السبب الباشر 
للوقائع. وهو غير كافي لتفسيرها. فانضمام ثلالة آلاف هى جيش السلطة 
إلى معارض لا يتم بهذه السهولة» بل يجب أن يكون مسبوق بنشاط دعائي 
داخل الجيش شرحت فيه أهداف الحارث ومزاياه الشخصية كقائد. 
ويفترض أن يكون هذا النشاط ضمن التحرك الذي قرئت فيه سيرته على 
ذلك النطاق الواسع الذي أوصلها إلى أبواب الوالي. 

استغرقت الح ركة في هذا الطور» وهو الأعیں عامي 1¥ YA“‏ 
وخحاضت في أثنائه معارك متفاوتة الشدة والحجمر وقد أسر في احذها زعيم 
الجهمية وأعدم على يد مدير شرطة خراسان سلم بن احوزء الذي حظي 
فيما بعدبتمين السلفيين المسلمين رغم أنه لم يقتله بدافع ديني. . وجهم بن 
صفوان اأصله من سمرقند وهو من شهداء العقفين الذين يوفقون إلى التطابق 

مع التزامات التقافة في لمجال الاجتماعي. . ويجر انضمامه إلى حر كة الحارث 
بن سريج عن استيعابه لفروض الصراع ضد مظالم الدولة الاجعماعية 
وفظائعها العسكرية. 

كان من جملة أنصار الحارث من هذه الفعة مقاتل بن سليمان» وهو 
أفغاني من مدينة بلخ ذات الماضي الهلليني. وأكان متكلم ومفسر ومحدث 
نسبه بعض الؤرخين, إلى الزيدية وبعضهم إلى القول بالتجسيم. ورفضه 
علماء الحديث. وسميت له عناوين كتب في التفسير والققه والكلام لم 
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تصل إلينا. وقد أفلت بعد انتهاء الجر كة وتوجه إلى المركز ثم انتقل إلى 
بغداد بعد تاسيشټًا ویروی له حبر مع المنصور. قالوا: لح الذباب على بو 
جعفر فأضجره فسال عمن في الاي“ من العلماء فقالوا: مقاتل بن سلیمان. 
فادخاوه | إليه فبادره المنصور بالسؤال اذا حلت الله الذباب! فأجابه مقاتل: 
حتی يذل به الجبابرة.. 


سعی الحارث إلى ضرب أطراف السلطة بيعضهم فاستفاد من حلافات 
جدیع الكرماني م نصر بن سيار واستدرجه للتعاون. وکان تحت امرة 
اکرماني جیش کیير. CR EOE‏ ي 
رويت عنه وقالع متفرة في هذه الساحة منها أن حاكم خراسان أسد بن عبد 
الله وجهه لفتح ولاية تسمى 'بتوشکان” فاستسلم له أهلها دون مقاومة» 
لکن هذا لم يردعه عن التنكيل بهم فأخذ خحمسين رجل منهم وشق بطونهم 
والقى بهم في نهر بلخ وقطع أيدي وأرجل ثلائمئة آخرين» ونهب أمتعتهم 
وباعها في مزاد علني . ولأجله اعترض الكثير من أصحاب الحارٹ على 
التعاون مع هذا القائد. وانشق عليه أحد أ اتباعه الکباں وهو بشر بن جُرموز 
من بتي ضبة وقال له مؤناً: إنى قاتلت معلك نطلب العدل فأما إذ كنت مع 
الكرماني فلست مقاتلاً معك. فقد علمت أنك إغا تقاتل ليقال غلب 
الحارٹ” .يقصد أنه يريد النصر بي ٹمن. فتراجع الحارٹ و کتب إلى 
الكرماني ليجعل الأمر شوری وکال يتوقع أن برفض فیکون في حل من 
a a‏ من هذه العلاقة. وعندئذ عاد إليه 

بشر الضبي مح مجموعته۔ لكن الكرماني لم يمهلهم» فحرك ليضربهم قبل 
ن یکونوا مستعدین تماما للقتال. ووقعت مع ر كة حاسمة مع جیش 
الكرماني وهو م جیوش الدولة النظامية الجيدة التنظيم والتدريب فقتل 
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الحارٹث وصاحبه العائد بشر ر قفخت تشتت جيشهم.۔ وکانت هذه نهاية الحر کة 
التي استمرت حوالي الأربعة عشر عام. 

کانت حركة الحارثٹ بن سریج آخر حر کات المعارضة الاسلامية 
للأمويين. وقد فشلت رغم توفر الكثير من مقومات النجاح» من التفاف 
جماهيري وقيادة كفوؤة وقوة عسكرية متاسبة. ويرجع ذلك إلى تناقض 
مشروعها مع الاطار السياسي الذي تحركت فيه وهو اطار امبراطورية 
کیرک : وکنت قد ينت في كتابات ساہقة أن أهداف تسووية کالتي 
توختها فقات المعارضة في عموم العصر الاسلامي لم تكن لتنجح إلا في 
دائرة ضيقة هي في المعتاد دائرة الكياتات الصغيرة» الدويلات لا الدول 9 
سیما الکبری۔ وکان النجاح يقتضي هنا» بعد توفر مقوماته الاستراتيجية» 
طرح بدیل يستجيب لاظروف التغريخية. وفي حالتنا هذه بدت الثورة 
العياسية»ء التي کانت تدشط تحت السطح حين كان الحارٹ يقاتل نصر بن 
سيار» بوصفها السياق المرشح للفوز في صراع جرى بعیداً عن أهداف 
الحارث ومبادئه التسووية. 

من المفيد أن نقتبس لرؤية هذه المفارقة ري سبتق إن اقنبسته في مؤلف 

سابق به الكاتب الأزهري الشيخ محمد أبو زهرة تفسير فشل زيد بن 
علي الثائر على هشام بن عبد الملك. فقال أنها كانت إرادة الله أن لا ينتهي 
الأمويين على ید قائد شریف فضذهب جرائمهم دون عقاب فاختار لهم 
نهاية متاسبة على يد ناس من جنسهم. وما یصدق على زید یصدق على 
الحارث. وقد لقي الأمويين جزاء أفعالهم على يد العباسيين كما يقول الشيخ 
أبو زهرة. لكن ما لقيه الناس من العباسيين لم يكن أقل فظاظة. المسألة في 
الحقيقة لا تتعلق -يإرادة إلهية. فالثورة العباسية كانت بثابة استدعاء كريخي 
لعطور قطعته الامبراطورية الاسلامية ولم يعد النظام الأموي قادر على التلارم 
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معه. فهي لم تستهدف تكسير امبراطورية كانت في طور الصعود أر إقامة 
امبراطورية تسووية يقتصر أباطرتها وولاتها من طعامهم على لون واحد 
بحيث يخرج بني العباس من حكم التاريخ إلى حكم اليوتوبيا وينتهوا إلى 
ليل لقد عالت الثورة العباسية مشكلات كانت الامبراطورية الاسلامية 

قد واجهتها بعد أن اتسعث وتوطدت على يد الأمويين فمکنتها من 
الاستمرار في تطورها ص خلال مجتمع جدد بناۋه على ساس المشاركة 
امتكافة لعناصره الأراس. وهو الشرط الذي کان يتوقف عليه أيضاً نمو 
المدنية الاسلامية التي لم تکن في حاجة إلى العدالة لکي تنمو. وکان 
العباسيين يتح ركون ضمن هذا اللازم التعريخي ويوفرون له من المطالب ما 
تعجز عنه مبدئية الشهداء, 

اشتملت ح ر كة الحارث على تجربة عمل جبهوي متميزة» انطلق فيها من 
القيم والأهداف المشتركة. والهدف الأكبن وهو مقاومة عدوانية الأموين» 
کان في مناط التحالف مع وثنبي آسیا الوسطی وکان هؤلاء فریقین: 
الاهالي المدفوعين بحافز الحلاص من مظالم الفاتحينء والقادة المتطلعين إلى 
تأكيد سلطتهم مقابل سلطة الفاتين. وهم في النهاية ملوك لا يختلفون في 
شيء عن خلفاء بني أمية ولا شك أن سيرة خحاقان أو کورصول ليست هي 
سيرة الحارث. لكنه نظر إلى التحالف معهم من زاوية كونهم مستضعفين 
مغلوبین. ذلك الوضع الذي وحدهم مع رعاياهم رغم ما يفصل بينهم من 
تعارضات ا والنحكوم. وهو الاعتبار الذي جعل أتباع الحارث يوافقون 
علی محالفة وثنيين ويعترضون على محالفة القائد المسلم جديع الكرماني. 

في التحالفات مع الجماعات امسلمة كائت المبادئ الأحلاقية 
والاجتماعية التفق عليها في أوساط المعارضة هي الحاكم على الأهداف 
ومن هنا كان انفتاح حركة الحارث على القدرية والجهمية والشيعة بينما 
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رفض الحارث حطة التعاون مع نصر بن سيار» وجوبهت باأرفض خطته 
للتحالف مع الكرمائي. وكان يتوقف على الخطة الأخيرة اطالة عمر الح ركة 
ورا تحقيق بعض اهدافها. وقد ذهبت ال ركة وقادتها ضحية هذا التمسك 
الشديد بالبادئ» وهو الطريق الوحيد الذي كان بمقدورها أن تسلكه 
للمحافظة على هويتها الاجتماعية. 

أحيراً: يلاحظ في جبهوية الحارث بن سريج التمسك بالمبادئ والتساهل 
في العقائدء التي لم تقف حائل دون أي طرف ينعه من دعم الحارث أو 
الانصمام إليه أو ينع الحارث من قبوله. لقد ائتلفت حوله فرق وات کان 
مقدر لها أن تحترب لما يينها من خحلافات اديولوجية شديدة. وفي هذا دليل» 
على أن العقائد التي تساهم في الظروف الاعتيادية في تشكيل حوافر الناس» 
الطبقي أن يقرم بدوره في تكيض العلاقات السياسية والاجعماعية. 
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يزيد النا 


0 


قص 


ابن الوليد بن عبد الك لقب بالناقص لأنه نقص من رواتب اجنود. 
وهو ثالث الخلماء الأمويين الذين يحماون اسم يزيد (ابن معاويةء ثم أبن 
عبد اللك) فیسمّی من بعض المعاصرين يزيد الثالث. ولم یکن هذا 
الترقيم لأسماء ا لحکام مغرزف عند المسلمين» لنفورهم من مص طلحات 
املوك. وقع يزيد تحت تألير القدرية. وهم امعتزلة الأوائل وقد تشکلوا 
كفرقة معارة قامت على تفي اليرت الذهب الذي تنا الأوين لبرير 
سياستهم» والقول بأن الإنسان خالق لأفعاله ومسؤول عنها وأنه مخيّر 
لامسير. والذهب سيا- -ايديولوجي لاه ظهر کرد ميداني علي اذهب 
الأموي وانخرط فبه المناوئين للسياسة الأموية من المسلمين الطامحين إلى 
استرداد النلافة الراشدية. والقدرية ثالث فرق العارضة ظهوراًء بعد الشيعة 
والخوارج. ومؤسسها هو معبد الجهني» تلميذ آبو ذر الغفاري. وحلااً 
للشيعة والخوارج» استطاعت القدرية التفاذ إلى الأسرة الحاكمة واستصياء 

بعض أفرادها. وما سيل عليها ذلك طبيعة نشاط أتباعها الذي يغلب عليه 
المنحى الفكري ما يضع هؤلاء الأنباع في عداد المغكرين دون السياسيين 
الخلص. وقد أتاح ذلك لبعضهم إقامة علاقات مع القصور الأموية من 
ذلك الغرار المختاد للعلاقة بين الحكام والمنقفين. ومن هذا المنفذ 0 
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أحدهم وهو عمرو المقصوص أن يؤثر على ثالث خلفاء الأمويين معاوية 
(الثاني) بن يزيد بن معاوية. وكان يزيد قد عين المقصوص مؤدباً لولي 
عهده المذ كور فثقفه بأفكار القدرية بحيث انسلخ من ایدیولو جیا الاأسرة 
ونزوعاتها وتشرب مبادئ الحكم الراشدي. ولا آلت إليه ال لخلافة كان في 
أوائل عشرياته إلا أن وعيه السياسي كان قد بلغ من النضج با يكفي 
لاتخاذ موقف فاجاً به اُسرته. فخطب بعد استخلافه بحوالي الشهر خطبة 
هاجم فيها والده وجده واتهمهما باغتصاب الحلافة من الراشدين۔ وين 
قفي الخطبة عدم استعداده تحمل آثام هله د ٿم أُعلن التنازل عن الخلافة .ولم 
يكن الوضع آنذاك تحمل إحداث القلاب قى مسيرة الحلافة يعود بها إلى 
الراشدين» فکان سبيله الوحيد للالترام مبادئه هو اليخلي عن الحکم. 
وعرفت الأسرة سر هذا الانخلاع الذي وقع فيه خليفتهم فقبضوا على 
عمرو المقصوص وقتلوه تحت التعذيب. 


ولیس لدینا تفاصيل عن الطريقة التي م بها للقدرية استصباء الأمير 
يزيد الفالكث. ويدل مجرى الأحداث علی أنه التزم مبادئهم السياسية 
بالکامل. وكانت الفرقة قد تكاثرت آنذاك وأحذت تهدد الدولة الأموية 
إلى جانب الفرق وقوى المعارضة الأخرى. فشن عليهم هشام بن عبد 
املك حملة إبادة طالت رؤوسهم ونفی أتباعهم إلى جزيرة نائية كانت 
منفى للمغضوب عليهم أيام بني أمية. لكن القدرية لم تضعف لأنها 
كانت قد تغلغلت في الوسط ا فاستصبات إلى جانب الوليد أحوه 
إبراهيم. وكانت الخلافة قد آلت بعد هشام إلى ابن أحيه الوليد بن يزيد 
بن عبد الملك وهو شاب نزق عرف بامجون والطغيان. وقد دامت خلافته 
سنة واحدة وبضعة أشهر وواصل في أثناثها سياسة عمه ضد القدرية 
وغيرها من قوى المعارضة وامتد طغيانه إلى أهالي البلدان المفتوحة فبطش 
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بأهل قبرص وأجلاهم عن جزيرتهم إلى بلاد الشام في تصرف طائش 
شدد من حنق الد نلاس عليه. وفي هله الظروف كان نشا القدربة تواصل 
2 إلى ج 8 ۳ وة الأساسية ضد الأموين. ور 
الوليد. وقد انتهزو' ا ا 
ضواحي دمشق العامرة ي وبایعوا يزيد با-خلاقة ولاأخیه راهيم بولاية 
العهد. ثم توجهوا إلى دمشق فاستولوا عليها وأرسلوا قوة إلى الوليد وهو 
في الأردن قاسمت بمحاصرته وقتله. واستشب الحكم للقدرية بقيادة 
O O ES‏ 
الكامل لليخطبة کہ اورده الطبري في تاریخه E‏ ۹ه 

ايها الناس: 

إني والله ماحرجت اشر ولابطراً ولا حرصاً على الدنيا ولارغبة في 
الملك ومابي إطراء نة نفسي» إني لظلوم لنفسي | ٽن لم برحمني ريي. ولکني 
حرجت غضباً لله ورسوله ودینه داعیاً لی الله وکتابه وسنة نبیه لا دمت 
معالم الهدى وأطفي: نور أهل التقوى وظهر الجبار العنيد المستحل لكل 
حرمة والراكب لكل بدعة مع أنه والله ماكان يصدق بالكتاب ولايؤمن 
بيوم الحساب ونه لابن عمي في الحسب وکفيء في النسب: فلما رأيت 
ذلك استخرت الله فې مره وسألته أن لایکاني ۹ نقسي ودعوت إلى 
ذلك من أجابني من اهل ولايتي وسعیت فيه حتی أراح الله منه العباد 
والبلاد بحول الله وقوته لابحولي وقوتي. 

أيها التاس 
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نهرا ا ولاأکنز الا ولاأعطيه زوجة ولاولداً. ولاأنقل مالا من بلده حتی 
أسد ثغرة ذلك البلد وخصاصة (حاجة) E‏ 
نقلته إلى البلد الذي يليه من هو أحوج إليه. ولاأجمركم في ثغو ركم 
وأفتن هلیک ولاأغلق باي دونکم قویکم ضعیفکم. ولاأحمل 

على آهل جزیتکم (أهل الذمت مايجليهم عن بلادهم ويقطع نسلهم. ون 
لکم أعطیاتکم (أجو رکم) عندي في کل سنه وأرزاقكم في کل شهر 
حتى تستدر المعيشة بون المسلمون فيكون أقصاهم کادناهم. قإن وفيت 
لكم با قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن الزازرة وإن آنا لم ف فلكم 
أن تخلعوني لا آن تستيبوني» فان تبت تيت قبلتم مني وإن علمتم أحداً من 
يعرف بالصلاح یعطیکم من نفسه شل ماأعطيتكم فأردتم أن تبايعوه فاا 
أول من يبايعه ويدخل في طاعته. 

أيها الناس 

لاطاعة خلوق في معصية ة الخالق» ولاوفاء له بنقض عهد. إغما الطاعة 
طاعة الله» فأطيعوه بطاعة الله ماأطاع. فإذا عصى الله ودعا إلى المعصية 

فهو أهل (جدير) أن يعصى ويقتل.. 

e E 
تکون: عمي في النسب‎ 

نهرأً: لاأمتلك أراضي زراعية 

-لاآنقل مالا من بلد إلى بلد ..الخ: كان الأموبين يجبون الأموال 
من البلدان ويستأثرون بها لأنفسهم» ويوزعون مايفضل منها من حاجتهم 
على الأماكن الأخرى بطريقة اعتباطية تراعى نبها مصالح سلطتهم. 
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-لاأجركم في ثغوركم: لأأطيل مدة تجنيد كم في جبهات الفتوحات 
مواقع الصدام بين الأمويين والمعارضة. وقد بدأت من عهد معاوية وخقفها 
عبد الملك ثم عاد إليها أولاده من بعده 


بالضرائب. 

سا می این الأعطيات والأرزاق فجعل الأولى للأجر النقدي والثانية 
لتعییناتهم من الأطعمة والتموينات وفيه إشارة إلى ”دار الرزق” التي 
أنشعت في العهد الراشدي وكانت تقدم اواد الإستهلاكية مجاناً لأهل 
المدن. 

هذا البرنامج لاينعه أن یکون نظام لدولة رفاه تسووية إلا تخصيصه 
بالمسلمین وعدم شموله للاقلیات الدينية. وهذه من معافسات العقائد 
والأيديولوجيات التي تثلم الصورة المشرقة لثوار رائعين من هذا الطراز. 

يرسم حطاب یرید التاقص صورة غرارية للحاكم کما کانت تریده 
المعارضة الإسلامية: 


يوزع الأموال بالتساوي» لايفضل ناس على ناس ولابلد على بلدء 
لايتخذ له حاجباً حتى لايع الناس من الوصول إليه والتظلم له شخصياً 
(وهذا مبداً يعم الولاة في ولاياته أيضاً. وقد شرعه عمر بن الخطاب) 
يرفه عن المقاتلين فلا يجمدهم في جبهات الحرب ويقطعهم عن أهلهم. 
يعدل في أهل الذمة قلا يفرض عليهم من الضرائب مايزيد عن المقرر في 
الشرع ولايجور .عليهم في الجباية ذا عجزوا' عن الدفع. وفي سلو که 
الشخصي لايستغل السلطة لجمع الأموال وبناء القصوز والاستحواذ 
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على المتلكات› ولایخص زوجته وأولاده بامتیاز يفضلهم به على سائر 
الاس وماهو أخطر من هذا کله: عدم احتکاره للسلاطة واستعداده 
لبايعة من هو أكفاً وأقدر منه. ودعوته للرعية أن يخلعوه إذا انحرف إلا 
إذا تاب. وهذه سابقة مستقاة من تجربة عثمان ین عفان لان الثائرين 
عليه عرضوا عليه التوبة حتي يتراجعوا عن خلعه فأب أن يتوب »وأصر 
على مواصلة سياسته التي أثارت الثائرة عليه فقتلوه. ولم يتردد يزيد 
الناقص عن الدعوة لقتل الخليفة انحرف مكرراً بذلك دعوة ماثلة 

عن هذه الفقرة الأخيرة في الخطاب علق ابن طباطيا (القرن الثامن ه) 
في كناب الفخري با يفيد أنه اعتبر كلام هذا الخليفة الأموي من نوادر 
السياسات وقال لو أن أحداً من سلاطين عصره ‏ عصر المؤلف ‏ دعا الناس 
إلى حلعه إذا انحر ف أو أيدى استعداده لمبايعة غيره إذا كان أقدر منه 
كفا لوصفوه بالحماقة واعتبروه جديا با خلع! (تراجع ترجمة يزيد بن 
الوليد من الكتاب وهو في مجلد واحد طبع بعنوان تاريخ الدولة 
الإسلاميت. 

کان اهم إجراء اتخذه يزيد الناقص في خلافته هو إعادة أهل قبرص 
إلى جزيرتهم أما بقية فقرات برنامجه فلم يتسع له الوقت لادائها وفق 
المطلوب فقد مات بعد ستة أشهر. وموتته غامضة لأنه كان دون الاريعين. 
وتتحدث المصادر عن اغتیاله بالسم» وهو مارجحته في کتاب ”الاغتیال 
السياسي في الإسلام. وينيغي اتهام اسرته بذلك. وکان يتزعمهم رجل 
فما بعد آخر حلفاء الدولة الاأمويةء وکان قد تصدر المعارضة الاموية لیزید 
الناقص وجماعته. ويخبرنا الطبري أنه بعث بكتوب إلى شقيق الرليد 


۳ 


المقتول یحرضه على یرید ویقول متوعداً القدرية: لم أشبه محمد 
ولامروان إن لم شمر حر للقدرية إزاري وأضربهم بسيفي جارحاً وطاعنا” ولا 
وصل 2 بوفاة الخليفة القدري إلى مروان» وكان في أذربيجان» توجه 
إلى دمشق فاستولى عليها من ابراهيم بن الوليد الذي خحلف أخوه في 
السلطة ولم يقو على مجابهة مروان. واستتبت اللافة للأخير حتى 
انتزعها منه بني العياس. 


HHR # 


اعتبر طه حسين في حديث الأربعاء أن الوليد من أنصار الحداثة 
والخروج على التقاليد با انتهكه منها في حياته اليومية. وقد التيس 
على مؤسس الفكر العربي الحديث فالوليد ليس فرداً عادياً ولاهو مثقف 
مستقل حتى يكون لمسلكه مردود محول للمجتمع فهو حليفة وقد سير 
الامبراطورية لسابه الشخصي فنهب وقتل واعتدى واستغل وقدم بذلك 
غرار سيءَ للحاکم الذي يسخر کل شيء خدمته. ولامعنی لاعبار مثل 
هذا الغرار عنصر تحديث کالذي يقال عن أدباء العصر العباسي من أمغال 
ابو نواس. إن ادائة كانت من نصيب القدرية الذين ٹاروا على هذا 
اللص القائل با جبرية وهم حملة القكر الأحدث في ذلك الوقت ومتنورو 
زمانهم. إن طه حسين في هذه المسألة يصدر عن فهم أعرج للحداثة 
يشترك فيه مع كتاب الحداثة من الجيل الحالي. 


قضية قبرص: 
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للمسلمين لأنها ي الأصل مجال نقوذ بيزنطي» والانفراد بحکمها 
مکلف. وق صولح أهلها على إتاوة مشت ركة للمسامين والبيزنطيين قدرها 
أربعة عشر ألفدينار توزع مناصفة على الطرفين. كما اشترط اللسلمين 
علیهم أن لایکتموهم مر E‏ وان لایکتموا البيزنطيين مر المسلمين؟ 
آي أن يقدموا نفس الخدمات لكلا المعسكرين. على أن النفوذ الإسلامي 
في القرون الأولى کان هو الغالب. راغا أعطی السلمون هذه اتازلات 
اا البيزنطي بھا. 
وتعرض القبارصة محنة عسيرة أيام الوليد الماجن فأجلاهم عن جزيرتهم 
إلى الشام.وينبغي أن يكون قد أجلى أعدادأكبيرة منهم فعمم الرواة ذلك 
عل الجميع إذ ليس من ايسور إجلاءِ سکان بکاملهم عن بلادهم أو 
a,‏ جا e‏ يبنا فقد ا يزيد الناقص إلى ولم 
منامه ا عليه فغضب عليهې أو حدث لإاحدی حادٿث له 
علاقة بقبرص أو امتنعوا عن تزويده ببعض الخمور الجيدة. 
وفي کتاب الأموال لابو عبید وهو من هم وأوثق مصادر الأحكام 
السلطانية أن أهل قبرص أحدثوا -أو بعضهم- حدئاً أي ارتکبوا مايخل 
بعهد الصلى) ف في وائل العباسيين وکان المحولي علی الثخغور (حدود الدولة 
الإسلاميةم عبد للك بن صالح» »> فكتب إلى الفقهاء في شأنهم ومنهم 
الليث ين سعد» مالك بن أنس» سفيان بن عيينة موسی بن أعينَّ (بفتح 
e e‏ بن یحی بن حمزة» 6 اي الفزاري» ومخلد 
ا من ا (يقصد رشيف ا منها ا الذ ي 
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أرادوه. وقد اختلفوا عليه في الرأي» إلا أن من أمره بالكف عنهم والوفاء 
لهم وإن غدر بعضهم أكثر ممن أشار باحاربة. ومن أيد المحاربة الليث بن 
سعد » وسفيان بن عييدة» ولكن بشرط التأكد من موافقة عامتهم على 
الغدر. وأنكره مالك وموسى واسماعيل بن عياش. وأوضح الأخير أن هل 
قبرص أذلاء مقهورون تغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم فمن احق عليتا 
أن منعهم ونحميهم. واستطرد اين عياش: وإني آری آن پقروا على 
عهدهم وذمتهم فان الوليد بن يزيد کان قد أجلاهم إلى الشام فاستفظع 
ذلك واستعظمه فقهاء المسلمين»؛ فلما تولی يزيد ب بن الوليد (الناقص) ردهم 
إلى قبرص فاستحسن المسلمون ذلك وراره ue‏ 


أمنعهم: مجعلهم منيعين ضد العدوان. 


و 


النعمان بن ثابت الكوفي » وأبو حنيفة كنيته الشخصية. أما كنيته 
البنوية فأو حماد وهو اينه اک ورد جده في مصادرنا باسم ”زوطي” 
وينبغي ان یکون " زوتي فضخمت التاء إلى طاء حسب العادة التي اتبعها 
العرب قدا في تعریب الأسماء الأعجمية. وهو من امل کابلء 
بأفغانستان اليوم. ولد عام Ae‏ هھ في الكوفة ونشاً فيها. واحترف تجارة 
ا ااترير في شبابه ا بقية حياته. وأظهر في أثاء 
ا منڏ e‏ کمدینة کین لرا بعد مرها e‏ غير 
حلقات ا اکر ا وغیره. 5 E‏ کلیرا ربا 
لانشداده إلى الوسط الآهل بالدراسة في المدينة الفتية. ولعل ما حدّ من 
ترحله عدم اهتمامه بجمع الحديث النبوي» الذي كان يفرض على 
امحدث شد الرحال إلى مظانه في الأمصار التي تفرق فيها الصحابة 
والتابعين. 


کانت الدراسات الفقهية قد ناهزت النضج م جيل النخعي» حین 
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بدأ بو حنيفة اسشنغاله بالفقه وتقدم فيه معجاوزاً جيله السابق ليصبح واحداً 
من أعلامه في جميع الأجيال. وأهّله تم رکزه في الفقه لیکون صاحب 
رافق ال شت بلكب ااي: وتتلمذ له ثلاثة صاروا فيما بعد 
من کبار فقهاء الإسلام وهم أبو يوسف یعقوب بن ابراهیم الأنصاري 
ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل العنبري التميمي. 


قاد أبو حنيفة حركة نهوض في الفقه الإسلامي بتأسيسه البحث 
الفقهي على القياس والرأي۔ وكان الفقهء الذي بدا في المدينة (الحجاز) 
يأحذ بالحديث. وهو الاتجاه العام لدى الفقهاء السبعة من التابعين وأبناء 
ا والذي تبلور في مذهب مالك بن انس. وقد عرض مالك مذهبه 

في ”لوطا“ وهو من مصادر الحدیث» فکانت أحکامه تۇخحذ مباشرة من 
الذي يصح لديه» وهو نمّادة متمرس لاسائیده ورجاله E‏ 
یجتهد في شيءِ من آحکامه خارج هذا القيد. اما ابو حنيفة» فاعتبر 
لحديث من مصادر الأحكام ولیس المصدر الأوحد» فكان لايأحذ 
نخدي الأاة ويفضل عليه الرأي. وحدیث الآحاد هو الذي روي من 
طريق واحد عن شخص واحد ولم تتعدد a‏ لترقعه الى مرتبة 
الحدیٹ الحسن ا الصحيح. ویستند ابو حنيفة في استنباط الأحكام 
الملسكوت عنهاء أي التي لم يرد فيها نص قاطع إلى القياس القائم على 
اتحاد العلة بين المنصوص : عليه والسکوت عنه. ويدخل في القياس قاعدة 
الاستحسان» وتشمل القياس الخفي» > أي ماورد فيه نص غير ظاهر يستدبط 
منه الحکم راسا باتحاد العلة. وقاعدة الاستحسان أعم من القياس وهي 
توسیع له على حساب افص ویعاف بأنه: ترك القياس والأخذ با هو 
أرفق للناس”. فهو الطور الأخير في سلسلة الاجتهادء الذي بیدا بتطبیق 
حكم النص الصريح ثم يتحول إلى القياس في المسكوت عنه وينتهي 
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ياحلال الرأي الشخصي للفقيه محل القياس الدائر في حدود الص. ومنع 
أبو حنيفة القياس في أربعة أبقاها مفيدة بالنصوص الحاصة بها في الكتاب 
والسنةء وهي 

الحدود (العقوبات) والكفارات والرحص والتقديرات. ومنعه في 
العقوبات ينسجم مع اتجاهه إلى عدم التوسع فيها وحصرها بالتصوص 
الصريحة الجلية مع السعي للتخفيف منها عماياً باشتراطاته المعروفة عنها 
والكقارات من ضمن العقوبات» وهي الغرامات التي تقدم عن جناية أو 
مخالفة غير مقصودة ومنها دية قتل اللقطاً, والقياس فيها شمولها القاتل 
عمداً بعلة القعل بغير حق. ولم أعرف وجه القياس في هذا الخال لكن منع 
القياس في دية قتل الخطأ يتوخحى عدم شموله القتل العمد لعلة أو حيلة قد 
يلجا إليها القضاة. وفي الرحص ذكروا مثال الاستنجاء با حجر (التنظيف 

من البران) لکونه " جامد طاهر مزیل" ومنع القياس فيه ان لايصار إلى 
استعمال وسيلة أخحرى لها نفس الخواص لكنها غير كافية في التنظيف 
عند عدم توفر الماء, 

أما التقديرات ففيما يمس الحقوق الالية وقد بناها على التفاوت حسب 
الحالات والوقائع فهي ما لايخضع لقاس موحد. ومنع القياس في هذه 
الأمور يدخل من جهته في باب الاستحسان لأن التوسع فيها إضرار 
بالتاس. 

إن تبني مدا القياس ومده إلى القياس الخفي ثم إلى الاستحسانء 
الذي يراعي الأفضل للناس» يسجل نقطة ججاوز مبکر في حياة الفقه 
تكتمل فيه عناصر الاجتهاد لدى فقية عظيم لتلامس من ثم طور متقدم 
ينتقل فيه الفقيه من مجتهد إلى مبدع. . وثمة مايجيز لنا ملاءمة هذا الطور 
مع شخص أبو خنيفة» لأنه انفرد بأحکام ومبادئ شرعية ضمنت حلول 


۰ 


معقولة وعادلة للكثير من المشكلات يرجع الفضل فيها إلى مذهبه في 
الفیاس e a)‏ التي قررها أبو حنيفة في 


تعدیل أحكام 


فرضت ضريبة الخمس في القرآن على غنائم الحرب. فكانت الغنيمة 
تدفع لغامها بعد دفع امس لاني أولاً واخلفاء فیا سد" ويقسم النمس 
على لحمسة ة أسهم» واحد لبي وآخر لاقربائه من بتي عبد مناف والثلالة 
الأعرى لليتامې والمساكين وأبناء السبيل (المسافرين المنقطعين عن أهلهم). 
قد فرض الحمس لاحقاً في حديث نبوي على العادن بأصنافها ا 
راللافلزية والأحجار الكرية والكنوز الدفينة ما يشمله وصف الركاز في 
الحديث والفقه. وبعد وفاة النبي» وضع سهمه في أهل الديوانء e‏ 
الفقهاء في مجموعهم. ونقله الشيعة إلى الإمام امعصوم. أما سهم ذوي 
القربى فأبقي على حاله باتفاق اذاهب الثلائة السنية والمذهب 0 ي. 
وأسقطه أبو حنيفة وجعله من نصيب اليتامى والساكين وأناء السبيل. وقال 
أن فقراء بني هاشم يأحذون نصيبهم منه اسوة بالاآخرین ولایعطی أغنياؤهم 
منه. وحکمه في ذلك هو حكم الاجتهاد في موضع النص»› لأن الآية قاطعة 

في دلالتها على سهم ذوي القربى باعتباره الركن الثاني من الأ ركان 
اة للخ »> من دون أن تقيده بوقت مخصوص. وهي آية غير 


التكافرؤ في الدماء: 
نص القرآن على القصاص في قتل العمد والدية في قتل النطاً إذا كان 
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القتيل مؤمن. ولم يعن جنس القتيل» امرأة أم رجل» أو وضعه القانوني» حر 
أم عبد. واحتلف الفقهاء في ذلك اخحتلافاً شديداً. وجنح الكثير منهم إلى 
العفريق بين الحالات ا القصاص في الحر ومنعوه في العبد وفرقوا في 
الدية فجعلوا دية الرأة نصف دية الرجل. كما أسقطوا القصاص في الةتيل 
غير المسلم ونصوا على عقوبات أحرى أحف» وجعاو! دية غير المسلم نصف 
دية المسلم. ويجري على هذا الذهب كل من الالكية والحنبلية والشيعة. 

أما أبو -حنيفة فأوجب القصاص للمسلم وغيره» فالمسلم إذا قتل غير 
مسلم يقتل به قصاصاً وهو حكم عمر وعلي وعمر بن عبد ورای 
في الدية بين المسلم وغیره إقراراً بدا التکافؤ في الدم برف النظر عن 
الدين. كذلك ساوى بين دية الرجل والرأة إقرارا بالتكافؤ في الدم ا 
النظر عن الجنس. وهذه الأحكام من نتائج الاستحسان. 

وفيما يخص العبيد» وصل إلى نصف الطريق» فأرجب القصاص على 
الحر إذه قتل عبداً لغيره ولم يوجبه على من قتل عبده. وئقل عنه في ”متن 
امنار“ء وهو من مراجع الفقه الحنفي حكم عام لم يخصص فيه عائدية العبد 
القتيل. وهذا الحكم يشاركه فيه الشافعي ويخالفه مالك واين حنبل 
والشيعة. (عدم إيجاب القصاص لايعني عدم ألعقوبة. ویرد في مصادر 
الحديث أن رجلا قتل عبده قي عهد النبي فجلده معة ونفاه سنة ومحا اسمه 
من السلمين» أي حرمه من العطاءي) 


قضاء لمرأة: 


لم جز الفقهاء تعيین المرأة ‏ فى القضاء قیاساً على عدم جواز مبایعتها 
e‏ کاو ا ز قل ا صح مہ یدیا من اسک 
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انحاکم الشرعية. (توسم الطبري وصاحبه ابو ٹور فأجازا لها القضاء في 
جميع الأحكام). 
أحكام الخمر: 

اعتبر أبو حنيغة علة تحريم الخمر هي الإسكارء» فنقل التحرم من شرب 
الخمر إلى السكر. وبهذا SS‏ وإليه يشير 
شاعر من خحقاري العصر العباسي 

اله حرم سكرها لا شريها فاشرب هنيتاً يابا العباس 

وتوفر أحكام الخمر عند أبو حنيفة حلول عملية معقولة لهذه المشكلة 
التي شغلت الحتمع الإسلامي قدیاً وتشغل اجتمع الأوروبي حدیثاء تقوم 
على إباحة مقندة تعترف بوجود ضرورة ة أو حاجة مالدى الناس إلى شرب 
الحمر أو تنظر | إليه كممارسة أو عادة یصعب کبحها وتتوجه بانع والتحرم 
إلى الإدمان وانجون والعربدة. ويأتي في هذا المنحى تعبينه لحد السكر 
الموجب للعقوبة بفقدان القدرة على التمييز.. وهو القياس الذي استند إليه 
الفقهاء اللاحقون في تحريم الحشيشة. 

ولأبو حنيفة أحكام مائلة في قضايا جزئية ة رد فيها على مبادئ دينية 
مشهورة ومعدودة في السلمات انجمع علیها. ن ذلك مبداً "الاجر على 
قدر المشقة)» الذي يتمسك به المحدينون فيتعمدون اداء الفرائض ض بطرق شاقة 
ليضمنوا زيادة الأجر بوم القيامة. > ومن مظاهره 2 مشیاً. وکان,ٍ يفعلها 
الكثير من الحجاج طمعاً في الأجر. فأفتى أبو حنيفة بأن الحج راكباً أفضل 

من احج ماشیاً وعلله بان من حج ماشیاً ساء خلقه فيؤذي اللاس. ومن 
ركب حسن خلقه فيتحمل الناس”.. ولعله يعبر بهذا التعليل عن معرفته 
بسوء مزاج المحدينين وكثرة إدلالهم على الناس بسبب مايبذلونه من جهود 
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في أداء الفرائض.. وقال أبو حنيفة أن ”النكاح أفضل من العبادة"» يقصد 
بالنكاح الزواج وبالعبادة مازاد على الفرائض وفيها : يتفرغ غ امؤمن لاتعبد تاركاً 
شؤون الحياة ومتعها المباحة له. ومن لواحق هذا القیاس افتاژه بان تحرير رقبة 
(غریر عبد) أفضل من الحج مرة أخری زيادة علی الفرض. ومن اقیسته 
النادرة إفتاژە بعلم عقوبة من سب ابي من امل الذمة لاا لبقي الفقهاء 
الذين آوجبوا فيها القتل. واستند في هذا الحكم إلى أن الذمي مسموح له 
بالكفر » أي بعدم الإبيان بالإسلام» والكفر أشد من السب. . وفي سياق آخر 
باح أبو حنيفة لغير المسلم . ذم أو محارباً- دحول المساجد با فيها 
المسجد الحرام. وبقية ة الفقهاء یترددون بين السماح في المساجد العادية ومنعه 
بتاتاً» وهو مذهب الشيعة (لايسمح سدنة المزارات الشيعية للسياح بالتفرج 
على الجميلة الي يتمثل فيها الكثير من آيات الفن الإسلامي 
..) وأحل أبو حنيفة طعام غير المسلمين عدا اجوس. وهذا يعني أنه 
يشترط للحم الال أن يذبح على الطريقة الإسلامية. ما ذبح انجوس 
ئع انه یکون خحنقاً.. 

ES‏ ناتجة عن القياس الشكلي 
في بعص ارا ا ا مایخرج من ي ارات 
فريضة الخمس. ولم يراع الفرق في الندرةء ولافي الجهد اليذول. وهو 
مامیزه تلمیذه الكبر بو یوسف» فأوجب الخمس فيها مخالفاً مذهب 
أستاذه. وله أقيسة شكلية من هذا القبيل يعرفها من يتتبع فتاواه وأحكامه في 

مظانها. 


يعزو معظم المؤرحين المعاصرين تمايزات فقه أبو حنيغة إلى البيئة اللقافية 
المتوارثة للعراق. ويضعونها مقابل البيعة البسيطة للحجاز والعرب» حيث 
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ظهر الفقه الالكي المعتمد على الحديث ‏ والأثور» والرافض للقياس 
والاجتهاد. وهذا راي سلیم عموماً. ولو اننا جد أنه ظهر في الكوفةء 
الموسومة بالقرب من الحياة البدوية حیث نشأت مدرستها في النحو مقابل 
مدرسة البصرة المحقلة بأسالیپ المناطقة» واعتبرت» ي مدرسة الكوفت أقرب 
إلى روح العربية وقواعدها العملية الناقرة من المنطق. والملحوظ بوجه عام 
بخصوص الكوفة هو النشاط المبكر للجدل الإسلامي وسط احتدام الصراع 
والحروب الأهلية مع تنوع العناصر والأصول الحضارية والأثنية للسکان 
والذي من شأنه تنشيط وتنويع سيرورات الفكر والجدل. ويظهر مذهب أبو 
حنيفة القياسي في هذا امجرى كنشوء مخاضي لتكوينات محلية ناشطة في 
مجالات شتى من الفكر والمحياة وجدت لها من ينسقها في سيرورة فقهية 
مستعينا بموهبته الشخصية وجودة ارتياضه في مجال الاختصاص. وقد 
حدث هذا قبل وصول النطق اليوناني إلى المسلمين بأكثر من نصف قرنء 
مما يكرس بدوره خط التطور الخاص للفكر الإسلامي بالاستناد إلى 
التكوينات الحلية مجتمع ناهض» متحرك ومشبع بالصراع. 


في سلك المعارضة: 


عاش أبو حنيفة في الربع الأخير من القرن الأول والنصف الأول من 
القرن الثاني. وكانت حقبة ازدهار للمباحث الفقهية والكلامية ترتبط 
مباشرة بح ركة معارضة للأمويين وأوائل العباسيين انخرطت فيها جملة 
المكلمين والفقهاءء التي ساءها انهيار تجربة الراشدين اللقاحية لمقيدة 
بالكتاب والسنة واستشراء التسلط من الخلفاء. وقد شارك العديد من الفقهاء 
في الوثبات المسلحة بأتفسهې» ودعمها آحرون بوسائل أخری. وظهرت في 
نفس المساق حركة مقاطعة الدولةء فامتنع معظم الفقهاء عن العمل في 
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القضاء والإدارة لقلا یکونوا من ”آعوان الظلمة". وکان ابو حنيفة من 
البرزين في هذه الساحة فأنتى بتأبيد وثبة زيد بن على في الكوفة ضد هشام 
بن عبد اللك ودعمه بالأموال. وأقتى من بعده بتأید وثبة البصرة على 
المنصور العباسي بقيادة إبراهيم بن عبد الله الحسني. وكلاهما من الشيعة 
الزيدية. على أنه لم يدعم وثبات الخوارج ريما بسبب دمويتهم ضد 
خصومهم في العقيدة» كما لم يؤيد الثورة العباسية التي كشقت منذ البداية 
عن سلوك مشابه لسلوك الأموين. ویلاحظ آيضاً سكوته عن ولبة القدرية 
بقيادة يزيد الناقص» ويرجع ذلك على الأكشء إلى الاتجاه الكلامي للقدرية 
والخالف لاتجاه أبو حنيفة الفقهي. أما حر كة المقاطعة فكان أبو -حنيفة رائدها 
الأكبر. وتشمل عنده العمل في الإدارة والقضاء. وهناك حلاف حول 
العمل في الشؤون الأحرى -خسب الروايات النقولة عنه. ویقال آنه وافق 
علی الاشتراك في بناء بغداد» وابتكر في أثنائها طريقة لعد الآجر بالقصب. 
لکن رواية أخری عنه تذ کر نه قال: "والله لو آرادوا بناء مسجد وأرادوني 
على عد أجره مافعلت”. وقد يزول التناقض بن الروايتين برواية ثالفة تقول 
أنه اشترك في بناء بغداد مرغماً لأن ا منصور عرض عليه أن يكون قاضي 
فأیی. وبعد ماحکات طويلة بينهماء أبلغه المتصور أنه لن يت رکه حتی يؤدي 
له عملا آي عمل. وكان هذا العمل بناء بغداد. وقد فرق بعض الفقهاء بين 
العمل العادي والعمل الإداري والقضائي. ویورد صاحب ”تحف العقول” 


وهو من مراجع الشيعة الجدية أن جعفر الصادق حصر المقاطعة في هذين : 


الملضمارين بسبب ارتباطهما مباشرة بسياسة الدولة (باب الختار من كلام 
جعفر الصادق). وأباح العمل في الشؤون العامة. ومن تقاليد المعارضة 
العراقية العاصرة التي كانت تتمسك بها أيام جدها عدم الاعتراض على 
التوظف في الخدمة المدنية والقضائية والاعتراض عليه في مؤسسات الإعلام 
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والمؤسسات ذات الصلة بسياسة الحكومة. ولذلك» لم یکن يعترض على 
عضو حزب معارض إذا اشتغل موظفاً في دائرة رسمية عادية وتولى فيها 
مسؤولية إدارية معينة يينما كان ينظر إلى الذيع نظرة تخو تخوین. وبالطبع» لم 
یکن یسمح بقبول منصب کبیر کمتصب وزبر او نائب E‏ 
القبول بسياسة الحكومة والاندراج بالتالي في مسلکها. .. وانقرد الصوفية 
بالقاطعة الشاملة التي تمتد إلى أمور السوق. ويقال أن خياطاً سأل عبد الله 

بن اليارك أنه يخيط لأرباب الدولة فهل يعتبره من أعوان الظامة فأجابه: 
ا أعوان الظلمة من يبيع لك الخيط والإبرة. ET‏ 
انفسهہ” .. لكن الاتجاه السائد في الوسط الفقهي كما ترشم في توجهات 
فقهاء القرتين الأول والثاني بريادة أبو حنيفة وجعفر الصادق هو التفريق بين 
الأعمال بحسب طيعتها السياسية. 


معالم من تكوينه الاجتماعي: 


أبو حنيفة من الموالي. وکان جده زوتي قد جيء به أسيراً بعد نح 
کابل. وأسلم وعاش في الكوفة حيث تزوج وولد له ثابت. وكان ذلك أيام 
المييز الأموي ضد الوالي. ولاشك أن ثابت قد عانى من هذا الوضع» لكن 
نبوغ غ النعمان غطى على المعاناة وانتقل ال حال به إلى أن يصبح مصدر قلق 
للاٌمویین بعد أن کان والده وجده من مستضہفیهم. . ولاسبيل إلى الربط بين 
أصول ابو حنيقة واتجاهاته التي عرفناهاء فهو على الأكثر نسیج وسطه 
الكوفي المشبوب بالصراع والحروب الأهلية. وتكوينه الشخصي هو الذي 
هله لتقبل تأثير الوسطء وإلا فإن الوف من مجانسيه الموالي عاشوا وماتوا 
دون ان یت رکوا أثر. و ر ا ا کانت تتکشف 
دوماً في محاوراته اليومية مع الناس. واشتهر بحضور البديهة وقوة الحجة 
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والتماسك في المفاجآت. يقال ان فريق من الخوارج اقتحموا الكرفة ودخحلوا 
مسجدهاء وكان فيه أبو حنيفة» فارادوا تله باعتباره مشرك على طريقتهم 
في تکفیر مخالفیهم. فتخلص متهم بحيلة فة فقهية بعد أن أقر لهم بالشرك. 
واستند في محاورتهم إلى الآية:” وإن أحد من المش ر كين استجارك فأجره 
حتی يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لايعلمون" . وطلب 
منهم أن يسمعوه قولهم عملاً بهذه الآية ثم يبلغوه مأمنه, قفعلوا وتر کوه. 
وفي معيشته كان يعتمد على تجارة الخ التي درت عليه أموال لم تبلغ به 
حد التاجر الكبير إا وفرت له اليسر. والتزم في موارده أن ينفق منها على 
تلاميذه والحتاجین من الناس ويحتفظ منها بأربعة آلاف درهم في السنة 
e‏ بن اي طالب: “الال أربعة آلاف درهم ومازاد عليه فهو 

2 ”. ولم يلتزم عيشة الزهاد ولاحياة المترفين وحافظ على نط معيشة 
lS‏ في التعاليم الإسلامية التي تنهى عن الترف ولاتشجع 
على الشظف في آن واحد. وترمت في أحلاقيات البيع والشراء فكان 
لايقوم بالدعاية أبضاعته لأن فيها تغرير بالمشتري. ولم يتبح وسائل التجار 
في الاحتكار والتحكم في السعر وإخفاء العيوب. روى الخطيب في ”تاريخ 
بداد " أنه كان لأبو حنيفة شريك في التجارة يدعى حفص بن عبد الرحمن 
وکان بيعث إليه الأقمشة ويقول له في قماش کذا وکذا عیب فبین إذا 
بعته. فباع حفص المتاع ولم ببين. ولم يعرف أب حنيفة لمن باعه فأخذ 
حصته من ثمن البيع وتصدق به کله. )۳١۸/۱۳(‏ 


ونھی آبو حئيفة تلامیذه عن تقلیده» فکان يقول لهم: ”لايحل لأحد ان 
يفتي بقولنا حتی یعلم من اين قلناه" -(الانتقاءه 4 .)١‏ وهو بذلك يفتح 
باب لنقد الشيخ من طرف التلاميذ والأتباع فې مقاومة ارتياضية لتزعة 
الأسعذة الآخحذة عادة بعموم أهل التعليم في أي وقت وأي مكان... 
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واتش ينزعة تسامح مع العامة وتودد إليهاء. ومن حکایاته في ذلك ماأورده 
ا انه کان لاي حنيمة ة جار شاب مولع بالشرب والغناء» وكان 
يستمع إليه كل ليلةء وهو يغني بعد أن يشرب: 
اضاعوفي واي فتى اضاعوا ٠‏ ليوم كريهة وسداد غر 
كاي لم اكن فيهم وسيطاً ولم تك نسبتي في آل عمرو 
أجرر بالجامع كل يوم فيا ته مظلمتي وصيږي 
وافتقد صوته أياماً فسأل عنه الجيران فأفادوا أن العسس وجدوه سكران 
ال ا ف رکب ای الرالي و رقال له وهر 8 به إلى 
تاب بعد ذلك. زا اناف E‏ 
وهر في الحقيقة پنسج م چ فتواه يإباحة ا في التي 
کیا اوساوس ل الدين. 
ردود الفعل 
4 حنيفة ت باکر ري رة و وربيعة "a‏ م ا 
اراي بسبب ذلك. 
ويعبر أبن عيينة عن آراء المترمتين من الفقهاء وأهل,ٍ الحدیث تجاه مذهب 
أبو حنيفة في القياس, وکانوا, يقولون في الرد عليه أن اول من س ہر 
إبلیس» یشیرون إلى رده على ا السجود لآدم بنه خلق من نار وآدم من 
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طين» والنار أفضل من الطين. وهذا قياس منطقي أريد به تعطيل الأمر الإلهي 
الغير حاضع للمنطق. والأحكام عند معارضي أبو حنيفة لاتعلل مادامت 
صادرة عن الشرع فلا موضج فيها للقياس. وکان على هذا مذهب مالك 
وابن حنيل. لكن الشافعي أخذ بالقياس في أمور معينة ولم يتوسع فيه. 
ومنعه الشيعة بتاتاً. وتبدو الهوة شاسعة بين جملة الذاهب والفقهاء وبين أبو 
حنيفة في هذه ل التي يؤشر تبنيه لها ظهور طور متقدم في الدراسات 
الفقهية. وقد مشى الحنفية على حطى إمامهم وتوسعوا في مباحث القياس 
مستفيدين من المنطق الأرسطي الذي ترجم بعد وفاة الإمام أو في السنوات 
الأخيرة من حياته. . وقي وقت لاأحق› ظهر المنطق الاستقراء ئي على يد علماء 
أصول الفقه ليأحذ بهذا العلم الإسلامي في مسارات بعيدة عن مساره 
الأرسطي. ولم يعمكن معارضو أبو حنيفة من إيقاف هذه اليدعة رغم نهم 
واصلوا الكفاح ضدها. لكن اذهب الحنفي الذي تحسك بقياسات آمامه لم 
يتطور في انسجام تام ا اتجاهاته الأصلية. وقد عرض الومام للنقد من 
کبراء اتباعه. وینقل ياقوت في ”معجم الأدياء" عن أبو سعيد السيرافي» من 

فقهاء الحنفية» قوله: ا حنيفة مسائل لاأرتضيها له. وقد حالفه فيها 
أعيان أصحابه والناقلة للذهبه >.٠ ٠/۷(‏ ونقل أبو زرعة عن شريك بن عبد 
الله - معاصر أصغر له- أنه امتتیب مرتین (1/۱. ۰) ولم يذكر في أي 
شيء جرت الاستتابة التي تطلب عادة من الحهم بالار تداد عن الدين. لکن 
الخطیب البغدادي قول آنها کانت بسبب قوله ن القرآن مخلوق (علی 
مذهب العتزلة) وهو اتهام اورده أو زرعة أيضاً عن سلمة بن عمرو القاضي 
(5۰/1). واشتدت الحملات على أبو حنيفة من جهتين :الشيعة الاي 
عشرية بعد أكتمال نشوئهم كطائفة في غضون القرن الرابع ون الشوانع 

ايام السلاجقة. «ووضح مام الحرمين (شیخ الخزالي) کتاب آسماه مغیٹث 
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الخلق في ترجيح القول احق“ كرسه للتشنيع على أبو حنيفة والدعوة لمذهب 
الشافعي في مسعى لوغراء سلاطین اترك باعتناقه وملاحقة اماع الحنفية. أما 
الشيعة فإن کتبهم الأمهات تضمنت مور ايجابية عنه» مع انتقاداتها له 
بسبب القياس. وقد بدا مؤلفو الث الشيعةالأوائل الكبار متأثرین جناصرته لزید بن 
علي وابراهيم بن عبد الله. لكن متأخربهم قلبوا له ظهر احجن. واک 
ماأزعجهم منه إسقاطه سهم ذوي القربى من الخمس. . وفي و الربيع” ¢ 
من كتيهم التأحرة أن عحطلة بو حنيفة كانت يوم السبت! (ص۳۷۸). 
ویعتقد عوام الشيعة في العراق آنه مسخ بعد وفاته کلباً سود ویقولون أن 
بالامکان مشاهدته مربوطاً بالسلاسل داخحل ضريحه بيغداد في أوقات 
مخصوصة. 

ومن الأمور التي اثارت استفزاز ُهل السنة تأبیده للخروج على الخلفاء 
بالسلاح - يروي ابو زرعة عن عبد الله بن المبارك: كنت عند الأوزاعي» 
فأطريت أبا حنيفة. قسکت عني. فلما كان عند الوداع قلت له أوصني. 
قال: اما اني اردت ذاك ولو لم تسألني. سمعتك تطري رجلا کان یری 
السيف في أف اتيك (1. وکان الأوزاعي موالي للأمويين 
ویساعدهم في ملاحقة المعارضين بتهمة الرندقة ويعتبره على سامي النشار 
”عميل اموي“ (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام/ .)۳٠۹‏ 

کان أبو حنيفة هو الوحيد من بين الفقهاء الذي يواجه هذه الحملة العاتية 

من التشهير والاتهامات. ويعصل ذلك كما رأيناء ببدعته في القياس 
وتأیبده حمل السلاح ضد الخلفاء. وهو بذلك ينسلك في عداد غیره من 
أهل الفكر الذينٍ یخرجون بأفکار أو یتادون بدعوات تبدو جديدة ا 
وسطهم الفكري أو السياسي» فیصطدمون به زق يضطرون إلى دفع الثمن 
لقاء مااخحتاروه لأنفسهم. وكان الثمن الذي دفعه أبو حثيفة سیکون يسیراً لو 
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اققصر على مذهيه في القياس» فهذا لم يكن يكلفه أكثر من الشتائم 
والتشهير. لکنه مشی في طریق أوعر منه عندما أقدم على الإفتاء بتاييد 
الثائرين على الخلفاء. وکان قد فعلها مرتین» کما رآیناء أفلت من أولاهماء 
رما لأنه لم ينكشف أو بفضل تسامح الخليفة الأموي هشام بن عبد الك 
المقصود بالفتوى الأولى. ولم بقلت من الثانية. 

كانت البصرة قد تح ركت بقيادة ابراهيم بن عبد الله بن الحسن في وثبة 
أضد النصور عمت قات المعشر البصري وحظیت بالتأیید في الكوفة. 
واشترك في الح ركة شیوخ خ المعتزلة الأرائل وكبار الفقهاءء وعدد من الاأدباى 
بینهم شاعر عصره بشار بن برد. وكان ممن وقف وراء الحركة أبو حنيفة 
الذي أفتى بتأييد براهيم فوأحذ يراسله سراً من الكوفة» وموله بأربعة آلاف 
درهم. . وما أوصاه يه أن يكون حازماً ويلاحق جنود المنصور فيقتل مدبرهم 
(الهارب) ويجهز على جريحهم. وقد فشلت الحركة وقتل قائدها وتفرع 
المنصور بعدها لتصفية الحساب مح مۇيديها. 

يستفاد من مصادر أبو حنيفة أن مخابرات المنصور رصدت ت ركاته بعد 

أن شكت بتأيده للبصريين. ويقال أن الكتاب الذي أرسله إلى ابراهيم 
وضمنه وصاياه له وقع بيد المنصور. وفي هذا الصدد ا 
المنصور كتب إلى نائبه به على الكوفة أن يحمل أبا حنيفة إلى بغداد فحمل 

إليها فعاش حمسة عشر يوماً. وعقب ابن غبد البر: فیقولون أنه سقاه سماً 
وذلك سنة ١١٠ه.‏ (الانتقاء (AVIV:‏ واستعرض اہن حجر في 
اللفیرات اسان" ماجری له على يد المنصور فذ کر إيداعه السجن يسبب 
الامتاح عن قبول العمل في القضاء وأنه ضيق عليه قي ابس تضييقاً 
ی ی ر وقيل أنه سقي شربة 
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قیل الامتناع عن القضاء لاوجب للمتصور ان یفتله هذه القعلة الشنيعة» 
وما السبب في ذلك أن بعض أعداء أي حنيغة دس إلى المنصور أن أبا 
حنيفة هو الذي أثار عليه ابراهيم بن عيد الله بن الحسن الخارج عليه 
يالبصرة. وأنه قواه بمال کثير. فطلبه القناد ول جرا جلى قله بش مبب 
(ظاه) فطلب منه القضاء مع علمه بأنه لايقبل ليتوصل بذلك إلى قنله. 
( ص۷٦‏ -1۸) ومن جهتي أعتقد أن المنصور كان جاداً في عرض القضاء 
على أبو حنيفة مع علمه بدوره في ترد البصرة. وكان النصور قد اتبع خطة 
تسامح مع المتقفين الذين ساندوا التمرد ا لا کتسابهم إلى جانبه. وجح 
مع بعضهم. لکن إصرار أبو حنيفة على الامتناع وهو في موضع تهمة أثار 
غيظ النصور فأمر بسجنه. وقد يكون دس له السم أو يكون مات في 
السجن نتيجه التضييق عليه وهو في سن السيعين. 

أوصی, أبو حنيفة وهو يجود ينفسه في السجن أن يدفن في مقابر 
النیزران لأنها أرض طيبة غير مغصوبة. وکان هذا آخر احتجاج ضد الخليغة 
الذي قال وقد EA‏ 8 من يعذرني فيلك ا ومتا؟. . وقد صارت 
مقابر الخیزران تسمى في اواخر العصر العشماني باسم الأعظمية نسبة إلى 
لقب الإمام الأعظم الذي منحه العثمانيون لاي حنيفة بعد أن تبنوا مذهبه 
ET O e‏ 


للاستیلاء 0 اعرا و 
مصادر : 


«الائتقاء لابن عبد البر القطبي. مخصص لترجمة الفقهاء الثلاثة أبو حنيغة ومالك 
والشافعي. 


«النيرات الحسان: لابن حجر. في حياة أبو حنيفة وفقهه 

» وفيات الأعيان: لابن لكان ترجمة أبو حنيفة من حرف النون 

۾ تاریخ بغداد: للخطيب البغدادي ترجمة موسعة فيها الغث والسمين. 

ومذهب أبو حنيقة ميوت في مصادر الفقه الكبيرة والصغيرة . وأوفاها 
کتاب السرنحسي ”الميسوط ٠‏ .ويقف القارئ على ترجمة موجزة أو مطولة له 
في جمیع مصادر التاريخ العام» حوادٹ ۰۰ وفي أخبار ح رکتي زید 
وابراهيم من كتاب "مقاتل الطالبيين“ لأي الفرح الأصفهاني كما في 
مصادر التاريخ العام التي تناولتها بالتفصيل. 

وصدرت عن أبو حنيفة كنب للمعاصرين منها كناب الشبخ محمد أو 
زهرة بو حنيفة» حیاته وعصره وآراؤه وفقهه والمؤلف عالم أزهري منفتح 
وموضوعي قي تناولاته. 


کان رالده برد من سبي 0 طخارستان~ بخراسان» قامتلکته زوجة 
المهلب بن آي صفرة» قائل الفتح في تلك الجهة أيام الحجاج» وکانت 
بالبصرة. ثم وهبته لامراة من بني عُقيل» ولا شب عندها زوجته من جارية 
ببزنطية فولدت بشار وأحوين آخحرین له. وبعد وفاة برذ أعثقت العقيلية 
بشار وأحويه. لكنه بقي في معية بني عقيل فتطبع بطباعهم ونشاً على 
الفصاحة وقوة إلحافظة. و کان برد طيان حاذق » واحترف ولداه غير بشار 
الجزارة. أما شار فأظهر ميلا نحو الأدب منذ صباه ونظم الشعر وهو في 
العاشرة. وقد انتمى في شعره إلى بني عقيل وأصولهم بني عامر وقیس 
عيلان. كنية بشار ابو معاد ولقبوه المرعث ( ألعين اقتو حة) لسيب 
مختلف عليه برجح محقق دیوانه ابن عاشور أنه برجع إلى ثقب في أذنيه 
كافت أمه تعلق به قرطين في طفولته. ووضع له اللاحقون سلسلة نسب 
فيها بعض ملوك الفرس وتنتهي پابراهیم یم الخلیل؟ وکان هو یفخر بانتمائه 
إلى الأكاسرة ص جهة الأب وإلى قبصر من جهة الأم. 

مع ميله المبكر إلى الأدب» کان بشا ر شقي مشاغب في صخره» وکان 
لتاس يشكونه إلي والده فيوسعه ضرباً من غير أن يرجع عن غيه. وکان 
قد ولد أعمى» وهو الأ كمه عند العرب. ولا فطن واستوى تنبه إلى وضعه 
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کمولی» فألقی ذلك فيه نزعة مرد مبكرة» وأحذ يحرض الموالي على 
ساداتهم العرب ويدعوهم إلى الخروج عن ولائهم والعودة إلى أصولهم. 
وفي ذلك» يقول عن تقسه معلاً انتفاعءه من الولاء ورا غیره على 
الاقتداء به 
أصبحت مولى ذي الجلال. وبعضهم ٠‏ مولى الريب فخذ لتفسك وافخر. 
انتظم بشار في حلقات الأدباء والحكلمين في البصرة. وكانت ناشطة 
في أيامه. متها اتا واصل ين عطاء وعمرو بن عد وتشبع بمذهب 
المعترلة. إلا أنه لم يتمذهب لهم. وتعرض لطاردة ث شيخي المعتزلة لاسما 
الأول بسبب سلو كه المنفلت فاضطر لغادرة البصرق e‏ في حران» 
من اعمال سوریا الشمالية وکانت من مواطن الهللينية. وتنقل في غیرها 
قبل أن يعود إلى اليصرة. وسكن ردحاً من عمره في بغداد. 
وکان ضخم البدن غلبظ الوجه مجدوراً جاحظاً يغشي عینيه حم 
أحس وضرب الحل بقبح عینیه» فقال أحدهم يدعو على صا حبه: 
أراني الله وجمك جاحظياً وعيناكف عين بشار بن برد 
ورآه رجل وهو يستلقي بداره فهاله منظره وسأله: ياأبا معاذ أنت القائل 
(في شعر یخاطب حبیبته) 
إن في بردي جسماً ناحلا لو توكأت عليه لانهدم 
فوالله إني لأرى لو أن الله يعث عليك الريح التي أهلكت عاداً 
ماح ركتك من مكانك! 
وكان يلبس قميص وجبة مفتوحين من الوسط مشدودين بأزرار فان 
إذا أراد نزعهما فك الازرار فتكوما على رجايه حتى لاينزعهما من رأسه. 
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وکان إذا آراد ان ينشد قصيدة يصفق بيديه ويتنحنح ويبصق عن ينه وعن 
شماله ثم یشرع في الإنغاددب 

اشتغل بشار في شیابه کاتب في دواوين الدولة مستفيداً من قدرته 
على الإنشاء ثم أقلع عنها بعد ان اشتهر بالشعر وانفتحت له أبواب 
الممدوحين من الخلقاء والولاق فاتخذڏ من الشعر وسيلة تکسب» مع علمه 
أن ذلك لايتواقق مع الحق. وفي خبر عنه أنه مدح المهدي العباسي مرةء 
فلم ي يعطيه فسئل عن تفسيره لذلك فقال: والله لقد مدحته بشعر لو 
ممدح به الدهر ماحشي صرفه على أحد. ولكني كذبت في العمل 
فکذبت في الأمل”. 

يضع مؤرخو الأدب بشار بن برد على الحد الفاصل بين الشعر القدم 
بطوريه الجاهلي والأموي» وبين الشعر الجديد الذي يعكس انتقال المحياة 
العربية في ظل الإسلام من وضع البداوة والبساطة إلى المدنية. ويعتبره 
مرحو الأدب أبو المولدين؟ أو الحدثين لاأنه من فتح باب الحداثة لأول 
مر في حياة الشعر العربي. ونقف في نتاجه الشعري على خحصائص 

مشتركة لعمود الشعر الأول -الجاهلي والأموي» وللشعر الجديد العاكس 
للبيئة المستجدة في أوائل العباسيين. فمن جهة» حافظ بشار على الحبكة 
اجاهلية الأموية العميزة بجزالة المغردة ومتانة النظم في قصائد مجلجلة 
يذ كرنا بناؤها المرصوص بشعر الفرزدق الذي اد ركه في صباه. ومن جهة 
آخری » نجد شعره حافل بجتتجات الحياة الحضرية للعرب قي الحواضر 
والأمصار وبالموضوعات والاغراض المستجدة بجا فيها موضوعات الحياة 
الفكرية والثقافية. وأخذ بشار بشيء من الحسنات البديعية في صورها 
العفوية الأولى البعيدة عن الصنعة التي انحدر إليها شعر البديعيين في عصر 
لاحق. وقد افتتن به أهل البصرة من الرجال والنساء وقال مؤرخوه أنه لم 
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يکن فيها غزلي أو مخنية أو نائحة إلا ويروي من شعره في الغزل أو الغناء 
أو النوح. وکان له مجلسان بمنزله» واحد في السا ويسمیه البردان 
والالحر في الساء ويسميه الرقيق. وكان انجلس يتنوع مابين الشعر والغناء 
والحديث العادي. وکانت التساء تحضر مجلسه) وعشق بعضهن أصوتها 
وکان منهن واميزهن عبدة ملهمته الأولى. وکانت تروره مع صواحبها 
فیأکلن عنده ویشرین ويستمعن إلى e‏ الجديدة» ومعظمها عن 
عبدة» من دون أن تقع ينه وبینها خلوة" . وقد حافظ في عموم غزلیاته 
الكثيرة على عفة الغزل الأموي وتهذيبه. وإنا ظهرت بذاءته في الهجاء. 
ولعله أول من حرج به من حشمة الجاهليين والأًمويين إلى البذاءة النواسية. 
ويأني من هنا وصقه الشائع بانجون. 


يتصنف بشار في ظاهرة الشعراء المثقفين. وهو قد یکون الغرار الأبكر 
لهذه الفعة في تاريخ الشعر العربي. وياتي ذلك طور النضج الذي 
وصلت اليه الثقافة الإسلامية بعد الخاضات التأسيسية للمتكلمين 
والفقهاء في النصف الثاني من القرن الأول والنصف الأول من القرن 
الثاني. RRA‏ المعتزلة» وکان موهلا لأن يكون من 
مۇسسيھا ولا ذلك امزاج النافر من نى التمذهب لشاعر شديد الحساسيةء 
وتبعاً لذلك شديد التلون والتغیر. وقد تب مؤرخوه عن تعدد ولاعاته 
المذهبية» فاعتبروه متثعاطف مع الخوارج في هجائه لواصل ڊ بن عطايی 
ونسبوه إلى الكاملية وهي فرقة من غلاة الشيعة كانت تقول ا على 
علي وأن الصحابة كفروا بأحذ النلافة منه وأنه من جانبه کفر بقعوده 
عن حقه. وفي ي عن الجاحظ أن بشار کان يدين بالرجعة» وهي 
معتقد شيعي تد تشترك فيه الإمامية الاثني عشرية مع بعض شعب الغلاة 
المتفرعة O‏ 
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وقد یکون بشار نطق بأي من هذه امتقدات في شعره آم في حواراته 
اليومية مع الناس. ويجدر بالذكر أن شعره ضاع أكثره. ولعل الجاحظ 
وغيره قد اطلعوا على شيء ما ذ کروه عنه في نص شعري لم يصل إلينا. 
ويصعب على أي حال نسبة بشار إلى معتقد بعينه. وقد نقل صاحب 
”الأغاني“ عن سعيد بن سلام البصري ان بشار کان مع آهل الكلامٍ 
ضمن جماعة تقرقت مذاهبها بعد ذلك وان بشار بقي متحيراً مخَلطا 
.)١٤١/۳(‏ وهذا بخصوص الانتماء لفرقة معينة. وقد بينا أن حساسيته 
الشعرية الشديدة كانت تنعه من التمذهب. لكن ثقافة بشار الكلامية - 
الجدالية فرضت تأثیرات ملموسة على مسلکه الفكري رالاجتماعي» بقدر 
ماتلقی القافة من استعداد ذاتي لاستیعائها في مواقف فكرية أو سياسية أو 
اجتماعية» بالترابط مع بيفته التي رعرع فيها وتشبع بأعرافها وقيمها. 

ففي رواية "للأغاني“ ان صتا ېشار ذکره أبو الفرج باسم أحمد بن 
2 د قال: بشار و مهه یله إلى الإلاد 
بیننا. فقال لي: مان الأمر 1 الد إا کہا 2 وإن الذي ا فيه 
خحذلان. ولذلك أقول: 

¥ 
طبعت على ماف غير مخير هواي. ولو خیرت كنت المهذبا 
أريد فلا أعطى وأعطى ولم ارد وقصر علمي أن أتال المغيبا 
)/4۹( 

وهذا تصریح بعدم إمانه» الذي يمتد هنا إلى الألوهية والنبوة (لاآعرف 
إلا ماعاینته). لکنه لایجزم با ینکره فيلوذ بالشك من دون آن ي يصل إلى 
حل نهائي. وفي الشعر الذي أنشده لصاحبه یثبت بشار عدم قدرته على 
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قناع نفسه بالعقيدة مع تنيه لو أنه استطا ذلك حتي يستريح من عناء 
العفكير. وترد روایات انه کان لايصلي. وفي ”الأغاني” عن بعض 
اصسحايه: كنا إذا حضرت الصلاة نقوم ويقعد بشار» فنجعل حول ثیابه 
تراباً لتنظر هل يقوم إلى الصلاةء فتعود والتراب بحاله. )...()0۸٠/۳(‏ 
ويوضع بشار أحياناً في عداد الزنادقة المانويين وهذا لايصح عتدي» 
لما يقتضيه من التمذهب النافر لمزاجه. وقد ورد عنه ثلالة ابيات تشعر 
بمانويته هي: 
إبليس خير من أبيكم آدم فتذبهو يامعشر الفجار 
إبليس من تار وآدم طينة والأرض لاتسمو سمو النار 
وییت مفرد: 
الأرض مظلمة والنار مشرقة والئار معبودة مذ كانت الذار 
ومع افتراض صحة النسبة إليه فهي تأتي على جهة المشاكسة لاالانتماء. 
وكانت علاقة بشار بالمانويين سيئة. وقد هجا أحد معلميهم الكبار وهو عبد 
الكريم بن أبي العوجاء وعبّره بجانويته. 
ومايصح على بشار من هذه الجهة هو جحود المخقف المستقل» الحر 
اراج والتفكيرء والذي يقع نتيجة لازمة عن التعمق أو التأمل في العقائد 
وقياسها في ضوء العقل الفلسفي. وعندما اعتبر سلفيونا القدماء. علم 
الكلام مدخل للزندقة لم يكونوا بعيدين عن الصواب» فالفكر الفلسفي 
لابد أن يقود صاحبه إلى التصادم مع المسلمات المتوارثةء التي لاتخضع 
للعقل وإما هي من مسائل الإيان. ونجد مصداق ذلك في قول بشار 
لصاحبه ابن خلاد: 0 إلا ماعايتته". ويجمع هذا اليل جملة 
الأدباء الذين تأملوا أو تعمقوا في القضايا العقلية كاين المقفع والجاحظ 
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وامحنبي وأبو حيان التوحيدي. وهؤلاء لم يتأثروا بمذهب أو فرقة وإغا 
خحضعوا لنتائج القافة الأدبية المعقلنة فلم يصح لهم تمذهب أو انتماء. كما 
أن تفکیرهم لم ينحسم لصالح الإان أو الإلادء لأن تکوینهم الادي 
يمنعهم من التفلسف الخالص» وما نجده ديهم من تناقضات لایرجع إلى 
التقية بقدر ما للقلق المصاحب لو جدان الأديب أو الفنان المخقف. وبشار 
كما بينت» من فة الشعراء الحقفين فهو لم يکن شاعر عادي مثل جرير 
أو کثیر. على أنه لم يكن متكلم محترف ليخضع لنتائج اللقولات 
الكلامية ويتمذهب على اساسهاء کذلك لم تبلغ به ثقافته درجة 
التفلسف التي انتهت يا عر ي إلى نقد الأديان وامجاهرة کوت الأنبياء. 
وصفوة مانحکم عليه په آنه شاعر حر اأوصلته قافته الكلامية وتشبعه 
بمجادلات المتكلمين في عصره إلى الخروج عن المسلمات العقائدية من 
دون آن يناهز الحد الموجب لوصفه بالإلاد. 


وهل يصدق عليه وصف المستخفين .وعصابة السوء النواسية؟ هو ينفرز 
عنهم بأمرین» الأول عفة غزله الذي يجري على سنة القدماء من ال جاهليين 
والأمويين. والثاني ابتعاده عن الحب الغلماني» الذي كان قد استشرى في 
زمانه قبل أن يتلقفه أبو نواس بالاأدجة والتنظير. وفي هذه هو مدین لدشاته 
في قبيلة جاهلية» حيث الشذوذ الجنسي نادر إن في البادية ام في معشر 
القبيلة» المستوطنة في المدن مع احتفاظها بإطارها القبلي-ا م جاهلي. وقد 
لاحظنا آنفاً أن مجون بشار ظهر رئيسياً في هجاثه. أما استخفافه فمتعاق 
بالمعتقدات فهو مغابر فيه مجموعة أ نواس التي استخفت بالحرمات في 
سياق مسلكها اللذائذي. ومعروف أن ابو نواس تاب بعد ان اجتاز سن 
الشباب وتمرل إلى واعظء فاسعخفافه مزاجي وليس عقلائي. بينم اسعمر 
بشار على نهجه القلتق الميال إلى الزندقة حتى نهاية حياته. الثاني أن 
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اانليفة واریاب الدولة. ویشمل ذلك الرنادقة المانويين من اهل اجون مثل 
مطيع بن إياس (بخلاف المتطهرين منهم). أما بشار فيتصنف في صف 
المعارضةء ولو بالحدود التي وصفتا با الفرزدق بأنه معارض. وقد عللها 
بعض مۇرخيه بولائه للأموین» ولم تكن شخصية بشار کشاعر حتی 
نهاية الأمويين قد تبلورت e‏ له ولاعات. فقد آنتهت النلافة الأموية 
وعمره ستة وثلاثين سنة. ولم بث بشتهر مع شعراء الطيقة المرموقة حين ذاك. 
واا کانت شهرته في بداية العباسيين. وهو شاعر عباسي أكثر منه آموي 

إذا أحذنا بالترمين الموافق لبروزه كشاعر. ينبغي في الحقيقة مؤاصرة 
مسلکه السياسي مع مرحلة نضجه الفكري حیٹ تنامی وعيه وصار 
يدرك من الأمور مالم يكن يدركه في الطور الأموي. ويتوافق ذلك مع 
اشتعال موقد المعارضة للعباسيين بعد سنوات قلائل من استوائهم على 
الخلافة. وکانت معارضة دمویه ة اججها انکشاف نوایا العباسيبن وتبخر 
وعودهم بالعدل. رفي مقابل ذلك لم يکن للنواسيرن مايفعلونه إلى 
جانب الضحايا الجدد للعباسیین. وکان اجان قبل ابو نواس وفي زمانه في 
جملة المرفهين عن الئليفة وأعوانه وعموم اُرياب الدولة ويتحدد موقفهم 
ي تطور امجتمع الإسلامي باتعبیر 2 اللحياة الجديدة اي 2 فيها 
u ES‏ ا 
سيرورة تمدین تعمل في قطيعة م الصراع السياسي والاجتماعي» وفي 
تناغم 2 خحطوط الدولة خارج هذا الصراع. وقد حاطب ابو نواس راعيه 
هارون الرشيد حین اضطر إلى حبسه بسبب أبيات أستخف فيها بالعقائد: 


من ذا يكون آبا نواس لك إن ققدت أبا نواسك! 
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فأحرجه من المحجس» الذي قضى أيامه القليلة فيه مدللاً... 

زوع المعارض عند بشار هو إذن ما يزه عن المستخفين والجان. ومع أنه 
E KT‏ 
المعارضين 

ويتفق مؤرخحو الأدب» قدياً وحديثاً» على أن بشار قتل على الزندقة. 
والقدماء بین مؤید لقتله بوصفه زندیق وین منکر للقتل یإنکار أن یکون 
بشار زنديق. وضمن هذا اللمط القديم سلفيو الوقت الحاضر ومنهم 
الشيخ أبن عاشور محقق دیوانه» فهو اتهم حساده ولحصومه الشخصين 
بتلفیق 7 تهمة الزندقة لحخلص منه. آما المعاصرون»› ومنهم المستشرقون 
فیرسّمونه شهیداً للإلحاد» كل واحد حسب الغرض الذي يح رکه أو 
حدود الفهم الذي يصدر عنه في معالجة قضايا التاريخ الإسلامي 
بخلافيتها الشديدة. 

اشرت قبل قليل إلى المعارضة المسلحة التي جوبه بها العباسيون بعد 
سنوات قلائل من حکمهم» حین تکشفت للناس وعودهم الكاذبة 
بالعدل. وقد عمت الوثبات في عهد النصور خراسان والعراق والحجاز. 
وكان منها وثبة البصرة بقيادة ابراهيم بن عبد الله الحسني. وهي من 
حطر ماواجهه المنصور في حلافته. فقد حظیت بتأبید وتعاطف واسع في 
البصرة وأعمالها وعموم العراق وأيدها من الفرق الشيعة الريدية والعتزلة. 
وحظیت» » في حالة نادرة الوقوع» بتأبید عدد من القفين الكبار من فقهاء 
ومتكلمين وأدباء بينهم أبو حنيفة وسفيان الثوري والمفضل الضبي صاحب 
المفضليات» وهي أقدم وأوثق مدونة من الشعر الجاهلي. وانخرط في 
جملة أنصارها بشار بن بردء الذي تحمس للحركة وكتب قصيدة في 
تأبيد قائدها ابرافیم والتنديد بالنصور. 
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تقع القصيدة في خمسة وعشرين يتا ينتحها الشاعر يمخاطية أبر 
جعفر المنصور مهدداً إياه باقتراب یامه وان الموت يقتحم على الجبابرة 
a‏ في المعامع. . ويقص عليه أخبار اجبابرة الماضين الذين صرعهم 
اموت بسبب جبروتهم فيذ كر مقتل أحد الأكاسرة على يد حاشيته ومقتل 
الوليد بن يزيد الأموي الذي جاءه الوت في مأمنه وهو مقیم على اللذات 
(قارن مع القائلين بولاء بشار للأموين؟) ثم مقتل مروان آخر خلقاء 
الأمويين. م يخاطب المنصور ٻأنه يجري سادراً في طريق هؤلاء ا جبابرة 
دون حوف من العواقب. واتهمه بالتآمر على الإسلام وتسليمه للضواري 
لنهشه. ثم يتحداه طالباً منه ان ييحث عن ملاذ ينجيه من غضب 
الظلومين. وينتقل إلى مخاطبة ابراهيم» فيغدق عليه أجمل النعوت ثم 
يأنحذ بتوجیهه فیدعوه إلى الاستعانة بالعقلاء والحازمين وعدم ا 
بالرأي. وأن يكون متيقظاً شديد الاحتراس وأن يتحلی بالمكارم ولايكتفي 
بالأمنيات. ويوصیه بعدم التراحي في الحرب لأن نار الحرب خير من 
الاستسلام للطلم. ویعود فیکرر عليه عدم الانقراد ووجوب ان تکون له 
جملة من أعوان تجمع بين الشجاعة والحزم والمحرفة. وأييات القصيدة 
متماسكة مترابطة ولغتها متينة تذ كر بالحماسة الياهلية مع تأكيدها المتكرر 
على الجمع بين الشجاعة والمعرفة معتبرة أن الحرب يدون قادة حكماء 
لاتقودإلى النصر. واحتوت القصيدة على أبيات سائرة في الحكمة 
رددهااللاحقون في مختاراتهم ودحلت في التعليم. ویثیر الانتباه فیها أن 
بشار وضع نفسه موضع الند مع تمدوحه فلم یکن مادحاً ومؤیداً بقدر 
ماکان ناصحاً وموجهاً. وهذه علاقة معارضة تتميز عن علاقة السلطة 
بالتكافۇ. بين الشاعر والزعيم (نجد لهذا النمط من الشعر السياسي المرشد 
نظائر في العصر الحديث تكثر بالخصوص عند شوقي والجواهري). 
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بعد اندحار وثبة البصرة وانتصار المنصور على ابراهيم» حاف بشار من 
وصول القصيدة إلى الخليفة على حالها تلك فأجری عليها تحوبرات 
تشعر بأنها موجهة إلى أبو مسلم الخراساني» بعد أن قتله المنصور. وشمل 
التحوير المطلع فوضع: با مسلم بدل آبا جعفر وبیتاً آخر خاطب فيه 
النصور باسم أمه: ياابن سلامة فجعلها “ياابن شكيمة” للتورية عن أم أبو 
مسلم. وفي بيت ثالث فحوره من القاطميين إلى الهاشميين. ولم تغير 
الحويرات أصل القصيدة. ويشير ابن عاشور إلى بيت فيها حث به بشار 
ابراهيم على القتال فيقول أن بشار غفل عن حذف هذا البيت الذي 
يتضمن التحريض على المنصور. والحقيقة أن المنصور لم يكن ليغقل أن 
القصيدة في ابراهيم وهو العروف بدهائه وحنكته مع جودة معرفته بالشعر 
رما غض النظر عنها بالانسجام مع خحطة اتبعها في تقريب الشقفين 
وإلاقهم بدولته. وقد أمضى بشار خلافة المنصور في سلام واتتقل بعده 
لی ا المهدي ولده لکن نزوع المعارض في وجدانه حال دون اندماجه 
. ومن نوادره الدالة أنه كان في مجلض حاجب المهدي ينتظر الإإذن 
ا عليه. وکان معه في الانتظار آخرون» بينهم رجل من دعاة بني 
العباس. وكانوا يتحدثون لترجية الوقت فسالهم الذاعية العباسي: هل 
تعرفون معنی قوله تعالی» وقراً آية النحل التي فيها:” يخرج من بطونها 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس...” فقالوا: هو العسل. قال ”كلا! 
هذا العلم يخرج من بطون ي بني هاشم“ . ولم يتحملها بشار فرد عليه بلغته 
المعتادة: جعل الله طعامك وشرابك مایخرج من بطون بني هاشې» فقد 
اوسعتنا غثاثة” . قالها وهو في قصر الفليفة الهاشمي ينتظر الدخحول عليه 
لينشده قصيدة في مدحه. 
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اللخليمة في مقطوعة واحدة. ثم هجا شقيق الوزير الذي کان والاً على 
البصرة. وختم بهجاء الخليفة ببيتين فاحشين أنشدهما علناً في حلقة 
يونس النحوي مسجد البصرة. ووصل الهجاء إلى الخليفة فأمر بقتله تحت 
السياط. وألقي بجشمانه في أحدأهوار البصرة ثم حمل إلى مدفنه. وتقول 
رواته أن اُشراف البصرة فرحوا بقتله لأنهم كانوا یخشون من هجائه لهم 
ورجا التحريض عليهم وأن أحداً لم يشيعه سوى أمة له كانت تسير خلف 
الجثمان الذي حمله الحمالون وهي تصیح: واسیداه واسیداه.. ۸ رهذم 
حكاية مرتبة للاستهانة به وقد کان له إخحوة ورا أخوات ویحتمل ان 
یکون لهم أولاد وأحفاد کما ذکروا له ولد اسمه محمد عاش بعده فلا 
يعقل أن لایحضر جنازته واحد من هؤلاء. 


بشار والفرزدق: 


قلت في حلقة سابقة عن الفرزدق أنه سيتكرر في بشار بن برد. ولهذا 
القول مايبرره فيما بين الشاعرين من خحصال مشت ركة: كلاهما صدر عن 
حساسية شعرية عالية إن في معالجة الشعر أم تمارسة الحياة. وكلاهما 
ماجن فاسق سليط اللسان من غير أن يجعله اجون والفسق ينعزل عن 
الصراع الاجتماعي والسياسي جتمعه. وقد تجلى ذلك عند الفرزدق 
هجاء للولاة ونفوراً من مسلکهم الدموي. وعند بشار هجاء للخليفة 
وأرباب دولته. ویختلفان في ان الفرزدق أُظهر تسس د المظالم 
الاجتماعية أما بشار جس ضد الفساد والظلم السياسي. واقتصرت 

معارضة القرزدق على الشعر. اما بشار فتورط في مناصرة وثبة مسلحة 
ضد خايفته. ويختلف الشاعران في انجون: الفرزدق لم يكن عفيف الغرل 
بخلاف بشار. لكن بشار يزيد عليه في بذاءة شعره الهجائي. أما الفارق 
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الأكبر بينهما فهو أن الفرزدق ظهر مع بدايات علم الكلام والنشاط 
الثقافي للمسلمين» وبشار عاصر طور النضج واتساع الثقافة. ومن هنا 
ياي وصفنا ليشار كشاعر مثقف وهي صفة يتعذر إسباغها على الفرزدق 
فهو شاعر جاهلي استمد حس العارضة من لقاحية قبيلته وتأثر في 
مضمون هجائه السياسي بأفكا ر المعارضة الإسلامية لبني أمية. والفرزدق 
مۇمن› وبشار یش غرار مثقض حر» قلق»› لايوافق على المسلمات الإيمانية. 
وفي تقديري على أي حال» لو أن الفرزدق أدرك عصر بشار لكان يصدر 
عن قلقه الفكري. فبين الشاعرين تقارب عجيب يندر أن يتكرر في غرار 
ثالث. 
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لابد حيرا من الإلمام بالشعوبية الموصوف بها بشار بن برد. وهو» كما 
نعلم» فارسي وادعی الانتساب إلى ملوك فارس أي الطبقة التي سماها 
”قريش العجم” تأسيساً على قريش التي تسيدت على العرب في الجاهلية 
وتسلاطنت عليهم في الإسلام. رکانه في تفس الوقته قد ولد وتری قي 
قبيلة بني عقيل العريقة في جاهلیتها» فکانت مصدر تأهیله کشاعر 
وكشخصية اجتماعية فنشاً لقاحياً مكابراً شديد الاعتداد بتفسه. وتمثل 
القيم الجاهلية في الإباء والکرم والشجاعة» فصار شعره مَعرض لفردات 
الشخصية الجاهلية يياري نظائره ف في الشعر الجاهلي -الأموي. وخحضع 
لتأثیر بیته حتی في غزلياته التي و اندقاعه انجوني فحافظت على 
عناصر الحب العفيف» وصرح صادقاً أ کاذیاً بأن مایریده من حبیبته» 
لاسيما عبدةء لایتعدی الحدیٹ»› انسياقاً مع شرط الصدافة عند الجاهليين. 


لکن بشار لم ينس أنه فارسي وأنه سيق مسبياً من بلاده إلى العراق. وقد 
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ذکرنا أنه کان في شبابه پحرض مجايه الوالي على رفض الولاء المربي 
والعودة إلى الأصل. ويتعكس ذلك في شعره قصائد افتخر فيها بالفرس 
وأمجادهم وندد بماضي العرب في بدائیته وجهله وشظفه في العيش.” 
وها هو القدر المشمول e‏ كما عرفها القدماء. رو 
والدیه القريبين ا وغیر وان الفقراء, وعم ان" بني e‏ عوه 
شاعرهم المنافح عنهم وأدمجوه في عصبيتهم بحیٹ قرتب على من 
يتحرش به أن يواجه القبيلة واحتمالات الثأر» فإن تأصله في العرق 
وقرب عهده به أُبقاه على صلة حية بالأصل :6 وهذه نزعة مبررة 
إن لم تكن ضرورية لن هو في مشل موقعه. ويمکنني القول بهذه المناسبة 

أن الشعوبية كانت يقظة ضمير لدى هلها بل هي رد فعل طبيعي يصدر 
ناواه لري في أي ظرف ماثلء ما نجد عليه أمثلة حية لدى 

بعض المنقفين المغاربة في في رفضهم للفرانكفونية. 

هوامش 

١‏ -السبي: الأسرى من نساء وأطفال المقاتلين في جيش العدو حسب قوانين الحرب 
القدية... 

۲ ”الولدين: مصطلح یسمی به اجیل المسلم الذي نشا 2 أوائل العباسيين عن 
عرب الأمصار أو الوالي. والمولد ذ في الشعر ماحالف العمود الجاهلي -الأموي. 
الت کرو ن شرت بد ار د ر ورن ا ا 

۳ - کان العرب يحون الصداقة بين رجل واحد وامرأة واحدة على شرط عدم 
الاتصال الجنسي. واستمرت هذه العادة في السلا کہا يبدو حتى ظهور النواسية في 
الربع الأخير من القرن الثاني۔ 

٤‏ - في مطاردة واصل بن عطاء ليشار اصطدم بيني عقيل. ومع انهم لم ي ت یستطیعوا 
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منعه من اضطرار بشار لغادرة المدينة» فقد رأى واصل أن إجراءاً آحر أشد لن يكون 
سهلاً. ومن هنا هدد في حطبة له ألقاها في حلقته بأنه كان سيغتاله لولا حرمة الاغتيال 
ون الذي سيتولى اغتياله عندئذ رجل من بني عقيل» وهذا لتفادي إشكالات الثأر.. 


مصادر: 


جمع العلامة التونسي محمد الطاهر أبن عاشور ماتبقى من شعر بشار بن برد في 
دیران من أربع مجلدات مرفق بشروح موسعة مته» واستند في القسم الا كبر من الديوان 
إلى مخطوطة ناقصة ورثها عن أسرته تنتهي بحرف الراء. وأكمله با استقصاه في بطون 
الكتب. وقد صدر الديوان بتأرخة مسهبة لبشار تؤلف كتاب بحد ذانها. صدر الديوان 
عن الشركة التونسية للتوزيع والشركة الوطنية للدشر والتوزيع في ال بزائر عام 1۹۷١‏ . 
ولبشار ترجمة وافية قي ”تاريخ بغداد" للخطيب» ”وفيات الأعيان” لابن لكان 


و"الأغاني“ لأيي الفرج الأصفهاني. و "نكت إلهيمان" للصغدي. 
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النظام 


ابو اسحق ابراهیم ابن سيار البصري» لقب با نظام لاشتعاله في نظم 
الخرز في سوق البصرة» وکان التلقيب بالمهتة قد شاع منذ أواسط القرن 
الثاني للهجرة مع نمو اقعصاد المدن الإسلامية واتساع الصناعات الحرفية. 
وأنکره المعترلة فيما بعد بتأثير استنكاف القفين من العمل اليدوي» وزعموا 
أن اللقب يرجح إلى حسن کلامه نظا ونثراً. عاش إبراهيم النظام بین 
النصف الثاني من القرن اكاني والأول من القرن الثالث» وعاصر الأمون 
والمعتصم والواثق إلا أنه لم ينخرط في حطتهم المعترلية ولو أنه قد یکون 
استفاد من تلك الفرصة لتقرير مذاهبه الكلامية بحرية أوسع. وينظر إليه على 
انه جمع بين الكلام والفلسفة» والمقصود به تطویر القولات الكلامية 4 
من الفلسقة اليرنانيةت التي كانت قد اتفزقت في عهده بعد التر+ 
الموسعة التي أجریت لها في حالافة الأمون, والكلام هو البادئ ا 
الفلسفي عند المسلمين قبل وصول الغلسفة اليونانية» ثم تأثر بها بعد 
وصولهاء إلا أنه حافظ على طابعه الخصوص ومناهجه المغايرة ناهج فلاسفة 
الإسلام المتأغرقين. 

ذکرت بعض الروايات أن النظأم کان لايجيد القراءة والكتابة رنه 
اعتمد على الحفظ في التعلم والخقيف. ويصعب قبول الرواية لأنه أف 
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كباً كانت متداولة في الأوساط الكقاقية من بعده. وإن يكن بالإمكان 
الافتراض أن تکون کبه من إملاءاته على تلامیذه ولیس من تحريره هو. 
وكان للفقافة الشفوية مكان في التعليم الإسلامي إذ قامت حلقات 
الساجد ومجالس العلماء بدور مۇثر في نشر التعليم بدرجاته اختلفة على 
المستمعين فضلا عن القراء. وقد شاعت في العلوم الإسلامية ظاهرة 
الحمَاظ الذين كان أحدهم يستوعب في ذاکرته ماتستوعبه آلات 
التسجيل الصوتي فلا يحتاج إلى معاناة القراءة! وكائت هذه حال العميان 
مثل بشار بن برد وأبو العلاء المعري (وطه حسين من المعاصرين) وهم 
”آميون ” بحكم العمى. لكن الحقَاظ كانوا أيضاً من الميصرين. ومصادر 
ثقافة النظام هي المشتركة للفقافة الإسلامية من يوناني وفارسي وهندي 
وسرياني» وشأن أمثاله من أهل الفكرء فقد استوعب مصادره هذه قراءة أو 
حفظاً ليشيد منها بناءه الفكري الحاص به» مستعينعليها بموهبة شخصية 
أفادته القدرة على التصرف في مصادره لإعادة إنتاجها في عمله الفكري 
اللاحق. 

وردت للنظام عناوين كتب لم يصل إلينا شيء منها سوى الشذرات. 
وعن هذه: 

١‏ - كتاب الجرء: ويبدو من عنوانه أنه مكرس لقضايا الجرء الذي 
يتجزأً أو لايتجزاً ما اخحتص به المذهب الذري العروف. ٠‏ 

۲ - كتاب في الح ركة: وهي من موضوعاته المفضلة التي أفاض في 
دراستها. 

۴ کاب التتوية: والمقصود المذهب الفارسي الزرادشتي القائل 
بوجود خالقين للعالم» أحدهما للخير والثاني للشر. وقد ناقش فيه هذا 
المذهب. 
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٤‏ - كتاب في التوحيد يرجح علي سامي النشار أنه في إثبات وجود 
الله عن طريق الح ركة. 

ه - كتاب العالم: ولايعرف مضمونه. ويحتمل أنه في مباحث 
الطبيعة ومابعدها. 

- نقض كتاب أرسطو طاليس: وقد وردت الإشارة إليه في حكاية 
له مع جعفر البرمكي تقول أن ن الظام ذ كر ارسطو بحضور جعفر وقال أنه 
نقض عليه کتابه. فرد عليه جعفر: کیف وات لاتحسن أن تقرأه! قال 
النظام: أيهما أحب إليك أن اقرأه من أوله أم من آخره؟ ثم اندفع يقرا شيئ 
فشيتاً وينقض عليه. وی رتم چا ول ی ہے مح ر س 
وتمكنه من تلاوة الكتاب من أوله أو من آنحره» كما يقال عأدة عن الحفاظ 
المحميزين. 

ليس لديا إفادات كافية عن شخصية النظام ومسلکه الإجتماعي 
سوی اتهامات بعض آهل السدة له بالقجور والغلمنة. والمعروف عن 
المحترلة الأرائل استقامتهم وزهدهم واستمروا على ذلك حتی في أيام 
تسلطهم في خلافة الأمون إذ لم يرد أنهم استغادوا مته ثروة او امتياز وإنما 
استعملوا سلطته لقمع خصومهم ونشر دعوتهم. ولاأستبعد على أي حال 
أن يكون النظام قد عاش في صباه عيشة من هم في سنه وأن يكون قد 
شرب الخمر وقد عاش في وقت لم يكن تحرييها بالحدة التي صار عليها 
قيما بعد. مع استبعاد الغلمنة من سلوك متكلم فيلسوف ييقى بحكم 
الوسط في نای عن ستن الانحلال الأخلاقي الأقرب إلى مذاق أهل 
الأدب والفن. 

بحث النظام في القضايا التي درج عليها العتزلة وعموم المتكلمين 
وضمنها مذاهبه التي اقترنت باسمه في تاريخ الفكر الإسلامي» وتغلنت 
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كغرار لإبداع شخصي في مسيرة علم الكلام التي اتسمت بالتفکیر 
الجماعي» والنشاط ضمن الفرقة. وقد نوقشت نظریاته من طرف 
المكلمين والفلاسفة على السواء لاشتمالها على أمور مشتركة بين 
الفريقين. فهي تتناول مایدنحل في فلسفة الطبيعة واليتافيزيقيا والفلسفة 
التالية... 


قضية الألوهية: 


وهي القضية المركرية في الفلسفة الباحغة عن أصل الوجود المندرج في 
الكوني والتشكوني. وقد اتخذت في ثقافة الأديان السماوية منحى البحث 
عن ذات الواحد وصفاته وأفعاله المحعلقة بالإيجاد والخلق وتناولها رآيا لفان 
في مباحث الصفات والإرادة والعدل والتوحيد والتنزيه التي اخحتص بها 
امعتزلة في البداية. وقد أنكر المعتزلة صفات الله التي تمسك بها أهل السنة 
والاشاعرة والإمامية لتعارضها مع وحدة الذات الإلهية الخصوصة بوصف 
التتريى لان وجود صفات قَدية يفضي إلى تعدد القدماء والقديم واحد. 
وأحذ النظام بهذا القول ثم فسره على طريقته فاعتبر إثبات الصفات إثبات 
للذات لاللصفة مع نفي أضدادها عن الذات» فمعنى قولنا قادر هو إثبات 
ذاته ونفي العجز عنه» ومعنى قولنا عالم هو إثبات ذاته ونفي اجهل عنه 
وليس إثبات قدرة قديمة وعلم قد بالذي يفضي إلى التعدد في ذاته. 
وترتهن هذه الْقولة بمرحلة التوحيد الإسلامي التي اتجهت للتخلص من بايا 
الوثنية في التقاليد اليهمسيحية. وقد جاء التوحيد في القرآن مشوب بشبهة 
تجسيم» فأولها المعتزلة والنظام وفقاً لأصول اليلاغة التي يقوم عليها الكلام 
القرآني كنص يعتمد النثر الفني دون التقريري المباشر. 
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ويمهد التنريه والتوحيد المطلق بنفي الصفات لتصور لاحق حول الذات 
الإلهية ينفي عنها ا-جهةء فالله لاحل ن مکان ولایوصف بأنه فوق لأن المكان 
تجسیم. . واتتهى البحث في هذه السأة إلى إنكار كون الله قي السماء كما نص 
عليه اين رشد في ”فصل المقال “ ويقطع الفكر الإسلامي هنا خحطوة أخرى نحر 
التجريد سينطور فيما بعد إلى جعل الالوهية قوة سارية في الموجودات ليست 
منفصلة عنها كما تقرر في مباحث وحلة الوجود. وهي النقطة التي يتلاقى فيها 
المطلق الإسلامي بامطلتق الصيني (التاو) بامتلاكهما نفس الصفة التي تجعل 
المطلق مدمج في الوجود ولیس خارجاً عنه. وترجع البداية قي هذا امسار 
الطويل إلى ار وفياسوفهم الدشّام. 

ويتصل بهذا التصور قضية الإرادة. وقد أنكرها النظام وقال أن الإرادة 
في إطلاقها علې الله تكون على حالين: إرادته لأفعاله وإرادته لأفعال 
عباده. وإرادته لأفعاله هي خلقها وإنشاؤها بدون سبق عزم على الفعل. 
فوصف الله بأنه مريد لفكوين الأشياء يعني أنه كونها من دون تراحي بين 
الإرادة وا التكوين إذ أن إرادته للتکوین هي تکوپن. أما إرادته لأفعال عباده 
فهي الأمر بالفعل والتهي عله حسبه الوارد في إل لشرع (الكتاب والسنة) 
والامر بالفعل هو غير الفعل إذ أن المشاهد أن آوامر الله لاتتحقق في الفعل 
البشري لأن الإنسان قد يفعل مايأمره به الله وقد لايقعل. ومن هنا 
لایصح اعتبار الله مریٍ لأفعال البشر لأنه وقوع في الجبريةء والإانسان عند 
النظام والمعتزلة مريد لأفعاله وخالق لها على جهة الاختيار لاالإجبار. 

إن نفي الإرادة لاينفي الفعل حسب هذا التصور. فالله عند التظام 
خالق وفاعل. ولكن فعله وحلقه لايجريان على سنن العقيدة الدينية التي 
تتصور كائن فرد يتمتع بصلاحيات مطلقة كالتي للملوك في أنظلمة 
املو كية المطلقة التي قامت عليها الدول القدية. ويأتي نفي الإرادة لتوحيد 
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الفعل في الذات بحيث لايتصور تعدد في جهة الفعل أو في ارکانه قد 
يشعر بالإرادة الحرة التي للملوك. ويذهب النظام إلى أبعد من ذلك في 
تقريره لمسألة العدل الإلهيء الميحث الأثير عند المعتزلة. ويعني العدل 
الإلهي عندهم إيجاب عمل الأصلح على ر الله وکون أفعال الله مقيدة 
بمصالح العباد. ويتقرر ذلك عند أساتذة النظام في قولهم ان الله لايفعل 
ماهو ضد الأصلح لحكمته مع أنه قادر على ان يفعلها. اما النظامفيقرر أن 
الله لايقدر على ذلك وآن امتناعه عن فعل الظلم ملا لیس لأنه یکره 
الظلم ولكن لأنه غير قادر عليه. وهذا لأن الذات الإلهية هي ذات عادلة 
وان حمل العدل على الذات أي وصفها به» هو إثبات للذات كما مر 
في قضية الصفات ونفي الضد عنها وهو الظلم. فالعدل كالقدرة وكالعلم 
صفات إثبات للذات تتضمن نفياً لأضدادهاء »وهذه الصفات لکونها غیر 
قدية وغير منفصلة عن الذات» فهي تصدر عنها صدوراً يشعر بکون الله 
مطبوع على فعله . أي أنه لايلك الإرادة الرة لفعل مايشاء. ولم یصرج 
النظام بهذه التيجة وإغا فهمها منه خحصومه من الأشاعرة وأهل السنة. 

وإقاداته هنا تشیر إلى إقراره بالقدرة في فعل الأصلح وإنكارها في فعل 
الفاسد. يعني أنه إذا فعل الأصلح ! إغا يفعله بقدرة لايملك مثلها على فعل 
الظلم. وهذا تصور غريب لفهوم الألوهية يتناقض» من جهةء مع العقائد 
السماوية القائلة بالقدرة العامة والشاملة وبالارا إدة الخرة» ومن جهة ة أخرى 
مع کون الله مطبوع لامختار لأن الذات الإلهية تضمنت > في جوهرها 
حالتین متضادتين من القدرة والعجز. 


هل نتلمس في هذا القول معيارية الخير الأسمى للوجود كخط مشترك 
للفكر الشرقي» المشغول بمسألة العدل السماوي والأرضي معاً؟ إن اعتبار 
الذات الإلهية قرین العدل الطلق يجعل الخیر وسم الوجود الأوحد. ویانکار 
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القدرة على الظلم/ بتجاوز مجرد الامتناع الإرادي عنه/ فهو يضع للعالم 
الطبيعي والبشري حتمية الخير النابذة لفرضية الشر. لكنه بذلك يخرج عن 
مقتضى فلسفة الطبيعة وما بعد الطبيعة إلى الفلسفة الاجتماعية معياريتها 
الطاغية. وبهذا فقط يمكننا تسوية التناقض في مفهوم النظام للألوهية. على 
أنه يضع فيما يخص فلسفة الطبيعة ساس للانتقال من الإرادة الحرة الدينية 
إلى الإرادة المقيدة التي صارت فیما بعد من موضوعات الفلسفة الرسمية 
وانتهت بها إلى قنونة العالم وتحقيق مبداً السببية اللازمين لتطور العلم 
الأرضي. ویلامس النظام بمذهبه في الألوهية آوائل القنونة» حين بيز بين 
نوعين من الأفعال» مايدحل في قدرة البشر وهو الأفعال المعتادة للإنسان في 
ره الخاص به» وما لايدخل في قدرة البشر وهو خواص الأشياء. وهذه 
أوجدها الله بفعله» ومثاله أن الله طبع الحجر على أن يذهب» يتحرك إذا 
دفعه الدافع وينحدر إذا رمي من منحدر. وهكذا طبع النار في الإحراق كما 
هو في سائر حواص الأشياء. وبموجبه تكون الأشياء خاضعة لقوانينها التي 
خلقها الله لكن لكي تستمر في فعلها دون تدخل لاحق من الخالق. وهو 
بذلك يستبعد العلاقة المباشرة بين الله والطبيعة مادامت الاخيرة تخضع في 
صیروراتها لقانون ثابت لاينخرق. ولکن هل يترتب على خلق الله للقانون 
الطييعي علاقة من نوع ما بين الله والطبيعة يتحقق فيها دور العناية الإلهية؟ 
النظام لايذ كر شيعا عن ذلك. على أنتا إذ نرجع إلى نظريته في اخلق نجده 
يوضح مذهبه في نطاق ملتبس لهذه العلاقة. فقد ذهب النظام,ٍ إلى أن الله 
خلق الموجودات دفعة واحدة من العادن (الجمادات) والأحياء نباتية 
وحيوانية وبشرية. ولم يتقدم خلق واحد منها على الآخر. ولكن كيف 
ظهرت في تنوعاتها الملموسة وأين كانت قبل ذلك؟ يقول النظام أنها 
موجودة في حالة كمون وتداحل فإذا جاء موعد ظهورها تح ركت فظهرت. 
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وهنا يفرق النظام بين مرحلتين في ”ا لخلق” تكون الخلوقات في الأولى قد 
ؤجدت بفعل الخالق دفعة واحدة» لكن حلقها لايتضمن معنی ظهورها 
المستفاد من عماية الخاق في الفكر المعتاد ويعني ني ذلك أن مرحلة الق سابقة 
لرحلة الظهور وهتمايزة 1 فالخلق دفعي ا مرة وأحدة ا الظهور 
فتدريجي تعاقبي . ولاتوضح النہذ الواردة ع کان الظهور يخضع أيضاً 
ل الاق لکن الأيجي ينقل في ا عن ومستزي آخر هو 
0 غير دائمة. لراش ٠‏ هي صور ا التي یتعین بها جردا 
العيني. وتم ذلك عنده باجتماع الأعراض لتکوين خښنې» فالاجسام هي 
مجموع أعراض تت ركب منهاء وزوالها يكون بزوال أعراضها. وقد استفاد 
الأشاعرة من هذا القول لارد على من يقول ان العالم في حال وجوده 
مستغتني عن الخالق. واحتجوا عليه بأن الأعراض إذ تتجدد باستمرار تکون 
في حاجة إلى مجدد هو الفاعل الختارء فالعالم دائم الحاجة إلى المؤثر. أما 
راي النظا» فواضح في النص على فعل اخالق في يجا جاد العالم دفعة وأحدة 
وغير واضح في دوره في ظهور الأشياء من کمونها وانفرازها عن بعضها 
من حالة التداخل وهل تحتاج في هذا الطور إلى فاعل ام انها تظهر بفعل 
الطبع الذي أوجده الله في الأشياء دون حاجة إلى التدخحل منه. 


مهما يکن» قان مذهب النظام في الق يتضمن بذور النظرية 
الفلسفية عن قنونة العالم من غير أن تكتمل عنده على الصيغ التي طورها 
الفلاسفة. ويرجع ذلك إلى طبيعة مرحاته التي شهدث بدايات التفلسف» 
حيث يستلزم تطور الفكر سيرورة تمهید يتولاها مفكرون يستخلصون 
منطقهم الخاص بهم مقدمات تصور لاحق بالاستناد إلى معارف 
وأسبقيات محدودة. ولايسعنا ضمن اعتبار كهذا قبول التهمة التي 
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وجهها الأشاعرة وأهل السنة إلى النظام بالإلخحادء أي إقكار الحالقء 
فمذاهبه في الخلى تكشف عن إيمانه بالله» ولكنه إيان مفكر فرد يتحرك 
خارج محيط العقائد في تصلبها الحاكم على العة 


عالم الطبيعة: 


يقول مۇرخ النظام المعاصر عبد الهادي أبو ريده أن آراء الفيلشوف 
المعتزلي تفضي إلى اعتبار العالم كله مادة وحركة. ويستند حكمه إلى 
مجمل نظریاته ف في الجوهر الفرد وار كة والطغرة. 
فیما یخص الجوهر الفرد» وهو الجزء الذي لایتجزاً أو الذرة في مفهوم 
القدماءء أنكر النظام وجود الحد النهائي للتجرئة التي تتوقف عند الإغريق 
بالوصول إلى طور امتناع التجزئة بسبب الناهي في الصغر فهو يقول: 
"لاجزء إلا وله جزی ولابعض إلا وله بعض» ولانصف إلا وله نصف» 
وإن الجزء جائر تجرقته آبداً (الأشعري ص۸١۳).‏ وتقف هذه النظرية في 
تعارض مع الذريين والمشائين معاً. فال لجوهر الذري لاينقسم والجوهر 
المشائى لایتضاد وهو لیس جزواً متناهياً فير الصغر بل شيءَ قائم بذاته 
ا بالکم آ1 في عرضياته. ونظرية العام إذا أحذت في مواجهة 
الذريين فهي اقرب منهم لى الفيزياء الحديئة التي فخت الجوهر الفرد - 
الذرة- إلى أجزاء أصغر منها وما تزال تبحث عن الأصغر فالأصغر. وهذه 
من جملة حدوس المفكرين القدماء التي لاتستند إلى معرقة جاهزة إنما 
قؤخحذ بالتأمل اجرد في الأشياء. 
وقد شاعت نظرية النظام وأثارت مناقشات طويلة استمرت حتى عصر 
الملاصدرا الشيرازي وجرت على ألسنة الشعراء فقال ابن ستاء الك في 
إحدى غزلياته يصف ثغر البيبة: 
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ولو أبصر النظّام جومر ثغرما لما شك يوماً أنه الجوهن الفرد 
يشير إلى إنكاره للجزء الذي يتجزأ» الجوهر الفرد. 

رزب مر ار نک بم ی ی ا کانت 
الأجزاء تتجزاً إلى مالانهاية» فإن اكان يكن انقسامه إل أجزاء ي 
وعندئذ يرد السۋال: کین نقطع في مسافة متناهية مکاناً لانهاية له؟ ففى 
هذه الالة تستحيل ال ركة ى انتقال لامتنامي عر الأجزاء غي التاهية في 
التجز. ولهذا الإشكال علاقة بمذهبه في الح ركة ويقوم على أن الأجسام 
متح ركة دائماً وأنها تدحرك في الوقت الذي تبدو فيه ساكنة. وهو یری ان 
كون الشيء في المكان يعني أنه تحرك فيه فيه وقتين أو حركتين هما حركة 
الوصول وح ركة النقلةء فالشيء في حظة بلوغه النقطة المتوجه إليها یکون 
تدوج ای این دای ن اق وهكذا يكون السكون حر كة كامنة أو 
ماسماه حركة اعتماد وهي» حسب تعريفهم "كيفية يكون فيها الجسم 
مدافعاً لما يمنعه من الح ركة» وفي لغة الفلسفة يمكن اعتبار سكون النظام 
حالة من حالات ار كة. 

تتطابق هذه النظرية ف في الحركة مع نظريته و في عدم تناهي التجرئة 
فال ركة المستمرة تقتضي أجزاء لامتناهية يقطعها المتحرك في حر کته 
الدائمة ة. لكن الإشكال يظل قائماً بخصوص السكون النسبي وهو الحصول 
في المكان. وخل هذا الإشكال» قاال النظأم بدا الطفرة وهي من نظرياته 
المعقدة التى أثارت إشكالات جديدة وتات مطولة ا 
الفلسفية» وتعني الطفرة أن الجسم قد يكون في مكان ثم يطفر منه إلى 
لكان الثالث أو الرابع أو غیره من غير مرور الاک المتوسطة بين المكانين 
و مثبت نله علی صخر من طرف لی ارف وتکون تد قطمت بک 
لامتناهياًء فإن بعض ماقطعته كان بالمشي وبعضه بالطفرة. وأاطفرة ليست 
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هي القفزة العامية المشاهدة وإما هي سيرورة غامضة يحجاوز فيها التحرك 
سض الجزاء فلا ر با لکي تخا س تر اطا مع لکن اد 
متناهية حتی يتحقق له الحصول في الغاية القصودة. وقدم عليها براهین» 
منها برهان الدلو وبرهان الرحى والدرامة. عن الأول يفترض بثراً عمقها مة 
ذراع وفي مننتصفها خشبة سد عليها طرف حبل طوله خمسون ذراع وفي 
طرفه الأسفل دلو. ثم سد على طرف الحبل حبل آخر طوله حمسون ذراع 
وعلق عليه كلاب أو معلاق. فإذا جر المحبل المضاف سحب معه الحبل 


الأصلي النازل إلى قعر البثر ووصل إلى رأس البقر فيكون قد قطع مسافة مفة ٠‏ 


ذراع بحبل طوله خمسین ذراع في زمان واحد. وإما قطعها بهذا الفارق 
لأنه لم ير بجميع أجزاء المسافة وإلا لا وصل في زمان واحد مع الحجبل 
الأخر. 

برهان الرحى والدرامة (الحذروف أو المرصاع من لعب الصبيان) يقوم 
على تفاوت السرعة الخطية للأشكال الدائرية حيث يكون البعيد عن المحرر 
أسرع من القريب, وهما يقطعان بذلك مسافتين مختلفتين بزمان واحد. 
ولايتم ذلك إلا لأن البطيء لم يمر بجميع أجرزاء المكان الذي قطعه وإغا 
جاوز بعض الأجزاء بالطفرة. 

حول برهان البئر» رد الأيجي أن وصول الحبلين في وقت واحد يرجع 
إلى تفاوت سرعتيهما وليس لأن أحدها م یر بجمیع أجراء المسافة 
(المواقف۲۷/۷) وفي تفسير برهان ار قال النظاميون کما نقل عنهم 
اللاصدرا الشيرازي أن البطيء يسکن في بعض أزمنة حركة السريع 
فيصلان في زمان واحد. وهذا القول ابع اسا ولیس للنظام نفسه. وهر 
متهافت وقد تفهه اللاصدراء الذي أظهر نطیراً من بعض آراء النظأم 
وسماها مجازفات. لكن ابن حرم تحدث عن إمكان الطفرة في حركة 
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الضوء فقال: ”إنها تصح في البصر› لأنك إذا أغمضت عينك ثم فتحتها 
لاقى نظرك الكواكب البعيدة وما قرب منك من الألوان بلا تفاضل. وهذا 
دليل على أن البصر لايقطع الأماكن ولاير بها ولايحاذيها. ويقارن ذلك 

مع الصوت الذي تسمعه من ضرب القصار رالغسال) للهدم (الهدوم» 
E‏ الصوت يقطع الأماكن وينتقل فيها. 
(الفصل٥/٥٠).‏ وبمقتضی قول ابن حزم تکون حركة الضوء بالطفرة لأنه 
لاير في مسيره بشيء من أجزاء المسافة الي يقطعهاء وأقام برهانه على رؤية 
البعيد والقريب من الأشياء في وقت واحد عند فتح العين الملغمضة. وكان 
علماء المسلمين قد عرفوا طريقة الإبصار الصحيحة وأدركوا أن للضوء 
حركة وأنه مادة لكنهم لم يعرفوا أن له سرعة. بينما يتوص ابن حزم من 
تفاوت وصول الصوت والضوء في تجربة القصار أن للصرت سرعة محددة 
فلذلك يتحر سماعه عن رؤية الشخص الذي صدر عنه. وفي ماعدا الضوء 
لاتصح الطفرة. 

يقول الأستاذ عبد الهادي أبو ريدة أن فكرة الطفرة تيب على الحجج 
الأولى والثانية والرابعة لزينون الأيلي ضد إمكان الح ركة. وهذه الحجج هي: 

١‏ القسمة اللنائية ة وملخصها أن المنحرك ينغي أن يصل إلى نصف 
المسافة قبل أن يصل إلى النهايةت وأن يعبر نصف النصف قبل ان يصل إلى 
الوسط وهكذا يستمر من جزء إلى آخر إلى مالانهاية فلا يتحقق وصوله إلى 
المكان المقصود. وتقوم هذه الحجة على اقتراض عدم تناهي الأجزاء في 
الزمان والمكان. وينحل الإشكال بافتراض أن المتحرك لاير بجميع أجزاء 
المكان ونما يتعداها بالطفرة. 

حجة أخيل. وتستند إلى نفس الافتراض وتقول أن الأبطاً لايصل 

إلبه ا وذلك لاه يجب أن يصل ولا إلى النقطة التي سبقه إليها 
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الأبطاً لا فیکون بالعالي مسبوةاً بالأبطاً إلى مالانهاية. وهكذا لمكن لأخيل 
السريع جداً أن يسبق السلحفاة البطيءة جداً. ومن هنا تستحيل الح ركة. 
وهذه الحجة كسابقتها تردها فرضية الطفرة حيث أن الأسرع -اخحيل- 
لايحتاج إلى المرور بكل نقطة مر بها الأبطاً -السلحفاة- ونما يقطع بعضها 
بالطفرة. ويلاحظ على أي حال أن مؤرخحي الفلسفة اعتبروا هذه الحجة 
مجرد سفسطة وهي لاتحتاج إلى فكرة معقدة لكي تدحضها. 

۳ - حجة اللعب: وتقوم على افتراض امتداد مكون من أجزاء غير 
منقسمة ويتصور لها زينون ملعب يضم سلساتين من النقط المتساوية تنحرك 
في انجاه مضاد آمام سلسلة ثالثة من النقط المتساوية تبتدئ الواحدة من 
وسط اللعب والأحرى من نهايته بس رعهة ة متساوية فتصلان في وقت واحد» 
ويستنتج من هنا أن الزمن الذي استغرقته هذه الح ركة المتساوية من انجاهاتها 
المتضادة هو ضعف نفسه. 

لكن النقط لاتمر بالضرورة أمام جميع النقط المقابلة فيزول التتاسب يبن 
الأزمنة والامكنة بالطفرة بحيث تصل السلساتان إلى مكانهما فى نفس 
الوقت وبزمن واحد. 

والإمكان هنا تعسفي بخصوص الطفرة كما هر بخصوص الزمن 
المضاعف. 

لدی تقييم طفرة النظا» نجد أن النقاش حولها محصور في الركة 
الأينية لأنه أرادها في الأصل لل المشكلات التي تثيرها نظريته في عدم 
تناهي الأجزاء. وردود د الكلمين والفلاسفة عليها مس هله الجهة نة تهر 
ا 
بجميع النقاط التي تلا لمسافة بين المبداً والمنتهى. إن الطائرة التي تقلع من 
القاهرة متجهة إلى روما لابد أن تعبر البحر المتوسط لکي تصل إلى 
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مقصدها. ومن دون أن تمر فوق جميع النقاط التي تلا ا لمسافة بين القاهرة 
وروما فوق البحر فإنها أن تصل. واستثناء الضوء عند ابن حزم لايصح بعد 
أن اكتشف العلم أن له سرعة وأنه يقطع الأجزا ء التي يقل فيها كأي 
متحرك من الأشياء. وإنما خحفيت على ابن حزم وغيره من علماء الغابر 
بسبب الفرق الهائل بين سرعة الضوء والصوت» فالقصار الذي تظهر 
صورته راثي قبل ماع صوت ضربه على الياب لم يقطع السافةبالعافرةه 
وإنا قطعها كلها بسرعة لايحس بها الإنسان. أما رؤية النجوم البعيدة لن 
فتح عينيه بعد إغماضها في وقت واحد مع الأشياء انجاورة له فمرجعه إلى 
أن ضوء النجوم کان قد وصل إلى اكان قبل أن يفتح عينيه. ونحن» اليوم» 
نشاهد نجوماً منطفقة لأن ضوءها الذي أرساته قبل انطفائها لايزال يصل إلينا 
من مسافة ملايين السنين الضوئية» فهو كأي مسافر يحتاج إلى زمن لكي 
يصل وعندما بدا بالوصول کان مصدره قد زال من الوجود. .. على أننا جد 
في الناقشات التي دارت حول القضية إشارة إلى وقوع الطفرة ف في الحركة 
الكيفية فقد اورد تلميذه الجا حظ في یوان" مناقشة معه تضمنت هذا 
المعنى. ويبدو نص المناقشة كما ورد في الطبعة الحققة للكتاب مبتور» ربجا 
بسبب النساخ» لكن العبارة الأخيرة فيه تقول: "لعل النفس عند بطلانها في 
جسمها قد انقطعت إلى عنصر الماء بالطفرة” 11/o-‏ . والعبارة وأاضحة 
في النص على الطفرة الكيفية. 

والطفرة في الکيف هي من فصول العلم الحديث. نايا الما ركسيون 
قفزة" ويعنون بها مايحدث بعد سلسلة من التراكمات الكمية تنتهي 
بتحول نوعي في موضوع التراكم. وتقع الطفرة في بعض التفاعلات 
الكيمياوية جعناها الأصلي المتضمن عبور الراحل. ومن أمثلتها سيرورة 
التسامي التي تتحول فيها عض المواد إلجامدة إلى بخار من دون المرور 
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باحالة السائلة. ویتم اليوم إيقاع ب بعض الطفرات صناعياً. . وفي مجال الح ركة 
الاجتماعية يفترض الا ركسيين إمكان الطفرة في انتقال بلد مامن طور أدنى 
إلى طور ارقی من غير المرور بالطور الوسيط. رال ماتثار هذه الفكرة و 
البحث في قضايا تطور البلدان الشرقية وما في حكمها من أطراف أُوروبا 
المماسة لآسياء ومنها روسياء التي تمنى بعض الا ركسيين على شيوعييها أن 
يبدۇوا من شواحص حص إرٹهم المشاعي لإاقامة نظامهم الشيوعي. والانتقال 
بالطفرة هنا يعني تجاوز المرحلة الرأسمالية. وهو لايتم إلا مع وجود وضع 
مشاعي في التكوينات الاجتماعية القائمة. وقد تراجعث هذه الفرضية 
الهامة أمام الدوغما السوفييتية المتشبغة بشمولية المراحل الخمسة وحتميتها 
التاريخانية. .. 

لقد مسك أبو اسحتق النظأُم بطرف قضية لها أصل في نواميس الركة 
ا ا 
نظریات وکشوفات تبداً من أوليات حدسية لعبقري قديم. 


في نفس المساق» توصل أبو اسحق إلى حقائش جديدة بخصوص بعض 
الظواهر الطيعية فبين أن الهواء والصوت واللون والرائحة والطعم وأثالها 
هي أجسام لطيفةء أي مادة (مصطلح مادة تأحر ظهوره في الفكر الإسلامي 
إلى مابعد القرن الخامس) وتنبه إلى قوة ة الهواء وطاقة الدفع ا 
علي أن الزق النفوخ يحمل جملاً. وفي خبر عن الأمو ن أنه تبنى فكرة 
النظام في مادية الهواء اورده اخم طيغو رفي تاریخ بداد" عن عبد الله بن 
طاهر» خد قواده الْقربين» قال: سمعت المأمون يقول: الهواء جسم (أي 
مادة) وکان يخالف من يول أنه غير جسم. . قال عبد الله فارانا المأمون 
دليله على ذلك فدعا بكوز زجاج له بلبلة فوضع إصبعه على البلبلة وملاً 
الكوز مااً فامتلاً إلى أعلاه ولم يدخل البلبلة منه شيء» فلما رفع إصيعه عن 
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البلبلة صار الماء فيها حتى فار فخرج» فدل على أن الذي كان في البلبلة 
هواء محصور وأن الحصور جسم (ص١٠).‏ والأمون من مثقفي اللفاء. 
كان على النظام أن يعطي رأيه في القضايا العملية والتاريخية التي تدخل 
في اختصاص المكلمين فتوسع فیها وتشعبت آراؤه بعيداً عن مألوفات 
المعتزلة أنفسهم. وقد أنكر حجية الإجماع والقياس واعتبر الحجة في قول 
الإمام المعصوم وهو مذهب الشيعة بفرعيها الإمامي والاسماعيلي. ولکي 
ثبت بطلان الإجماع استقصی أحوال الصحابة» وهم أصل الإجماع في 
الفغه والعقائدى فوضح کتاب بڍن فيه عيوبهم. د من قرا الكتاب آنه 
انتقد عمر بن الطاب لتغريب نصر بن الحجاج““ وابداعه التراويح. ووافق 
الشيعة في وجوب النص على الإمام وأن النبي نص على استخلاف على 
فكتمه عمر (المواقف۸/٠۳۸)‏ وردد قول "الكاملية“ من غلاة الشيعة» في 
أنتقاد علي لقعوده عن الطالبة بحقه وتنفيذ وصية البي/ (کشف 
الغْمة۳۲۳). ونقلت عنه الشيعية حيرته في علي» إذ قال: غل بن 
أبي طالب محنة على اكلم إ ن وفی حقه غلا (غالی فیه) ون بخسه حقه 
أساء. والمتزلة الوسطى دقيقة الوزن حائرة الشأن صعبة المراقى إلا على 
2 الدتن” راكنى روالألقاب في ترجمته). ويقول النشار أن أفكاره 
شت في كتابات الشيعة إلى یوما ذا (نشأة الفكر ر الفلسفي ص٣۰‏ ¢ 

لکن الشيعة ۰ منهم. وأهمله محسن الأمين في ”أعيان الشيعة" 
الذي ترجم فيه لكل من نطق بعبارة لصالح آل البيت . مھا یکن قکتاب 
الصحابة أقدم حطوة للخروج من التاريخ المقدس باخضاع شخصياته للنقد 
وللنظام رأي في إعجاز القرآن قال فيه أن الإعجاز ليس في تأليف القرآن 
فهو بهذا المعيار نما يقدر الناس على الإتيان بمثله بلاغة وفصاحة 
نظماء لكنهم لم يفعلوا لأن الله صرفهم عنه وأعجزهم أن يقعلوه. وجعل 
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من الإعجاز مافي القرآن من الأخبار الماضية والآتيةء وهذه أضعف فقرة في 
لظام الذي لم تخفى عايه عيوب التاريخ المقدس وخفيت عليه 
حقيقة الأخبار الواردة في الكتب المقدسة. أما تدحل الله نع العرب من 
تقليد القرآن ففكرة أشعرية. 

يإعلاناته التنافرة هذه يقف النظام ضمن توصیفات شتی تسلکه في 
عداد أكثر من فرقة. وقد مرينا أن في أقواله مايوافق الخوارج ومنها مایوافق 
الشيعة من غلاة ومعتدلين ومایندرج في عداد الأفكا ر التي تبناها الاشاعرة 
فيما بعد. وقد وضعه بعض المؤرخين على ملاك الاشاعرة رغم نهم لم 
يكونوا في زمانه. ومن أقواله مايتداحل مع أقوال الزنادقة وناقدي اللصوص 
الدينية. وهذا التوزع في تفکیره ٥‏ هو من نتاج عدم التمذهب في هذه المسائل 
خلاقاً ما بدا عليه في منظومته الكلامية والغلسفية الأكثر اتساقاً وانسجاماً. 
ويرجع ذلك إلى طريقة مفكر فرد يقول ماتمليه عليه قناعاته من دون الوقوف 
عند مذهب معین یلزم به نفسه. والتفکیر حارج الانتماء من خحصائص 
الثقافة الفلسفية. 


مدرسته وتأثیره: 


يقول النشار أن النظًام شغل الحياة الفكرية في حياته وبعد نماته وظل أثره 

على أعظم صورة لدی اکبر عدد من مفکري الإسلام (ص5۰۲). وکان 
تأثيره المباشر على تلاميذه وأكبرهم ا جاحظ بعقلانيته العتزلية التي يدين بها 
لأستاذه. وال جاحظ مركب من صنعة الأدب الحي والفكر العقلي التوقد وهو 
يتبواً قطب الرحى في مدارات القافة الإسلامية بوصفه کاتب موسوعي 
تشعبت اهتماماته فشملت معظم مناحي إلحياة والثقافة عصر واف 
وییقی مع ذلك أقل حزما من أستاذه لغلبة امزاج الأدبي عليه 
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وذكر مؤرخو الملل والنحل تلميذين آخرين للنظام نسجوا على منوال 
مذهبه الكلامي ولم يكونوا من أهل الأدب» هما أحمد بن خابط َر 
حاط( وقضل الحڌڻي. واتجه التلميذان وجهة مروق كانوا فيها أقل تحفظاً 

من الأستاذ. وقد اث شتهروا بنقدهم للنبي محمد على زیجاته وفضاوا عليه من 
هذه الجهة أبو ذر الغفاري قائلین آنه کان اُزهد منه. وکانت لأي ذر زوجة 
واحدة. وهذا ماییکن اعتباره من باب المقارنة النقدية الخارجة على شروط 
التاريخ المقدس. . وعني أحمد بن حايط بالسيح فقلده الحساب يوم القيامة. 
وکان يقول انه تدرع پا جسد الجثماني في معنی یرید منه كما بیدو إقرار 
الجوهر الروحي لشخص المسيح. وقال أحمد أن دا ر الآخرة داران وأحدة 
للنعيم الجسماني وأخحری فوقها للنعيم الروحاني» ما بذ لك التصوف 
القطباني في إنكاره ا الحسية. ونسب أحمد وصاحبه إلى القول 
بالتناسخ» ولم تردنا تفاصيل هذا القول عندهما. 


فیما یخص عدم تناهي الأجزاء والطفرة ورد الاشعري في “مقالات 
الإسلاميين" أن أصحاب هشام ين الحكم قالوا أن الجرء يتجزاً أبداً ولاجزء 
eem‏ 
وليس لأجزائه آحر من باب التجزؤ .)١۲١/١(‏ أما عن الطفرة فقالرا ” 
EO O‏ 
OTU)‏ وهشام بن الحكم من متكلمي الشيعة لكن ضمن ارتباط مشابه 
لما كان عليه النظام مع العترلة إذ هو في آرائه الفلسفية مفكر مستقل. وهو 
اأکبر للنظام فإذا كان الرأي الذي نقله عنه الأشعري له شخصیاً 
فينبغي أن يكون قد سبق النظام إليهاء إلا أن الرأي بدا منسوبً إلى "أصحاب 
مشام بن الحكم” فلعل تلاميذه أو مريديه اللاحقين تبنوا نظرية النظام. 
والنص التعلق بعدم تناهي الأجزاء يلقي ضوءاً إضافياً على شروح النظام 
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لنظريته. فالهشاميون يفصلون بين مساحة الجسم وبين أجزائه المتصورة 
باعتبارهم المساحة متناهية وأجزاؤها غير متناهية. وهم بذلك يوفقون بين 
الشاهد في الأجسام وهو تناهيها في الحجم وبين اکان تجزؤ الجسم إلى 
مالانهاية. وفي هذا التوفيق حل لإشکال التناهي في الخحجم باعتباره من 
طبيعة الأشياء والإمكانيات الطبيعية للقجزئة اا التي تكشف عنها 
ثق عام الطبيعة. وکن أن لانستکثر هذا التصور الدقيق لهشام ابن 
کہ ار اسحا اد ملش ای آ کن ست ار حل می تل 
العلمي» وتا قوله ا الله يعلم ماتحت رې -حسبا النة اي ا 
ذلك بأشعة برسلها فغلغل إلى أعماق الأرض لتکشف عما هو کامن 
فيها. وهذه الأشعة قد اأوجدها الإنسان العاصر ویستخدمها للکشف عما 
وراء اراج 0 المانعة للرؤية 2 وهي المستعملة اليوم على س 
حاجة ا الطفرة الكانة. ا او أضخابة قد بحٹوا فیها کمسالة 
منفصلة. 
أورد صاحب ”روضات الجنات” أنه كان للنظام من المؤلفات معة 
مجلد في کل علم کانت مشهورة بین التاس مصر والعراق والشام 
والبصرة". والجلد بقياس القدماء يعادل بالتقريب خمسين صفحة من 
مطبرع متوسط الحجم. ویعکس هذا المقدار إن إن صح مدی اتساع نفوذه في 
الأوساط الفكرية. ولكن يكن أن يستدل من تخديده البلدان الثلاثة على أن 
انتشاره بقي في قلب العالم الإسلامي ولم يذهب کٹیراً ف في الأطراف 
الأبعد. وقد یکون. في ذلك دليل آخر على أن زمان انتشاره u‏ بالعصر 
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ملت في اللاحقت آحذین ٻعين ا في نفس ا ان 
الضياع كان نصيب معظم المؤلفات التي كتبت ختى عصره بسبب تقادم 
. 
هوامش: 
١‏ -الاعراض جمع عرض» بفتحتين» والعرض في الفلسفة يقابل الجوهر تقايل الزائل 
مع الثابث. وتضم الأعراض ا مقواتي الكم والكيف. ومن مجموع الأعراضش» 
مقاديرها و کیفیاتهاء تتکون الأجسا» الجواهر. 

۲ - حركة الاعتماد هي أيضاً حسب الظام حركة الأشياء في حظة خحلق الله لها 
ويترتب عايها ن الله لاإيخلق الحركة لأنها كامنة في الأشياء موضوع الخلق. فال ركة 
سابقة أئشوء العالم ص اعتبارها ح ركة اعتماد متراصلة فيه بعد الإيجاد مع اعتبارها 
حر كة نقلة. 

٣‏ - نصر بن حجاج: سمع عمر بن الطاب في تجواله الليلي بالمديدة امرأة تدشد: 

E e 
اجمال» قمر عمر بحلق شعره فازداد وجهه اتساعا وسطوعا فقرر إبعاده عن المديبة إلى‎ 
البصرة. وقد احتج عليه بانه لاذٽني له فأعلمه عمر انه يعرف ذلك» ولکن لابد من‎ 
إبعاده. فأبعده. وتصرف عمر غير قائوني ولذلك عده النظام من عیوبه لکنه يصدر من‎ 
جهة أخحرى عن تقدير لضرورات إجتماعية تمليها الحاجة لصيانة العائلة وتحمين الأعلاق‎ 
العامة في عاصمة الإسلام الفتي. والتشدد في هذه الأمور يظهر عادة في الأطوار الأولى‎ 
لدشوء المجتمعات الجديدة.‎ 


مصادر: 
٠‏ “الملل والنحل”: للشهرستاني. باب المعترلة» وللكتاب عدة طبعات. 
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» مقالات الإسلاميين: للأشعري. القاهرة ٠۹١ ٠‏ في جزأين» وتنبث فيه أقوال 
النظام موزعة على الموضوعات. 

«"الحيوان” : للجاحظ. وفيه مقتبسات كثيرة عن ابراهيم النظام وأخبار غنه وردود 
عليه. وهو من أوثق مصادره لأن ال جاحظ تلميذه وينقل عنه ماشاهده أو سمه ينفسه. 
رللكتاب طبعات كثرة أضبطها طبعة عبد السلام هارون أحد أميز محققي الخطوطات 
في العالم العري. 

«"الفرق بين الفرق": لعبد القاهر البغدادي. فصل المعترئة والنظام. ويتبغي التفيت ما 
يرد فب عن الفرق والشخصيات غير السلية. 

«الفصل لابن حزم: الأبواب والفصول الكرسة امضايا علم الكلام. وللكتاب عدة 
طبعات. 

«المواقف”: لمضد الدين الايجي» كشاف موسع لعلم الكلام والفلسفة طبع في 
الفاهرة ۱۹١۷‏ مع شروح إضافية للجرجاني والسيالكوتي. وآراء النظام موزعة فيه على 
أيوايه وفصوله في الجلدين ۷و۸ ورفتقر هذا الكتاب إلى طبعة جديدة ممهرسة. 

"كشف الغمة”: لنقلهاتي. من كب النوارج. مخطوط في ظاهرية الشام. 

ه "روضات الجنات": للخوانساري. ترجمة الدظام من باب الهمرة. ط طهران 
۰ ق.ش. 

“الکنى والألقاب": لعباس القمي. ترجمته في باب الهمزة. من كتب الشيعة 
المعاصرين. طهران ٠٤١۹‏ ه. 

«"ابراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية”: محمد عبد الهادي أبر ريده 


القاهرة ٠۹٤٩‏ 
» "نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: لعلي سامي النشار ج » ط۸ - دار المعارف 
بمصر. 


» وللمأسوف عايه غالب هلسا كتيب بعنوان: "النظام -العالم مادة وح ركة" درس 
فيه فلسفة النظام وفق المنهج الا ركسي كما يفهمه غالب في أفقه الخاص به. 
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الرازي 


ابو بکر محمد بن زكريا الرازي» نسية إلى مدينة الري من حواضر 
الإسلام الكبرى وكانت قرب طهران الحالية. بدا حياته مغنياً فلما شب 
والتحی قال: ”کل غناء یخرج من بین شارب وخية لایستملح” . وأقلع عن 
الغناء إلى الطب والفلسفة. ومذهبه في الغناء خلافي» وتقديري لو أنه أدرك 
محمد عبد الوهاب لأعاد النظر فيه! ولو أنه بتخصيصه الغئاء بالنساء يعطيه 
تایزه بوصفه فن جميل. وهو على أي حال كلام يصدر عن إنسان مستعد 
ته تلتفلسف فيجنح به الفكر ميكرا إلى منحى النقد. 

ا الذي في العبر” ان ف اشتد بعد الأريعين کک في صباه 

اف ادرت وا ا المحتين. وعاش في م الوقت عدار مافاته 
OE E E‏ ورکز 
في دراسته على ثلاث فروع: الطب والغلسفة والكيمياء. وتعلق بخرافة 
الخيمياء التي داعبت حلمه الشاب في الانتقال السريع إلى الغنى وضيع 
شطراً من عمره فيها. لکن اشتغاله بالکیمیای وجزء منها من وراء الخيميايی 
نفسهاء أفاد هذا العلم وتطوره في الإسلام. وإلى الرازي يرجم التقدم الكبير 
في صناعة الأدوية المركبة كما كان يسميها وبالتالي تطور الصيدلة 
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وانفصالها عن الطب» وهو الانفصال الذي تحقق على يد السلمين 
والصينيين في تطورين منفصلين. وارتهنت الصيدلة الإسلامية باستعمال 
الكيمياء في صنع الأدوية أعني ظهور الصيدلة الكيمياوية» التمايزة عن 
الصيدلة التباتية-العشبية. ويكرس تطور هذا الفر ع تعاليم الرازي في التداوي 
إذ كان يحذر من الدواء ویقول أنه ماشفی جانبا من الجسم ا بهدم جانب 
آخر منه. وهذه حالة الدواء الكيميائي إذ أن التداوي بالأعشاب قليل 
الضرر. 


طغت شهرة الرازي الطبيب على الرازي الفيلسوف» ليس فقط لأنه أحد 
أعظم أطباء الإسلام» بل وأطباء ماقبل القرن السابعج عشر وما أيضاً 
لإشكاليته الفلسفية التي ألقت على فلسفته ظلال من الشك... 


ظهر الرازي قبل الفاراي وابن سینا. وزمانه هو النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري. وفي هذا الوقت لم یکن قد مر امد على دخول القلسفة 
اليونانية إلى عالم الإسلام. وهو معاصر أصغر للكتدي المعدود أول فلاسفة 
الإسلام. وفي هذه الحقبة وما قبلها كان علم الكلام يلا حلقات البحث في 
شتى الأقطار وتنخرط فيه أوساط واسعة. وعلم الكلام هو منحى استذهان 
e‏ تحت تأثير الصراع السياسي الذي انفجر مع الخلافة الأموية وعبر 
البداية المبكرة التي تتصل بعهد معاوية ظهور مڏذهيي الجبر والقدر. 

وان أول القدريين معبد الجهني صاحب أبو ذر الغفاري. وجذره يتد إلى 
أبعد من معبد» إلى عامر بن عبد قيس العنبري صاحب عمر ين الخطاب 
وسلمان الغارسي۔ CEO EAS SE‏ 
صدرت منه. ثم تأوج الكلام على يد غيلان الدمشقي فمهد لظهرر المعتزلة 
في نهاية الأمويين. وقد نضجت مباحث لکلامین وتعلدت فرقم قبل آن 
يتصل المسلمون بالفكر اليونائي. وكان سيقدر من هنا للفكر الإسلامي ان 
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يسلك درب التطور الذي سلكه الفكر الصيني بعيداً عن التأثيرات الخارجية 
لو ان الفلسفة اليونانية لم تصل إلى المسلمين. 

لعلنا نجد في هذه الخلفية التي يرجع إليها الرازي تفسير لخصوصيته 
كفيلسوف. فقد ازدهرت فلسفته في وسط لم تنبلور فيه التقاليد اليونانية 
ولم تكن قد تكونت تلك المدارس الموزعة على المشائين والأفلاطونين 
الجدد. کا ا کی غل خاد خو رت ا لای ن ا 
مرجع أحادي يسلك معه الفيلسوف سلوك الشارح أو الكمل لفلسفته. 
وفي هذه المصادر أمشاج من الفكر الشرقي برافدیه الفارسي والهندي (دون 
الصيني لأن المسلمين لم يسمعوا بالفلسفة الصينية) مع اطلاع على المذاهب 
النسوبة للصابعة الحرنانيون النتمون إلى حرنان النجهول التاريخ... ويلاقي هذا 
اشيج ذهن مفتوح للمراجعة ليسفر عن فيلسوف يتمثله ولكن ليعيد إنتاجه 
في عمل فلسفي يقع خارج عمل الشراح. وتخلو فلسفة الرازي من 
مصطلحات شائعة في التفلسف الإسلامي المتأغرق بمنحميه المشائي 
والأفلاطوني. 

تشتمل منظومة الرازي الفلسفية على الأركان التالية: 

اليتافيزيقيا 

وتنهض على مذهب القدماء الخمسة وهم: الباريء النفس » الهيولى 
المطلقةء الدهر رالزمان المطلق)» الخلاء راللكان الطلق). وتدور حول 
الطلقات مباحتث معقدة لايتسع ها حير هذا المقال. ولنظرية الرازي في 
الزمان المطلق واكان المطلق أسس مستقلة عن مفهومي الزمان والمكان في 
الفلسفة الإسلامية وهي تستوعب الجانب الفلسقي من منظومته الميتافيزيقية 
بقدمائها الخمسة. ويختلف كذلك تصوره للباري عن المتداول لدى فلاسفة 
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الإسلام الأخحرين كما سيتبين من الموجز الذي سنقدمه عن هذه المطلقات. 
لكن المذهب في كليته الناجزة خحاضع لتداخلات ايديولوجية يتخلى بها عن 
كونه محاولة لتفسير الوجود إلى كونه أداة عمل يتخذها فيلسوف اجتماعي 
لتفسير غابة الشر في العالم ورسم الطريق إلى الإصلاح. وهو إلى 9 
الأنبياء اقرا ب منه إلى منطق القلاسفة. 


القدماء الحمسة موجودة معاً وبالتزامن. ويتميز الباري من بينها بالعقل 
والفعل والنفس بالفعل دون العقل. أما الهيولى فمنفعلة. وتشترك الخمسة قي 
الأزلية واللا تناهي وفي كونها غير متحركة في البده أما وصف الباري 
والنفس بالفعل فالقصود به فیما يیخص الباري القدرة على الفعل وفیما 
يخص النفس الاستعداد للفعل. والمطلقات الأربعة ليست مبخلوقة. . ورجح 

ذلك إلى استحالة الابداع فالله كما يقول الرازي لايحدث شا من 
لاشيء. وقد مر وقت على هذه المطلقات ومعها الباري کانت ناء في 
سکون تام لاحركة فيهاء والباري لافعل له» وهو في لافعله يدو في حالة 
انسجام مع هذا السكون الكوني ولارغبة له في تکدیره يال ركة. لکن 
النفس تح ركت تدفعها رغبة ة جامحة للقجيل في المادة أي للاتحاد بالهيولى. 
والنفس فاعلة والهيولى منفعلة. ولم یکشف ازازي إن کان الفاعل والتشل 
يحويان في ذاتهما قوة انحذاب نحو الاتحاد لكن العلاقة يون الفعلِ والانفعال 
ضرورية. وماحدث مع ذلك أن الاتحاد جرى بتدخل الباري بناء على رغبة 
النفس» وهو نفسه لم يكن يحبذ تكدير السكون الكوني. وكأننا نلمس في 
هذه المداخحلة بدء خلق الإنسان بنية يعلنها الباري للملائكة التي لم تكن 
راغبة فيه لخوفها من عواقب الحركة التي هي الفساد وسفك الدماء طيقاً 
لرواية القرآن. لكن خيال الرازي مقلوب عن خيال القرآن فالباري هو الذي 
لم يكن راغب في الخلق» وهو الذي استشرف عواقبه قأثر البقاء في حال 
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السكون المطلتق لأن تحريك الهيولى بدمجها في النفس سيعني الصراع» 
اضراع كنا بيه اراي هو اتفات؛ الفساد في الأرض وسفك الدماء. 
النفس إذاً هي السبب في الوجود. لكن الله ينفرد بالعقل والنفس 
جاهلة. ومع ينساق مع رغبتها في إحداث العالم فإنه يعود حين يرى 
ماجلبه حدوث العالم من المفاسد والشرور فیزود النفس التجيلة بعقل تنذ كر 
به عالمها اجرد وتدرك غربتها في هذا العالم الحسوس ومانالها فيه من الالام 
لتمكينها من ثم من السعي للتحرر من علائقه والعودة إلى طهرها الأول. 
هكذا فالباري فاعل» ولكن يإرا دة التفس. والنفس مريد غير تام الفعل 
فهي في حاجة إلى معونة من المطلق الأول لإنجاز إرادتها. يقابل ذلك انقعال 
في الهيولى التي تقبل الاتحاد مع النفس بفعل التدخل الإلهي فيحدث لها 
ا ومع الت ركيب يتجزاً الخلاء إلى أمكنة والدهر إلى أزمنة حيث يدشأً 
العالم. 
إننا الآن يإزاء مصادرة خحضح فيها الفيلسوف لواقع غلبة الشر في العالم 
فاتجه للېحث عن تفسیر لإیجاد العالم على هذا النحو الخاطيء ولیس عن 
تفسير لطلق إيجاده. وإذا لم يهمل الجانب الفلسفي في مباحث الزمان 
والمكان في هذه المنظومة» فهي موظفة كما قلنا لغرض ايديولوجي هو الذي 
سبب هذا التداحل بين المعطي الفلسفي لمطلقاتها وين النيال النبوي الموجه 
لبناء الإيديولوجيا. وتنطوي مصادرة الرازي على اتجاه لنقد الطبيعةوقوانينها 
لاندري إن کان قد صرح به وفصله في كتبه المفقودة لكن هذا کان هو 
النقد الذي مارسه المعري بأسلوبه الهدام وذهب فيه حتى النهاية. ويسجل 
الرازي ومكمله المعري شذوذاً عن مجرى الفلسفة قدییها وحدیٹهاء 
فالفلاسفة في تسبتهم الغالبة معجيون بنظام الطبيعة ویعتبرونه قد أبدع على 
أحسن مثال ممكن. ولو أن العري والرازي يجهان نظراء لهم بين ملاحدة 
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القرن الفامن عشر الفرنسيبن فقد رد هؤلاء على هل اللاهوت برهانهم علی 
وجود العقل النالق من نظام الطبيعة وانسجامه فأحالوا على كثرة الشر ليس 
في عالم الإنسان وحده ب ال راي جام ابرا الاي عجوم الام ادي 
ويختلف الرازي عن المحري بقتضى خضوعه لنظومته اليتافيزيقية. 
فالمعري لايكتفي بنقد الطبيعة وما يلمس الخلل في الحكمة من الخلق ذاهباً 
من نقد الوجود إلى التشكيك بحكمة الموجد. وهو يصطدم بفرضيات 
الرب سواء تلك التي تكرز بها الكتب المقدسة أو التي يجادل عنها الفلاسفة 
وتا إلى العام اللي والعزي متف كوي يسبدد روحايت من 
غير المشخص» » من الروح السارية ذف في الكون تتجلى لأمثاله وتخفي ذاتها عن 
الأغيارء وعلاقته مع الله e‏ القلق» كما هو حاله مع السلطة القاثمة 
على الأرض. وهي غير علاقته بالروح الكوني اللامتشخص. 
أا الرازي فمتمسك بطلقه الأول وهو ملاذه من شرور العالم الحیط به 
إحاطة السوار بالمعصم» ویرید أن تبقی علاقته به صافية. وهو قل قلقاً من 
المعري لكان المنطق الفلسفي عنده والحساسية الشعرية عند المعري. وقد 1 
باريه من تبعة الخلل في نظام العالم وألقاها على النفس الجاهلة ثم التمس له 
فسحة في إعادة تقوم الخلق بالعقل الذي وهبه للافس حیث يدا دور 
الفلاسقة في الإصلاح. وفي حديثه عن عودة النفس إلى طهرها الأول 
لايريد الرازي فكرة الفناء الصرفي أو النرفانا الهندية. وهو أيضاً ليس من 
دعاة الزهد کمنحی سلوك پختص به الحکيم حین يارس مسۇوليته عن 
الخلق طبقاً ما يتقرر عند التاويين وأقطاب التصوف الإسلامي. ومزاج الرازي 
هو مزاج فیلسوف من نظرائه لايقول باخرمان كالمعري ولایتنعم کابن سینا. 
والمتعلقات الاجتماعية لذهبه مقئنة بعونه المباشر للفقراء وخدمة المرضى 
منهم» وهي رسالته کطبیب. 
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ان القدماء الحمسة آو الطلقات الحمسة أم س هكذا فى التفلسف 
هي قرة محضة» ر ارازي وجود ود فعلي. ولکن غير متحرك ي الأ 
واا تأتيها الح ركة من جهة النفس. والزمان الأرسطي هو الزمان ا 
آنات ولامطلقية فيه. راکو جو اوي ري الج اي ولاكلية فيه. 
a‏ له ومصمّت a‏ ا بینه وین 
ر حركة ضرورية نجري الطبع لابالإرادة ار ومن هنا بطل 
العناية الإلهيةء التي يلوذ بها ر بها الرازي ولايتصور وجوده قائم بدونها. وله 
الرازي» مطلقه الأولء فخدت الفعل وقد انتقل من حالة اللافعل إلى حالة 
الفعلر ولم يتصور له وحدة مصمتة كوحدة الحرك المشائي ولاانسجاماً 
مطلقاً لايجوز عليه التغير. ولاندري إن کان قد حقق له صفات في کتیه 
المفقودة لكنه على الأرجح لايتصور الصفات على شاكاتها في الفلسفة 
السائدة. وقد نص عى اتصافه بالحياة والقل وهما صفتان آزلینان 
E E RE‏ ا ارت 


شت مطلقات الرازي ارچ ا المشائية e‏ الجديدة. 
الدهر الم مان الاق ر اخلای-الکان الاي منسوبة به اى ار ازي حیناً ا ول 
شمول الدهر وجزئية الزمان. ٣‏ معظم الفلاسفة إلى e‏ مع عد 
الالتزام بفرضیات الرازي حول القدماء الخمسة. واعتبر الدهر عند بعضهم 
مدة العالم من بداية وجوده إلى انقضائه وعلاقته بالزمان علاقة الحاوي 
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با حوي لکنه لایتمتع بوجود في الخارج. وهو عند المشائين مقدار حركة 
الفلك الكلية ولايختلف هذا عن قولهم بأنه مدة العالم إلا عند من 
بانقضائه» فح ر كة الفلك هي وجود العالم معبراً عنه بمصطلحات المشائين 
وهي عندهم سرمدية لأن العالم أزلي بدي وح ركة الفلك دائمة 5 
دورانية. ویختلف دهر الرازي في کونه موجوداً بالفعل» ووجوده غير 
مشروط بوجود العالم» فهذا شرط وجود الرمان-امجزئي. 


وتأتى لمباحث الدهر والخلاء أن تصل إلى اللاتين بطريقين: ترجمة 
الفلسفية إلى العبري واللاتيني. وطريق الأندلس الباشر. وهذا الطريق سلكه 
يهود الأندلس أو يهود اسبانيا المحصلين بالفلسقة الأندلسية وهم على اطلاع 
مباشر علی أعمال الفلاسفة السلمين من المشارقة والأندلسين» وکانت ليهود 
الأندلس مشار كة أيضاً ضمن اجر ى العام للفلسفة الإسلامية التي كانت إنجاز 
مشترك لاإسلامیین بشتى أديانهم. وفيما يخص المباحث المذ كورة يشار إلى 
البهودي الإسباني جسداي بن قرسقاس الذي عاصر نهايات الاحتلال 
الإسلامي لأسبانيا في القرن الرابع عشر وعاش في ملكة اُرغون مرعياً من 
ملو کها. و کان قد بقي من الأندلس في ذلك الزمن تملكة غرناطة. ويفترض أن 
حسداي قد درس الفلسفة الإسلامية والأندلسية إما بلغتها الأصلية أو بترجماتها 
العبرية واللاتينية وکانت جاهزة في زمائه وقد تبنی مقولات الرازي في الهيرلى 
والدهر واخلاء. ٠‏ ومع انه کان علی خلاف الرازي في عفيدته الدينية إذ کان من 
المدافعين كالغرالي عن العقائد فإن ارتباطه بمقولات اراز يتصلل بدوره 


بالتفلسف حارج المدارس الإغريقية السائدة. وكان معدوداً ط ضمن ال جانحين 
الذين خحرجوا على التقاليد الرعية في الفلسفة. وهو الذي أوصل ميتافیزيقیا 
الرازي الى الأوروسين. ویلاحظ هير ووکسمان و بحڻه عنه 


في رطم مانام ٤ه‏ رعهمهناءزل الصادر في نیویورك ۱۹٤١‏ انه في ردوده 
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على أرسطو وتبنيه عدم التناهي في المكان والزمان والترجيح بتعدد العوالم قد 
مهد للتصور الحديث عن الكون. وتعدد العوالم من الفرضيات المترتبة على 
ميتافيزيقيا الرازي. وهي شائعة أيضاً في الأدييات الدينية. وظهور ابن قرسقاس 
في هذا الوقت من المغارقات إذ كان المسيطر على حلقات البحٿ هي الرشدية 
اللاتينية وكانت فلسفة أحرار أوربا وقد تناحر معها بتأثير عقيدته الدينية واتخذ 
منها موقفاً كموقف الغزالي من فلسفة زمانه. ولعل هذا ماجنح به إلى مطلقات 
الرازي الثلاثةء المتعارضة في الجوهر مع الأرسطية ووليدتها الرشدية تما سمح له 
بالتفكير بطريقة مغايرة كان لها تأثيرها في مجالها الخاص بها. والفلسفات 
تتکامل بقدر ماتتعارض. 


نظریته في الذرات: 


الهيولى المطلقة عندما تتحد بها النقس وتتحرك تدخل في عداد القانون 
العام سل ركة العالم الجرئية. وعندئذ نبدا ا بالکلام عن هيولی تشكل من أجزاء 
لاتتجراً أي من ذرات متناهية الصغر تتحصل الأشياء أو العناصر من ت ركبها 
معاً. وهذه هي نظرية ديوقريطس معدلة بجوهر الخلاء الذي تقشکل فيه 
الذرات. لكنها أيضاً هيولى أرسطو إغا القابلة لاتجز. وعن السبب الذي 

من أجلهه تتنوع الأشياء والعناصر وتختلف في خواصها لم يوافق الرازي 
کما يبدو علی إرجاعها حسب مذهب ديقريطس إلى اعتلاف الذرات في 
الشكل والقدار والوضع» بل اُرجعها إلى نسبة الخلاء ف في ال ر کب» وبوصف 
آخر نسبة اكتناز الذرات. فالأجسام الصلبة يقل 1 الحلاء وبعكسها 
الأجسام الائية والهوائيةء والماء أقل خلاء -أقل اكتناز- من الأرض 
(الصخر والحجر وماإليه) وأكثر من الهواء والتار. وتحدث التحولات ماين 
العناصر حسب تحولات نسب الا كتناز فيها فالماء إذا تجمع - قلت فيه نسبة 
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الخلاء- صار أرضاً (الأجسام الأرضية) وإذا تفرق أي ازدادت فيه نسبة 
الخلاء وضعف اكتظاظه صار هواء. وترجع هذه النظرية إلى اشتغاله 
بالكيمياء وهي تشكل أساس الفهم المعاصر لسبب الاحتلاف في حالات 
الادة بين الغازي والسائل والصلب. فالسائل يتغرز إذا ازدادت المسافة بين 
جزياته» أي إذا قلت نسبة اكتظاظهاء» والغاز يتسيل إذا تقاربت جزشاته 
ويتحول السائل إلى صلب بقلص شديد يعرض للمسافات بين جريتاته 
حتی تتماسكڭ ویشتد اكعظاظها. 


تقفز نظرية الرازي هذه با لمذهب الذري إلى مرحاة ثاللة بعد مرحلقي 
ديوقريطس وايبقوروس: المرحلة الأولى حيث الذرات متفاوتة في الشكل 
والمقدار والوضع ومن تفاوتها يكون التفاوت في الأشياءء والمرحلة الثانية 
حیٹ الانحراف في حركة الذرات (سقوطها) يسم ح باتحادهاء وهو نقص 
في مذهب ديوقریطي أكمله أييقوروس. ثم مرحلة الرازي. وهذه تتشعب 

إلى ثلاث شعب: الأولى تفسر الاحتلاف بين أحرال الادة في السيولة 
والغازية والصلابة وفي الخفة والعقل والكثافة واللطافة. الثانية توحد بين 
مفهوم الهيولى ومفهوم الذرة لكنها تستبعد نظرية تصور الهيولى أي قبولها 
للصورة»› لصالح اتحاد الذرات یکوین العنصر أو الجسم. وموقع الهيولى فيها 
هو کونها وعاء شامل للذرات» أعنى مادة كلية متجزئة مت ركبة لامتصورة. 
على أن العلاقة ين الهيولى المطلقة والذرات غير واضحة في هذه النظرية. 
وهر إشکال تفع فيه ضا نظرية أرسطو بقبولها لفكرة العناصر الأربعة تيع 
أنبادوقلس واعتبارها بسائط تتكون الأشياء من اتحادها ببعضهاء مع قول 
ارسطو بالهيولی التي هي محض قوة وأنها تصیح فعلاً باتحادها بالصورة, 
ويزول هذا الإشكال في الفلسفة اللحديثة التي لاتعطي الذرات وجوداً حراً 
تكون فيه سائبة كالعناصر الأربعة قبل أن تعحد لعكون أجساماً ونا الأوجود 
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فيها هو الأجسام الركبة من ذرات. وهل مر على الكون طور كانت فيه 
المادة مجرد ذرات سائبة؟ حسب اطلاعي على الفلسفة الحديثة لم أجد من 
قال بهذا الفرض. إن الفهم الشائم عند المعاصرين هو الادة الجسمة 4 
أشكال - مادة ارسطو- والمحكونة من أجزاء - ذرية ديوقريطس - 
الأساس الذي نهضت عليه فلسفة الرازي في هذه المسألة مع E‏ 
نص يوضح العلاقة بين الفرضيتين. 

الشعبة الثالئة في مرحلة الرازي هي اعتياره العناصر الأريعة م رکبات 
لابسائط کماهي عند انبادوقلس وارسطو. وقد الحضع نشوءها وائحلالها 
لاتحاد ذراتها وتفرقهاء كما فسر الفروق بينها بمقولة الاكتظاظ. فالتراب 
والتار والماء والهواء مركبات تتألف من ذرات كغيرها من الركبات 
والأجسام. والعناصر بوصفها بسائط لاتأتلف مع الذرية كما أن القائلين بها 
لايوافقون على الذرات لأن الأجسام عندهم تت ركب من هذه العناصر 
الأربعة ولیس من الأجزاء التي لاتتجرا. . ومن هنا يصعب إدراج الرازي ن 
الذريين أتباع ديوقريطس وابيقوروس مثلما يصعب تصنيفه مع المشائين أو 
الأفلاطونيين. فذريته هي أدخل في فهمه الكيميائي للمادة منها في منظومته 
اليتافيزيقية أو حتى فلسفته الطبيعية. وهو في معالجته لها على هذا النحو 
تصرف کعالم کیمیاء لاکفیلسوف. 

مذهبه في الأجرام السماوية: 

حسب ارسطی تتکون الأجرام السماوية من عنصر خاص بها خارج 

عن طبيعة العناصر الأربعة التي تتشکل منها الموجودات الأرضية. وعنصرها 
لليف ولها نفوس تج ركها فهي أجسام متحركة بالإرادة. 
وعند الرازي تتألف الأجرام السماوية من نفس الادة الأرضية وحركتها 
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اضطرارية لاإرادية لأنها ليست كائنات عاقلة. وفي نفسیره ر کتها لاحظ 
انها تتحرك حركة مستديرة (تدور رل الأرض حسب الفلك البطلمي) 
ولاتتحرك حر كة مستقيمة خحلاقاً للأجسام الأرضيةء وعلله مذهبه 2 
فين ان الأجرام تتکون من أجزاء اقل اکتظاطاً من الأرض وأقل تفرقاً من 
النار والهراء رهي لذلك لاتهبط -عمودياً- شان الأجسام الغقيلة» ولاتعد 
شأن الهراء والتار بل تتحرك حركة مستديرة هي دورانها حول الأرض 
وهذه ال ركة نتج عن التوسط بين فرط القل وفرط الخفة مما يوجد تماد 
بین صعودها وهبوطها تتحول به إلى الدوران. ونقف في هذا التعليل على 
فكرة التوازن بون قوتي الجذب والطرد التي یفسر بها الفلك الحدیث دوران 
الكواكب حول الشمس ودوران الأقمار حول الكواكب. لكن السبب في 
التوازن لايرجع إلى القرق في نىسبة الا كتطظاظط بل هو راجع حسب 
الفلكيات الحديثة إلى اعتبارات الكتلة والمسافة والسر عة. والأجرام السماوية 
تتألف من نفس الادة الأرضية وتختلف عن الأرض في الحجم لافي 
الت ركيب. وللرازي على آي حال فضل الخطوة الأولى في فوم الادة التي 
تتشکل منھا الأجرام ومساواتها بالمادة الأرضية وإما أحطاً في نسب 
الت رکیب. 


الربوبية: 


يعزو الغربيون ظهور هذا المذهب إلى الإنجليزي هربرت اوف تشربري 
( 0۸-۸۳ وإذا کان الترمین يتعلق بالصطلح فهو صائب وإن کان 
يتعلق باٰذهب نفسه فأولیاته ترجع إلى اییقوروس الذي انکر الدين ولم 
ينكر الآلهة وهو جوهر الربوبية. ولم تظهر ربويية في الصين لأنها خالية من 
الأديان ولیس لها آلهة أو له واحد آي ان م تعرف الوثنية 
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ولاالتوحيد. وظهرت الربوبية في الإسلام» ربا مع ابن الراوندي في القرن 
الفالث الهجري وهو جاحد بالأديان مؤمن بالخالق. لكن إيمانه بالخالق ليس 
صافياً بل هو قريب من إيان امعري. ومع ابن الراوندي تأحذ الربوبية معناها 
الاصطلاحي إذ هي تشترط إنكار الدين السماوي-الوحي- وإثيات الخالق. 
وإطلاقي لھا علی مذهب ابیقورس من باب التوسع. 

والربوبيون فریقان: اأحدهما ینکر الوحي ويقر بحصول التذاهن بین الله 
ا ا ن معاً. أي انه لایری 0 علاقة اا 0 
معينين بصلون إلى مرتبة E SN‏ 
وهذه هي حالة أقطاب الصوفية» وهم عموماً ينكرون الوسائط أي 
النبوات» وين ينشعون لهم علاقة مباشرة مع الباري أو رب العزة كما يحبون أن 
يسموه. 

ویكن اعتبار فلااسقة الإسلام ربویین جعنی خحاص: حاص من جهة ة أن 
سيرورة الخلق عندهم مازوزة بالضرورة لابالإرادة. وهم من جهة أحرى 
لاينكرون النبوات علناً وإنما يفسرونها تفسير مقر بها ولو على طريقتهم. 
وحم کلھج بوساوت الارع ویعتبرونه ضروري ا تلعامة. ام ا 
التأويل كما فعل ابن رشد في "فصل الال" 

الربوبي الأكير في الإسلام هو الرازي. وربوبيته تتمايز عن ربوبية أقطاب 


(۱) من حکایاتهم أن أقلاطون القى موسى فقال له: اصدقك في كل شيء إلا في 
أن علة العلل كلمك... 


الصوفية وفلاسفة الإسلام معاً. فقد أنكر الرازي الأديان رأساً واتهم الأنبياء 
بالكذب. وألف في ذلك کتاباً سماه "مخاریق الأنبياء" ن صل إلبنا وإن 
تكن الردود التي کتبت عليه تدل على آنه کان متداولاً ي الأوساط 
الفلسفية إلى مابعد القرن السادس الهجري. وقد وصاتنا بعض أفكاره عن 
طریق الردود ويۇخذ منها أنه أحضع الثبوة لتفسير عابث يستند إلى لتاس 
فقال أن نفوس الأشرار التي صارت شیاطین تتجلى لبعض الناس في صورة 
اللائكة وتأمرهم أن اذهب للناس وقل لهم أنه قد جاءني ملك فقال لي ان 
الله أعطلاك الرسالة وني املك اليعوث إليك.. حتى وقع الاختلاف بين 
الناس وتقاتلوا وسفکت دماء ولاتزال تسفك بسبب الصراع بين الأديان. 
والرازي يعتبر الأديان مصدر الحروب. 


بل شیطان من أصل بشري ع بعدائه e e‏ عليه متضمن 
فيه؛ فما وقع من الشقاق بسبب الأديان والحروب التي أهلكت الناس 
لایصح أن تكون من فعل الخالق الحكيم. وفي رده على ابوحام, الرازي 
أوضح أن الدين يتعارض م حكمة الخالق لأن الله حين يختص قوماً بالتبوة 
دون قوم ويفضلهم على الناس ويجعلهم آدلة لهم إ إا يقوم بدور امحرض 
على العداوة وقال: أن الحكمة كانت توجب أن يكون الإلهام مشاعاً ين 
الناس حتى يتساووا في المعرفة ويجتنبوا التقليد. وهذا أفضل من أن يجعل 
بعضهم أئمة لبعض فتصدق کل فرقة ة إمامها وتکذب غیره ويتخاصم الناس 
ويهلك بعضهم ا ويتهم الرازي الأديان بتجهیل اتباعها لأنها آلزمتهم 
بتقلید الأئمة a‏ من انر و ا کا 
لله لاک والتعمق فإن من کان قبلکم هلك بالعمق... 
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و-حرية بالإشارة صفات إله الرازي» وقد ألما ببعضها ف في السطور 
السابقة . والرازي يقول يالتذاهن وقد انعقدت له مع باریه تتعدی 
العبادات التي کان لايژديها وما اتخذ له أدعية مخصوصة يخاطبه بها 
لجلب السكينة إلى قلبه. وييدو إله الرازي مسمى مشخص في دائرة 
المطلقات. ولم يتزمل في علاقته هذه بروحانية طاغية تخرج به عن مقتضی 
العلائق امحسوسة» خلا للمعري والمحصوفة. ويرجع الفارق إلى الوضع 
والاحتصاص. فالرازي طبيب وفيلسوف» خاضع لنطقة الفلسفي ولعمله 
اليومي في نفس الآن. والمعري والمنصوفة غير مغموسين بالمحياة اليومية مثله 
وتفكيرهم غير منهجي بل هو محكوم با-لجنوح فيما وراء المنطق» ومن هنا 
انسياحهم إلى ماوراء العالم الحسوس ليفكروا ويتحركوا في دوائر مفترحة 
مايين العقل والروح. والتذاهن عند الرازي مع الباري lL‏ الأول وعند 
العري والتصوفة مع الروح الكوني غير التشخص. فالرازي أقل,ٍ جنوحاً 
وانسياحاً وبالتالي أقل تروحناً. وقد جعل العري روحانيته نقيضاً لحسية 
رجال الدين الذين اتهمهم باللذائذية» وهو تصور بعيد عن الرازي. ورجال 
الدين عنده متهمون يإيقاع الفتن وإشعال الحروب وهي تهمة رددها العري 
أيضاً لكن الرازي لم يعحدث عن مفارقات الروحاني والحسي في الشخصية 
وأما عني بالسلوك اليومي القائم عنده على التوسط بين زهد الصوفية وبذخ 
الحكام. على أنه يلتقي مع المعري والمتصوفة في نمط الزندقة العاطفة على 
الناس والتي أضعها مقابل ماسبق لي أن سميته "زندقة سفيانية“ فسبة إلى أبو 
سفیان کبیر زنادقة قریش وقائد أرستقراطيتها الضاربة والمدافع عنها في 
الجاهلية والإسلام. وقد وجد زنادقة من هذا النمط في أواخحر الأموي 
والعباسي الأول ملحقون بالساطة يقبضون منها ويشا ر كونها في العسف 
والنهب. وكان منهم عصابة السوء النواسية ومجموعة والبة ومعليع بن إياس 
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والأفذاذ مثل اسح النصيبي. وهذا الأحير' يقول عنه أبو حيان التوحيدي 
مانقتبسه بنصه لدلالعه الفاصة: ۱ 

"دقيق الكلام يشك في النبوات كلها راا ن ا ت 
معقدة وله أدب واسع. ولقد أضل بهمدان كاقب فخر الدولةء ابن امرزبان 
وحمله على قلة الاكتراث بظلم اأرعية وأراه انه لاحرج عليه في غبنهم 
لأنهم بهائم. ”رالاتباع والمؤانسة ”)٤١/١‏ 

وهذه بالتمام هي الزندقة السغيانية والقرشية. . وهي بخلاف زندقة الرازي 
والمعري وأقطاب التصوف. يقول ابن النديم في الفهرست عن الرازي 
( ص۰ :)٤۳‏ 

”كان كرما متقضلاً باراً بالناس حسن الرأفة بالفقراء والأعلاء حتى كان 
يجري عليهم المرايات الواسعة ويرضهم“ 

وقد كتب ”السيرة الفلسفية“ و "الطب الروحاني” لتقوم سلوك الفلاسفة 
والناس بمنظومات القيم الإنسانية الشائعة في حضارات الشرق. على أنه لم 
دحل في السياسة ولاتحرش بالسلطة» على حلاف المعري والمحصوفة. وقد 
خدم أرباب السلطة كطبيب وعن هذه يقول في ”السيرة الفلسفية”: 

٣ا‏ لم أصحب السلطان صحبة ة حامل السلاح ولامتولي أعماله بل 
صحبته صحية متطبب ومنادم يتصرف ين أمرين: e‏ 
فعلاجه وإصلاح أمر بدنه وأما في وقت صحة بدنه فإيتاسه والمشورة عليه 
يعلم الله ذلك مني بجميع مارجوت به عائدة صلاح عليه وعلی رعیته 
ولاظهر مني على شره في جمع مال وسرف (إسراف) فيه. ولاعلى 
منازعات الناس ومخاصماتهم وظلمهم بل العلوم مني ضد ذلك کله 
والتجافي عن کثير من حقوقي“ 
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وما يتحدث عنه الرازي شأن مشترك للفلاسفة والأطباء في تداحلهم مع 
السلطة ما يشعه العري والتصوفة في پاب الکسب بالعلم وال کون إل 
الأغيار. لكني لم أقف على نقد منهم لارازي أو لغيره من الفلاسفة سبب 
ذلك لاسيما عند المعري الذي لم يوفر أحداً. ولاشك أنهم نظروا إلى 
خحصوصية وضعه مع ماالتزم به من قيود في علاقته بالسلطات على النحو 
الذي وصفه في السيرة الفلسفية. بينما تعرض ابن سينا لنقد مؤرخيه 
لغروجه علی هذه القيود. 

من متممات شعبية الزندقة الرازوية قوله بتساوي التاس في القدرة على 
اكتساب المعرفة وامکان بل وجوب استغنائهم عن التقليد. وقد استدل عليه 
بان أحدهم يفهم من أمور معاشه ونجارته وتصرفه في هذه الأمور ويهتدي 
بحيلته إلى أشياء تدق عن فهم كثير منا لأنه صرف همته إلى ذلك ”الرسائل 
11۰-1۹ . وكان يستفتي العوام عن أمور تعرض له في نظره القلسفي. 
وقد سألهم عن تصورهم للمكان والزمان وقال أن إجاباتهم بدت مقاربة 
للمفهوم الحقيقي» الواقعي لهاتين القولتين. وينبغي التنبيه على أي حال أن 
عوام الرازي هم عوام المدن الإسلامية الذين كانو يخالطون النشاط الثقافي 
الكثف في المساجد وامجالس والبثوث على ألسنة الوعاظ والخطباء 
والقصاص والمتصوفة والأدياء وإجاباتهم التي ذکرها لم تصدر عن فطرة 
خالصة. 


مبدأ الاجتهاد في الفلسفة وتقدم المعرفة: 


يقول مؤرخو الرازي أنه أقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة وقرأها 
قراءة متعقب على مؤلفيها فاعتقد صحيحها وعلل سقيمها (نكت الهميان 
للصغدي في ترجمته). 


يعني أنه قرأها قراءة ناقد لامتعلم فقط. ويتصل ذلك من جهة بوعيه 
الشخصيء الذي أملى عليه في شبابه ترك الغتاء إلى العلوم» ومن جهة بعدم 
رسوخ التقاليد اليونانية في زمانه وهيمتتها على النشاط الفلسفي للمسلمين. 
ويكن الوقوف من متابعة مصادره على طريقته في التعامل معها. فقد ذكر 
رای ام ی ا یا اران ا رر ا ر 
يكون أقرب إلى فلاسفة ماقبل سقراط في منهجه منهجه الفلسقي وطريقة بحثه 
وان يكن في ميتافيزيقيته قريب أيضاً من روح الفلسفة الشرقية. على أنه 
يواصل حطوطه الخاصة به في أي خحطوة للوصول إلى نتيجة بحث. ففي 
ذریته يسجل الرازي مرحلة ثالفة بعد مرحلتي ديوقريطس وابيقوروس كما 
لاحظنا للتو. أما قدماءه الخمسة فإن نسبتها إلى الحرنانيين غير مؤرخحة جا 
یکفي لکن دي بور يذكر في كلامه على الزمان في دائرة المعارف 
الإسلامية أن الميادئ الخمسة وجدت عند الهرامسة مع اختلاف ذواتها 
وأسمائها. وينبغي التوقف فيما ينقله المستشرقون بصدد الأصول الفلسفية 
لأنهم یتشبشو ن غالباً ممقارنات تقوم على قرائن ضعيفة ومصممة سلفاً. 
والهرامسة ا آي حال من غنوصي الاغريق في الإسكندرية. وربا كان 
لهذا صلة بنسبه الخمسة إلى الحرنانيين لما بين هذه النحل السحرية من 
وشائج. ویدلنا تاصر خسرو على مصدر قريب هو الایرانشهري قال کما 
ينقل عنه في ”زاد المسافرين“ بأزلية الهيولى واكان والزمان لكنه سخرها 
للتدليل على قدرة الله فأخذها ابن زكريا ووظفها لغرض الحادي. والفروق 
يينها جوهرية مع ذلك فقد رهن الإيرانشهري قدماءه بقدرة الله واستدل 
على أزليتها بأن الله لم بزل صانعاً معنى أنه لم ينتقل من حال عدم الصنع 
إلى حال الصنع لاستحالة وقوع التغير في ذاته. . ولا وجب أنه لم يرل صانعا 
وجب أيضاً أن يكون ماصنعه قدياً أيضاً (الرسائل۸١٠٠).‏ وفكرة 


۲۰4 


الايرانشهري طريفة في هذا الباب وتتمير عن نظائرها عند المشائين والإلهيين 
معاً. لکن برهانہ منقلب عند الرازي فالقدماء الحمسة هنا متساوقة في 
الوحود وهي أيضاً موجودة قبل ظهور الفعل الإلهي الذي سبب اتحاد النفس 
بالھیولی اللي فلا دليل فيها على أنها مخلوقة. ولاتتضمن مقتبسات 
خسرو من الريرانشهري وهو مؤلف مغمور ولم يصل من کتبه شيء تصريح 
بالخلاء ونما ذكر المكان وقال أنه لامتناهي. واللاتناهي عنده متعلق يعدم 
تناهي قدلرة الصانع ولیس فيه مایدل على مطلقية اكان كمقولة مستقلة. 

هذه القروق بين الأيرانشهري والرازي تخدمنا في فهم فهم الطريقة التي 
يعالج بها الرازي فلسفته بالاستناد إلى مصادرها. ولنأحذ مثال آخر من 
مصدر إغريقي وهو تعريف المكان لأفلاطون كما ورد في ”طيماوس” - 
ص۲۷۱ من ترجمة فؤاد بربارة الدمشقي- ”محل داد ئم لايقبل الفساد 
ویوغر مقرا ا لکل الکائنات الحادثة المتصيرة. وبرهان وجوده هو انه لابد لکل 
موجود ان يکون في مكان وأن ماليس على الأرض ولافي جهة مامن 
السماء لیس شی" 

ن 
الديمومة وعدم الفساد إلا انه لاينص على الغلاء كما لايتضمن العلاقة بين 
مکان مطلتق ومکان جزئي او لايفرق بينهما. والرازي يتحدٹ عن مکائین 
وعن_العلاقة بینهما ويذهب من مطلقية الكان إلى وجوده خارج العالم 
(الخلوق). ووجوده خارج العالم ليس كوجود الل عند أفلاطون بل هو أمر 
متعلتق باخلاء ويكن أن يتضمن قدراً من البعد الفيزياوي غير ملتبس بوهم 
الوجودات الإبداعية المقارقة. هكذا فمكان الرازي غير مكان أفلاطون إلا 
أن أساسه كائن فيه: الدائم وغير الفاسد. ويكشف هذا الال كيف تتطور 
النظريات الفلسفية فتنمو كما تنمو الشجرة من البذرة في سيرورة الأجتهاد. 
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ومنه نفهم سر التخبط لدى حصوم الرازي من الإسلاميين وحيرة 0 
الباحشين المعاصرين في تسین مصادر تفلسقه. تفلسفه. ولعل المشقة التي تكلفها 
المستشرق يينس في مقارناته الْمْصّة لم تكن إلا لأنه استقصى عن الشجرة 
بدلا من ايذرة. كن لى انيت اة رة نيدن زز له فعا بخن 
الفكلف والعاناة فالکثیر من 2 المشا 1 ين والأفلاطونيين السلمين هي 
الأشجار التامية للإغریق أضيفنت إليها بعض الفروع أو ضخمت سيقانها 
بتطويرات ملائمة. إغا المطريقة لاتطرد خارج هذا النحى لتطبق على خحطوط 
اجتهاد کالتي طورها الرازي داخل منحی استذهان تتصل بدایاته بصدر 
الإسلامء 
ج لازي ا الاجتهاد في الفلسفة e‏ استیعاب مصادرها. 
أبو حاتم لازي والإسماعيلية التي قالت ا نة EY‏ 
الاجتهاد لتعارضه مع مدأ الإمامة. ولنأحذ هذا المفصل من السجال 
(الرسائل ص۰ ۳۰۱-۲۰) 
ابو ا عن الاصل الذي تعتقده من القول بقدم 
اأنمسة هر سيءِ وافقك عليه القدماء من الفلاسفة ام خالفوك 
فیه؟ 
ابو بكر- للقدماء في هذا أقوال مختلفة ولكني استد ركت 
هذا ا الببحث ت وار ۲ في أصولهم فاستخرجت ماهو الحق 
ابو حاتم - د ی عجزرٽت فطن هڙلاءِ الحكماء وأنح حلفت 
أقاويلهم وكانوا بزعمك مجتهدين قد صرفوا هممهم إلى النظر 
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في الغلسفة حتی اد ر كرا العلوم اللطيفة (الدفيقة) وصاروا فيها 

علماء وقدوة. وأنت ترعم أنك أد ركت مالم يدر كوا بكثرة نظرك 

في رسومهم وكتبهم وهم لك أثمة وأنت لهم تبع لأنك درست 

رسومهم ونظرت في أصولهم وتعلمت من کتبهم فکیف يجوز 

كون التايع أعلى من التبوع والمأموم أم في الحكمة من الإمام 

(عقدة الإمامة الإسماعيلية!). 

أبو بكر-إن كل متأخر من الفلاسفة إذا صرف همته إلى 

النظر في الفلسفة وواظب على ذلك واجتهد فيه وبحث عن 

الذي اختلفوا فيه لدقته وصعوبته عَم عِلْم من تقدمه منهم 

وحفظه واستدرك بفطنته وكثرة بحثه ونظره أشياء أحرى لأنه 

مَهّر بعلم من تقدمه وفطن لفوائد أحرى واستفضلها إذ كان 

البحث والنظر والاجتهاد يوجب الزيادة والفضل. 

هل ينبغي اعتبار الرازي أول فيلسوف إسلامي؟ إن أولية الكندي تتعلق 
ہنشره الفلسىفة اليونانية وإصلاح ترجماتها. والكندي لم يتجاوز مهمة معلم 
الفلسفة وإنجازاته الفعلية كانت في العلوم -الفلك والطبيعيات.. على اننا 
نقف مع الرازي على أول مشروع لإيجاد فلسفة إسلامية كطور مستقل في 
تاريخ الفلسفة العام. وحينما نتابع استمرارية هذا الشروع سنكون مضطرين 
إلى الففز من فوق الفارابي وابن سینا لتعصل بابو الب رکات البغدادي وکتاب 
"المعتبر”. وأبو البركات يهودي من أهل بغداد ظهر في أوان انحسار ا 
التر كي (السلجوقي) ثم خروج السلاجقة نهائياً من عاصمة الإسلام حيث 
استجدت فرص طبة لعودة النشاط الفلسفي. وقد لقبه البغادة ”أوحد 
الزمان” لطول باعه في الفلسفة. وفي هذا الكتاب تناول قضايا 
الإسلامية منهج :نقدي يقوم على استقصاء الأقوال الخلفة في القضية 
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الواحدة ونقدها ثم الانتهاء إلى المذهب الراجح عنده فيها. وهذا قد یکون 
أحد الآراء المستقصاة أو ر جديداً منه. والأوائل عند أوحد الزمان ليسو 
أئمة وإنما ”مهدون ومقربون” حيث يتقوم فعل الفيلسوف ليس في إنجاز 
الصيغ النهائية ة للاستذهان وإنما في تقريبها للقادمين وإزالة المعاثر من طريقهم 
وهو يقول في ذلك أن العلوم والصناعات تحصل رتکمل بتعاون الأذهان 
وهداية بعضها لبعض (ج١/۸۷).‏ وفيٍ مبحث اكان أيد أبو البركات 
مفهوم اللاء وقال بعدم تناهي المكان وأفرد تمشياً مع منهجه باب موسع 
تابع فيه آقوال مثبتي وميطلي الخلاء وانتهی إلى ترجیح حجج اللبتين. 
ويتطابق أبو الب ركات مع الرازي أيضاً في اعتبار وعي العوام من أوليات 
البرهان الفلسفي. وقد التزم في مېاحثه أن يدا بالتعریف العامي لموضوع 
البحث والانتقال منه إلى المعالبة الفلسفية. وهو يقول في ذلك أن الحكماء 
ييتدئ نظرهم من المشهور العامي ويتتهي إلى العلوم الخاصي. )٤۱/١(‏ 
والحقيقة أن الفلاسفة لايفعلون ذللق عدا الرازي وأبو الب ر کات حيث جرت 
الفلسفة الإغريقية والإسلامية على قغليظ الحجاب بينها وبين الجمهور الذي 
يتفق فلاسفة الإغريق والإسلام على أنه لايصلح للفلسفة. 

واختلف مع الرازي في مفهوم الزمان فلم يقل بمطلقيته أو جوهريته وإغا 
تناوله کحدث ذهني ملازم لوجود العالم. وعرفه بأله مقدار الوجود” ردا 
علی أرسطو الذي اعتيره مقدار م ومناط تعريفه أن الزمان يقدر 
السكون أيضاً وأن الساكن وا لمححرك يشت ركان في الوجود. ويقتضينا ذلك 
أن نرجع إلى مذهب إبراهيم النظام حول وحدة الحركة والسكون وكون 
السكون حالة من حالات الح ركة. 

أبو الب ر كات معاصر اسن لابن رشد بينهما ثلاثين سنة. وابن رشد من 
حط الفلسفة اليونانية لكنه ينتظم في تجربة حاصة به يكن وصفها ہنا 
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منحى تطوير مبدع يتحقق داخحل نفس المنظومة. ويتم ذلك من خلال 
وظيفة الشارح لارسطو لكنه الشارح الفيلسوف الذي يتصرف في نصوصه 
بقدر من الهارة أناح له إيلاغها إلى تتائج لم تكن قد بلختها في أصول 
الأستاذ. . من هنا قول الرشديين اللاتين: الطبيعة تفسر بارسطو وارسطو 
يفسر بابن رشد”. والتطوير الرشدي يتناول المناحي المادية في فلسفة ارسطو. 
ويكن أن يفسر لنا ذلك صعود این رشد ولیس ابن سینا لیکون فیلسوف 
الخاض الاوربي الهئ لعصر النهضة والفلسفة الحديثة. 

وابن رشد لایعترض علی ارسطو بل یکمله ویطورہ فهو بعید عن خط 
الرازي وأبو الب ركات. أما امعترض الأكبر على ارسطو وبقية الفلاسفة فهو 
صدر الدين الشيرازي» النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري 
السابع عشر اليلادي» والذي علی يديه كانت الثورة المؤجلة في الفلسغة 
الإسلامية. وهو في الأصل فيلسوف سينوي لکن موقفه من مصادره 
کموقف الرازي. وقد رد على قول معارضي الاجتهاد من نظراء أبو حام 
الرازي: "فان قيل هذا مذهب لم يقل به أحد من الحكماء فإن المتبع هر 
البرهان“. وقد قلب الشيرازي انجاه الفلسقة الذي استقرت عليه من اين 

سينا وأعاد النظر في مجمل مقولاتها ومذاهبها. وناز الأعظم هو نظريته 

في الح ر كة الجوهرية ومذهب أصالة الوجود. ولئن كنا تأسف لشيءِ فهو ان 
هذه الثورة لم تقع على يد ابن سينا فتأحرت إلى الشيرازي بعد أن توقف 
تاریخ الفلسفة الإسلامية المنتهي باين رشدء والصاقب لنهايات عصر 
الحضارة الإسلامية. 


نقف مع الشيرازي على طرفين للاجتهاد الفلسفي المقارن للابداع 
والاستقلال: الرازي -الشيرازي. ويينهما أو الب ركات. ويمكن المضي بحذر 
إلى ماقبل الرازي فنذ کر فیلسوف المعترلة أبو اسحق ابراهيم بن سيار النظام. 
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E‏ أتسع وتشعب فناهز الفلسفة لیکون همزة وصل بينها 

ك لوقت 9 الرازي ا اا ا 
الأرل من الرابع. وفي تلك الأيام کما قلت کانت القاسةة البوناية حديخة 
الوصول إلى المسلمين فلم تنرسخ تقاليدها لتهيمن على حلقات البحث 
الفلسفي الناشطة منذ القرن السابق» ما فتح أبواباً للإفلات منها والتفكير 
باستقلالية كافية كتلك التي صدر عنها الرازي ونظر لها. ويتحمل الفارابي 
واین سینا تبعة الانبهار بالفلسفة اليونانية والانضواء ص ٹم تحت رایتها 
الأحادية المطلقة الظلال. وقد شن ابن سينا هجوم غير مبرر على الرازي 
وتکلم عليه بکلام قبیح لایصح صدوره عن مثله بحق من هو مثل الرازي. 
وصدر "قرار” بالحرمان الفلسفي بحقه من التصدرين للمباحث الفلسفية 
بعد اين سينا واتهم بعدم فهمه لارسطو وقصور الباع في الإلهيات 
(اليتافيزيقيا). وتذكره مصادر تاريخ الفلسفة ومصادر الشراح بهذا الإسم: 
محمد بن زكريا الطبيب أو المعطبب لتنفي عنه وصف الحكيم أو الفيلسوف 
وكان الهجوم على الرازي من جبهتين متباعدتين جبهة الفلسفة وجبهة 
الدين. وهذه حالة نادرة في تاریخ الفلسقة. 


على أن مشروع الرازي لم یفشل رغم قلة أتباعه. فتيار الاستقلال 
الفكري کان قوياً طيلة العصور الإسلامية وصدرت عنه فئات شتی وبدوافع 
مختلفة. واستوعبه فیلسوفان عظیمان. ومن حيث الامتداد ی اوروبا 
وخحدمة نهوض الفكر الحديث كان لفلسفة الرازي غير الأرسطية فعلها من 
خلال جسداي بن قرسقاس» الذي لقي من التسفيه وا رمان من معاصريه 


. الأوربيين مالقيه الرازي من المسلمين. وكان لحسداي تأثيره على غاليلو 


وسبينوزاء الذي درسه بعناية» وعلى جيو ردانو برونو شهيد فلسفة عصر 
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النهضة. 

وللرازي مكان في الح ركات الاجتماعية وإن لم يكن من المتورطين فيها. 
وقد استفاد القرامطة من ربوبيته لإنشاء عقيدة تلائم أهدافهم الاجتماعية. 
ويذ كر المستشرقان بينس وكراوس في كتابتهما عن الرازي لداثرة المعارف 
الإسلامية أن كتابه ”مخاريق الأنبياء“ كان يقرأ في حلقات القرامطة 
استناداً إلى رواية في كتاب البغدادي ”الفرق بين الفرق” . وقد رجعت إلى 
تلك الرواية فوجدت الكاتبين قد أساءا فهمها فالإشار ة فیها لیس إلى كتاب 
الرازي بل إلى مخاريق الأنبياء عموماً وهي دليل على التأثر بالرازي وليس 
بالضرورة على تداول كتابه. 

والرازي هو أبو الربويية في الفكر الأوراسي. ومن صبينة الغربيين تحلقهم 
حول تاریخ مقن تېدا فيه جمیع الاشياء من قارتهم وتصدر همنه قرارات 
بتنحية ناس من مناصبهم المتورحة لإجلاس غربيين في مكانهم. وقد 
أجلسوا هربرت اوف تشربري في مکان الرازي كما أجلسوا غوتنبرغ مکان 
بي شَلغ. ِ 

والربوبية الإسلامية تتلمذت للرازي ان كانت مذهبا للمعري أو لاقطاب 
التصوف أو لأي ربويي فرد من أشتات المفكرين في منعطفات العصور 
الإسلامية. 

والرازي أخيراً ثل حط الإلحاد الشعبيء الملاحدة من أصدقاء الشعب» 
وإن يكن إيقاعه فيه أحف من إيقاع العري والمتصوفة. ومع أنه اشتغل في 
معيه ةَ السلطان فان صلته بالعامة کانت أوثق. وفي عمله الشوبري لم يکن 
يخدم الساطان في صراعه مع فة اجعماعية معبنة وإغا حصل منه على الأمن 

ضمن للمهمة التي تولتها السلطةالإسلامية في حماية الفكر ضد الغوغاء 

الدينية. 1 


مصادر: 


- "رسال الرازي الفلسفية" جمعها في القاهرة المستشرق الألاني بول راوس وطبع 

الجزء الأول منها عام ۱۹۳۹ ولم يصدر الجزء الثاني بسبب انتحار المستشرق. وعمصير 
آوراقه غير معروفه. وظهرت الرسائل مۇخراً في طبعة مسروقة عن دار الآفاق الجديدة 
ببیروت لم بشیروا فيها إلى طبعة القأهرة ولااسم جامعها لکنھا موثوقة ة ومطابقة للأصل. 
وقد تضمنت الرسائل مقتیسات من الردود على الرازي وصاتنا من حلالها افکاره من 
كتبه المفقودة, 

- عرض الرازي نظریاته في الفلسفة والدين في کتاربه “العلم الإلهي” و "مخاریق 
الأنبياء” وھا مغقودان, وفي کتابین آحرین وضلا إليدا وهما ”السيرة الفلسفية” ر 
“الطب الروحاني”. ويقع صلب النظريات في الكتايين الفقودين. رقد طبع الكتابان 
الباقيان ضمن الرسائل. 

-لمباحث المشرقية” لفخر الدين الرازي وفيها عرض ابعض أفكاره. طبعة حيدر أباد 
۳ھ ج . 

-”مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود" من تأليف الد كتور 
بيدس وترجمة عبد الهادي أبو ريدة. القاهرة ۱۹٤١‏ . ويستفاد من كتب المستشرقين 
للترمين والوثائق ولاقيمة لدراساتهم. 

- "كناب الفصل” لابن حزم وقد ناقش فيه بعض آراء الرازي في الخلاء والدهر. 

-المعتير” لأوحد الزمان طبع في جزأين بحیدر آباد ٠٠١۷‏ . 
وفضي JEWISH ENCYCLOP1D1]A‏ مادة مهمة عن أو البركات. وكتب عنه 
الشيخ محمد رضا الشيبي في ”راثن القلسقي” المطبوع يغداد عام ٠۹٦١‏ . 

- فلسفة الشيرازي في كتاب ”الأسفار الاربعة” وهو بحجم كتاب الشفاء لابن 
سينا إلا أنه شديد الوعورة. ويرجع إلى الشيخ عبد الكرع الزنجاني» من آيات الله 
الضلعين في الفلسفة» فضل الكشف عن نظريته ف في ا لحر كة الجوهرية وقدمها في ندوة 
ابن سینا التي انعقدت ببغداد عام 110۰ . 

- كتابات المعاصرين عن الرازي تؤرخ لطبه أولاً. وأفضلل من كتب عن فلسفته هو 
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العلامة الشهيد في التزعات المادية- انجلد الثاني. ولو أنه لم يتلمس مشروعه في تكامله 
حارج خط التقليدي للفلسفة الإسلامية. وفي فصلية ”التراث العربي” لاتحاد الكتاب 
العرب بدمشق دراسة كتبها أحمد مضر صقال بعتوان ”مؤلفات الرازي وتعاليمه 
الفلسفية” ع٠٠‏ س۴/٠۱۹۸‏ . وفي وقت سابق نطم معروف الرصافي لاءية مطرلة 
مجد فيها الرازي وعقله الفلسفي. ولأرصافي ميل مخصرص إلى الرازي لاشترأكهما في 
المرقف من الدين. والرصافي مفکراً آنضل منه شاعراً. وللعالم الموصلي داود التشلبي 
کتاب ”محمد بن زکریا الرازي” لم أطلع عليه. (الحرف تش يافظ کاالرف الأنجليري 
4 وهو اللفظ الصحيح للقب الت ركي الذي يحوله المصريون وأهل الشام إلى شين).. 

- هناك فصول موسعة عن الرازي في ”عيون الأنباء“ لابن أي اصيبعة و "تاريخ 
الحكماء للقفطي. وموجزر في ”تاريخ الحكماء ء“ للبيهقي. روفي الفهرست لابن النديم 
ترجمة مع سرد لأعم مؤلفاته وقد ذكر منها رسالة ”في أنه لاييكن أن يكون العالم لم 
يزل على مثال ماتشاهده“ وهذه فكرة ارتفائية تعالجها الفلسفة الحديئة والعلم الحديث 
والرسالة من مؤلفاته المفعودة. 
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صاحب الزنج 


اللقب الذي عرف به علي بن محمد قائد حركة الزج في جتوب 
العراق» وهو نفسه غير زنجي وما عربي. وقد انتسب الى العلويين» واختلف 
المؤرخحون بشأن صحة انتسابه وأكثرهم على تکذیبه. لکن هناك دلائل 
تقوي دعواه نعرضها فيما يلي: 

قدم صاحب الزنج نفسه على أنه: علي بن محمد بن أحمد بن عيسى 
بن زيد الشهيد. وفي سلسلة هذا النسب حالتين من الاختقاء الشديد تضم 
أحمد بن عیسی ورالده عیسی بن زید. کان عيسى قد اختفى بعد هرية 
ابراهيم بن عبد الله بن الحسن الثاثر على المنصور في جنوب العراق. وكان 
من قادة هذه الح ركة واستطاع الإفلات من ميدان المع ركة بعد مقتل ابراهیم 
وتشتت جيشه. وبقي مختفيا حتى حلافة المهدي بن المنصور حيث وصل 
الخبر بوفاته دون تعبين المكان الذي توفي فيه. وفي "الحدائق الوردية” وهو 
من مصادر الزيديون أنه مات في الهند (۳/۲ ۹ و۲٠ )٠‏ ولاأستبعد ذلك فقد 
سبقه الى الهتد علوي آخحر هو عبد الله بن النفس الزكية الذي هرب بعد 
مقتل والده في معركة ضد المنصور جرت بالدينة» وانقطعت آخباره بعد 
ذلك. وکان عيسى قد تزوج في مختفاه وكتم اسمه الأصلي ونسبه عن 
زوجته» وولد له ولد سماه أحمد وییدو أنه أخبره بأصله وطلب منه کتمانه 
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عن أمه. فلما مات عيسى ظهر أحمد والتحق بأسرته في بخداد. ویعد ان 
شب استأنف سيرة والده فسجنه هارون الرشيد ثم أفلت من السجن بتدير 
من بعض أتباعه. واختفى في ورزنين (فتح الواو وسكون الراء) يإيران. ثم 
اتتقل الى البصرة. . وفي میختفاه ولد له ولدان هما محمد وعلي. . ويشمب 
بدا خیب ازج الى محمد الذي تقول مصادر السب أن له ولد اسمه علي. 
وقد ساعدت حالة الالحتفاء وكتمان الأصل على الالتباس في سلسلة نسبه. 
إلا أن بعض النسابة صححوه. یقول صاحب "عمدة الطالب في انساب آل 
اي طالب” ان عدداً من هؤلاء بينهم بريه (بضم الياء وفتح الراء) الهاشمي 
وأبو الحسين زيد ين كتيلة الحسيني (كتيلة لم أتوصل الى ضبطه) أفادوا ن 
علي بن محمد صاحب الزج صحيح النسب في آل ا طالب. ونقل عن 
ابن مسکویه في ”تارب الام" أنه سمع جماعة من آل بي طالب يڏ كرون 
انه علوي صحیح النسب (۲۹۰ ۔ ۲۹۳ » الثجف i‏ 


وتي اکمال الدین” للشيخ الصدوق ابن بابويه القمي من مؤلفي الثني 
عشرية في القرن الرابعءعند الحديث عن حكاية اعراج أن الله حدث 
مخحداً ع سیکون بعده ومنها: خراب البصرة على يد رجل من ذريتك 
يتبعه الزنوج. الخبر أورده الجلسي في ”بحار الأنوار” وعقب عليه: يظهر من 
ارا و مار ۷۰ )۷١‏ کما عقب عليه مؤلف معاصر 
فقال: رواية الصدوق تؤكد كونه علوياً» لكن الحسن العسكري ينفيه. يقول 
صاحب اقرخ ليس من اهل البيت» حسب رواية اين شهراشوب. . ورجح 
الؤلف انه نفاه من العقيدة كابن نوح (محمد الصدر- الغيبة الكبرى”- 


ٍ أصفهان غير مترخ هن a )٤٦1‏ هو الإمام إلحادي فشر وکان 


معاصر لصاحب الرخ ویعیش في سامراء تحت العباسيين فیحتمل آنه نفاه 
للتقية. ولو أن الإمامية عموماً لايوافقون على سلوكه ومن هنا قول الصدر 
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انه کاین نوح الذي خالف والده» حسب التوراةء فأخرجه من نسبه. . وينبغي 
ان تکون دلائل الإثبات أقوى من دلائل النفي» لان الأخيرة صادرة عن 
خحصومه» وکان من مصسلحة العباسيين نفيه ولو ان ذلك لم ينع أحد 
شعرائهم من تشيته في قصيدة نظمها بعد القضاء على الح ركة وجاء فيها 
هذا البيت: 


ویتلی کتاب ا ف کل مسجد ويلقى دعاء الطالبيين خأسيا 


ومن مرجحات صحة السب أن علي ين محمد الذي ذكره النسابون 
لم يظهر ليعلن عن نفسه» أو آخر من أسرته/ إذا لم يكن عايش في ذلك 
الوقت/ فیکذب صاحب ارج بدلیل مادي. 
النسابة الذين أنكروا علوية صاحب الزج قالوا أنه من بتي عبد القيس 
OS RT‏ 
محمد بن حكيم الأسدي من أهل الكوفة. وكان أحد الخارجين مع زيد بن 
علي على هشام بن بد الملك فلما قتل زيد هرب الى الري (قرب طهران) 
وجاء الى قرية يقال لها ورزنين وبهذه القرية ولد صاحب الرج. ویقول 
النساية أن ا بو أيه المسمى عبد الرحيم كان رجلا من عبد القيس ولد في 
الطالقان ثم جاء الى العراق فاشتری جارية سندية فأولدها محمداً آباه- ا 
أبو صاحب الزج. (شرح "نهج البلاغة” لابن أي الحديد )۳١١/۲‏ 
ولاآدري إن كان لهذا ابر علاقة انعكاسية بتاريخ زيد بن علي الذي ولد 
لام سندية؟ 


مهما يکن فصاحب الزن عربي لا زنجي. وقيادته حر كة الزج تندرج في 
ظاهرة ملحوظة في تاریخ الح ر کات الاجتماعية وهي ان المسحرقين غالبا 
مايقود ثوراتهم وانتفاضاتهم ناس من خارجهم. ويرجع ذلك الى عدم توفر 
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الفرص لظهور مشل هذه القيادات بين | لمسحوقين وتوفرها للفغات والطبقات 
المالكة للثروة والمتصدرة في الجتمع والتي تنعم يإمكانات تأهيل وتوعية 
تساعد على تشكيل الكفاعات في مناحي الحياة الختلفة. ومع الاحتلاف في 
تسب صاحب الزخ فهو ينتمي في کل الأحوال الى أسرة عريقة في 
السياسة والمعارضة وقد نظر إليه بعض المؤرخين من قدماء ومعاصرين 
كمغامر طموح. ولعله ينطوي على شيء من ذلك» لكن اختياره لهذه المهمة 
N r E‏ . ويستفاد من الروايات التي تحدثت 
عن اتصال القرامطة به أن أموراً مشتر E E‏ 
N E EEE‏ ومایکن أن 
نلشخصه فيه هو حس معارضة موروث مع القت لاعباسيين 
ونفور من الظلم لأسیما ظلم الضعفاءء وهي صفة تجتمع لدى الكثير من 
عناصر المعارضة في الإسلام. ولعله فكر طويلاً في معاناة الزنوج في جنوب 
العراق کا کان یحدث لنظراثه وأسلافه من المعارضين الذين كانوا يثورون 
ضد مظاهر العسف الصارخ»ووضع خحطة لتحريرهم. اما ابه ارخ فهم 
أفارقة كانوا يخطفون من بلادهم بحملات عسكرية منظمة» كالتي واصلها 
في نطاق أوسع رأسماليو أوربا وأمي ركا حتى القرن التاسع عشر» ويباعون 
با لجملة لمن يستخد مهم في الإنتاج. و کان التوسع في الدشاط الاقتصادي 
الإسلامي قد أوجد حوافر إنتاجية عديدة لدی المغامرين من العجار رالا کين 
کانتث تدفع بهم ال ارتیاد آفاق جديدة لتضخيم مواردهم. ومن هذه 
الآفاق كان الاتجاه الى توسيع الرقعة الزراعية في جنوب العراق باستصلاح 
المريد من القيعان» والقيعان هناك معرضة ة دائماً للتسبخ يسدبب النسبة العالية 
مس الأملاح التي یکون دجلة والفرات قد جرفها معه ألى تلك البقاع القريبة 
من المصب» فضلاً عن وجود الأهوار وهي مياه غير عميقة تغطي مساحات 
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کبیرة من جنوب العراق. وقد جيء بأعداد هائلة من الزنوج الخطوفين 
وأرغموا على العمل في كسح السباخ -جعل التربة صالحة لاإقبات. وكانت 
ظروف عملهم مثل نظائرها في أوريا وأمي ركا من حيث المعاملة الهمجية 
والحرمان من مقومات العيش البسيطة. 

ليس لدينا وصف شافي للطربقة التي توصل بها علي بن محمد الى 
تنظيم الزنوج للقيام بالثورة وكان هذا ينتضيه جهود خارقة بسبب حضور 
السلطة بينهم وكون الأغلبية من مستثمربهم هم من أفرادها فضلاً عن تدني 
وعي الزنوج وغربتهم عن الوسط. وكان معظمهم لايحسنون العربية» 
وماوصانا من تفاصیل يدا من ظهوره واحتشاد الزنوج من حوله» وکان قد 
استصبا عدد من البارزين بينهم وأوكل إليهم الاتصال بجماعاتهم والسعي 
لكسبهم له.وتم التحشيد في وقت غير طويلء ما يدل على أن هذه الخطوة 
جاءت بعد زمن من النشاط السري في صفوفهم.وانطلقت الح ركة على 
النسق الاتي: 

أعد لواء من الحرير كتبت عليه الآية ١١١/توبة‏ ونصها "إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم”. كما كتب عليه 
اسمه واسم أييه. وعلق اللواء في رأس مردي وخرج على رس جماعته عند 
السحرء وصار كلما مر بموضع فيه جماعة من العبيد أمر باعتقال وكيلهم 
وضمهم إليه. واستمرت مسیرته یوماً كاملاً ضم في أثنائها اعداد كبيرة من 
العبيد. وفي الليل قام بهم خحطيبا قأبلغهم أنه جاء لكي يخلصهم ما هم فيه 
ويجعلهم رؤساء ويلكهم الأموال والضياع وحلف لهم أن لايغدر بهم 
ولايخذلهم ولايدع شيعا من الإحسان إلا أنى إليهم. ثم أمر يإحضار 
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وكلائهم المعتقلين فخطب فيهم. وما قاله "وقد اُردت ضرب أعناقكم لا 
كعم تأنون الى هؤلاء الغلمان الذين استضعفتمؤهم وقهرتوهم رفعلتم بهم 
ماحرم الله وجعاتم عليهم مالايطيقون. فكلمني أصحابي فیکم فرأیت 
إطلاقكم. فردوا عليه أن هؤلاء الغلمان أباق (جمع آبق وهو العبد الهارب 
من سيده) وهم يهربون منك فلا بيقون عليك ولاعلینا فخذ منا مالا 
وأطلقهم تا فغضب وأمر يإاحضار شطبات (سعف مجرود) وأوعز لكل 
جماعة من الزنوج أن ييطحوا سيدهم ويضربوه حمسمفة شطبة ثم أحلفهم 
بطلاق نسائهم ألا يعلموا أحداً بموضعه ولا بعدد أصحابه وسرحهم. 
ويلاحظ هنا أن الوكلاء تكلموا معه باللغة الطبقية التي هي لغة أصله حتى 
يستدرجوه. 


وتوجه في اليوم الثاني بجماعته الى البصرة فنزل في ضاحية منها منتظراً 
اكتمال تدفق الزنوج عليه وبقي هناك حتى حل عيد الفطر. وکان قد حرج 
في السادس عشر من رمضات» ونادی بالاجتماع لصلاة العيد في مسجد 
الضاحية وركز لواءه وصلى بهم ثم خطب خطبة العيد فذكرهم فيها با 
کانوا عليه من سوء الحال وآن الله قد استنقذهم به من ذلك.. وفي خطوة 
لاحقة حاول تيد أهل البصرة فأرسل إليهم أحد أصحابه الستة» وهم أ ركان 
قيادته» وأوصاء أن يعظهم ويخبرهم ماالذي دعاه الى الخروج فذهب وأدى 
وصيته» فقتله أهل البصرة . وكانت البصرة مدينة تجار وملاكين وقد تحولت 
الى مركز تتحرك منه قوات العباسيين للهجوم على الزج. لكنهم دحروا جميع 
آلهجمات التي وجهت من تلك الجهة. وفي وقٽت لاحق لم یجد صاحبهم 
مقر من اقعحام البصرة وإباحتها لأتباعه ثلاثة يام فقتلوا آعداد كبيرة من آهلها 
وخربوا وأحرقوا أكثر مبانيها. والى هذا الحدث تشير الكناية الشائعة حتى 
اليوم "بعد حراب البصرة. وكان أصحابه قد طلبوا منه الأمر بدخولها بعد دحر 
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الهجوم الأول» فأبى وقال: الرأي الآن أن تدعوا حربهم حتى يكونوا هم 
الذين يطلبونكم. وكانت هذه سياسته مع القرى التي حاريتهم. وأصبحت 
البصرة يعد تخريبها بحكم الساقطة عسكرياء وتمكن الزج من اجتيازهاء 
للتمدد في مساحات أخرى فدخلوا الايلة رضم الألف والباء وتشديد اللام) 
الى الجنوب منها وكانت بحسب تقدير المؤرخ العراقي مصطفى جواد في 
موقع بلدة أبو الخصيب المالية. ثم غبروا الى الأهواز فصارت من أملاكه» 
بينما استسلمت لهم عبادان وانضم إليهم من فيها من العبيد. ومن جهة 
الشمال وصل الثوار الى حدود بلدة النعمانية حوالي تسعين كيلومتر من 
بغداد. وهكذا انشا الزنم امبراطورية صغيرة على حدود امبراطورية العباسيين 
امتفككة وشيد علي بن محمد عاصمة سماها الختارة يقول ابن أبي الحديد 
أنها كانت مدينة عظيمة تضاهي بغداد وسامراء وتزيد عليهما واجتمع إليه 
فيها من الناس مالا ينتهي العدد والحصر إليه رشرح نهج البلاغة )۳٤۳/۲‏ 


عاشت دولة الزح مع ورتهم قرابة خحمسة عشر سنة وشهدت حالة 
سلام نسبية في السنين الأولى. وليس لديا تفاصيل عن نظام الدولة 
الاجتماعي والاقتصادي» غاية مانعرفه أن العبيد السود ومن التحق بهم من 
فقراء العرب وغيرهم صاروا هم سادتها والذين نعموا بخيراتهاء وقد وقد 
على الختارة عدد من العلويين الناقمين على بنى العباس وعاشوا هناك مقريين 
الى صاحبها بحكم رابطة النسب المعلنة رسمياً. ومن الملقت للنظر أن الرق 
لم يلغى في هذه الدولة وإما تغيرت علاقة السيادة لصالح العبيد» الذين 
أخحذوا بدورهم يستعبدون بعض سادتهم القدماء كما استعبدوا نساءهم التي 
كانت تدخل في ملکهم بعد الأسر» وکان من نهن نساء عباسيات. 
وتحكمت في هذا الوضع حقايق رد الفعل ونزعة التشفي من الأسياد 
السابقين. وهي مشاعر کانت تسیر علي بن محمد نفسه» ما یفسنر موافقته 
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على جعل النساء العباسيات جواري للعبيد السود ويقال أن امرأة هاشمية 
شكت اليه تعسف مالكها فلم بُشكيها وقال لها: أطيعي مولاك! وييدو آن 
حالات الرق اقتصرت على هذه الفغات. وبالطبع فلم يبق هناك عبید سود 
وکن أن نستبعد وجود عبيد من غيرهم بالشراء. 

وجری الزنوج» وهم غير مسلمين» على عادتهم في شرب الخمر ولم 
ینکره صاحبهم عليهې ثم حدث أن أبلغه أحد قواده الستة ان أصحابه 
شغلوا بخمور وأنبذة وجدوها في القادسية فتوجه إليهم وأبلغهم أن ذلك 
لایجوز لهم وقال لهم نكم تلاقون جيوشا تقاتلونهم فدعوا شرب النبيذ 
والتشاغل به؛ فحرمه عليهم من ذلك الوقت. 

كان الليفة في بغداد هو المحتمد على الله» والسلطة الفعلية بأيدي 
العسكريين الأنراك. ولمواجهة صاحب الزنح وأتباعه كلف أو الخليفة أبو أحمد 
الملقب بالموفق بقيادة الحملات التي ستنظم لهذا الغرض» ووضع تحت تصرفه 
جيش من اثنين وحمسين ألف مقاتل وتألفت القوات الحكومية من بري ونهري۔ 
وكان المباسيين قد أنشأوا في وقت مبكر أساطيل في دجلة والفرات للحرب 
والتجارة وكانت سفنهم تصل من بغداد الى شط العرب وتنتقل بين النهرين 
بالأنهار التي كانت تربط يينهما.وأسس الموفق مدينة على مشارف دولة الزج 
سماها الموفقية أراد أن ينافس بها الختارةء ومنها كان يوجه الحرب ضدهم 
وكان وقوع الثورة قرب مركز الحلافة العباسية يضاعف من خطرها فضلا عن 
شمولها واتساع رقعتها إذ أنها لم تقتصر على الزنوج وإنما انخرط فيها عرب 
فقراء من تلك النواحي كانوا قد اعتادوا على الانضمام الى أي ثاثر على الدولة 
طمعاً في تحسين أحوالهم» وبعض الفلاحين من بقايا النبط والزط (جماعات 
هندية استوطنت في جنوب العراق أيام العباسيين)» وقد دعا ذلك الى المريد من 
الاستنفار من جانب العباسيين. 


جرت أقسى الفعاليات القتالية في الأهوار التي وفرت لقاتلي الزج ببعة 
طبيعية مناسبة عرب العصابات» وقد استخدموا لهذا الغرض قوارب حربية 
سريعة کانوا یغیرون بها على مواقم اميش العباسي اتم ركزة هناك ثم 
يدسحبون الى مواقعهم» وکان على الثوار أن يتراجعوا في بداية ت 
العباسي فيخلوا مواقعهم التقدمة باتجاه بغداد ليتحصنرا بالأهوارء التي تزيد 
مسافة أقربها لبغداد عن متي کیلومتر- وقد صاروا الآن يواجهون جیش 
نظامي جيد التجهيز متفوق في العدد ويتألف في معظمه من الأتراك الذين 
تمرسوا في فنون الحرب حتى طغت عندهم على سائر فنون الخحياة. ولم يکن 
لازنوج المسخرين في كسح السباخ سوابق صراع تجعلهم مؤهلين جابهة مثل 
هذا الجيش وإغا قاتلوا بروج الصراع الطبقي الذي اذ کاه فيه قائدهم. وقد 
ساعدتهم خبرتهم بمسالك الأهوار والعيش المديد فى تلك انجاهل على 
حسن استخدامها في استراتيجيتهم الدفاعية مما u‏ أمد الهجوم العباسي 
وأخحره عن إنجاز ˆ مهمته ثلاث سنوات. وفي أثناء تلك المدة كان الجيش في 
تقدمه البطيء يقضم أطراف دولة الزج خارج محيط الأهوار وقد 
من عبادان ا التي لم يكن الدفاع عنها ميسور بسبب انكشافها 
للجحافل النظامية التي كان بقدورها أن تنقض عليها من أ كثر من جهةء ثم 
أحذت هذه القوات تتوغل بأصنافها البرية والنهرية في عمق الأهرار 
مستفيدة من قدرات اسطولها النهري وتفوقها في العدد. وبعد سنتون 
تمكنت من محاصرة الختارة حيث بدأت سلسلة من أُشرس معارك الثورة 
دات حوالي السنة وكانت آخرها وأشهرها معركة الدفاع عن المسجد 
ا جامع. ويحيل الطبري سر استماتتهم في هذه الع ركة الى غيبيات علي بن 
محمد الذي ركان يحضهم عليه ويوهمهم وجوب نصرته وتعظیمه 
قیصدقونه.) والواقع انه کان معقلهم الأخير إذ هو المقر الفعلي لقيادة 
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ورتهم. والعروف أن المعارك الحاسمة الأخيرة تقع حول هذه المواقع وتتزج 
ET e SNE CEFER‏ 


e 
قيامها في أهوار العراق» وإغا قلت ”انتهت” ولم أقل ”سقطت” لأنها في‎ 
الواقع لم تسقط بل سقطت دولتهاء أما أهدافها كثورة فقد تحققت» فالزنوج‎ 
الذين كانوا يعملون في كسح السباخ لم يعودوا الى ذلك العمل وتوقف‎ 
هذا النمط من الإنتاج ذو الطاب العبودي في جنوب العراق» ومع ان بعض‎ 
الزتوج أعيدوا الى الرق کأفراد فلم ییقی هناك استعباد جماعي» ویستدل من‎ 
الطبري أن الخوف بقي مستولياً على العباسيين وأ ركان دولتهم من اححمال‎ 
انفجار الثورة مرة أخری. وقد دفع ذلك الى مداراة العبيد الثائرين‎ 
۴ واستمالتهم بالوعود ما أبقاهم بالتالي في م رکز ضخط ينع من إعادتهم‎ 
نفس وضعهم السابق. ومن الملفت للنظر عدم التفكيل بقادتهم الذين أسروا‎ 
بعد انتهاء الحرب وكان بينهم أحد أولاد علي بن محمد الذي عرف بلقبه‎ 
الزنجي انكلاي“ وئلاثة من قواده الستة» وت ركوا في السجن ببغداد. ثم‎ 
حدث بعد سنتين أن تح ركت فلول الزنج في واسط ونادت باسم ”انكلاي”‎ 
فأمر الموفق ياخراجهم من السجن وقتلهم والابراد برؤوسهم إليه. وفي وقت‎ 
لاحق نكل المعتضد بأحد أصحاب علي بن محمد وکان قد انشق عليه‎ 
وأعطي الأمان ٹم صدرت منه حركة دعتهم الى التخلص منه فأعدموه‎ 
شویاً بالنار. وهذه الطريقة من التنكيل طبقت على نطاق أوسع ضد‎ 
القرامطة لأن السلطة كانت تواجه هنا حركة منظمة واسعة ومعقدة‎ 
فتعاملت معها بهمجية خحاصة لتفكيكهاء »> وتشبه هذه الإجراعات ماقام به‎ 
إقطاعيو انيا ضد ثورة الفلاحين في القرن السادس عشرء وقد استوفاها‎ 
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انجلز في ”حرب الفلاحين. 

حسب أحمد غلبي (ضم العين وفتح اللام) تکمن الأثرة الکبری لثورة 
الزخ في حيلولتها دون تطور نعط إنتاج عبودي يرتد باجحمع الإسلامي 
رات الى ار وهذا بح سام بوجه ع وکن ن يلاحظ ا 
اا 1 الفردية لوسائل یت نک هذا ا 
الاققصادي الواحد في منظرمة جامعة من التقاليد والسیاسات» والى حد ما 
الحقوق والأفكار» تترك تأثيرها الموحد على مسالك المجتمعات ذات الأنظمة 
الاستغلالية الختلفة. وقد اعتمدت الرأسمالية في أطوار متقدمة من نوها 
على العمل الجماعي للعبيد المشحونين من أفريقيا الى الجزر البريطانية 
وأمريكا الشمالية متخطية الإقطاع الى علاقات قاج أبعد منه زماناً. لکن 
هذا لايشكل إعادة لنمط الإنتاح المذكور وما ب يتم بتأثير هذه النظومة 
الاستغلالية الجامعة. 

0 ا با ضد و ا سحب منه هویته» کما 
شذ کد عن ذال النسابة الین ك سيه ۔حسب "عملدة الطالب” 8 يدانع 

عن الثورة أحد عن الفرق ولاالشخصيات الثقافية أ الاجتماعية وقد شار 
ماسينيون (مادة 2 من دائرة المعارف الإسلامية) الى ان الزنوج المستعبدين تأثروا 
بالتعبدین المسلمين الذين كانوا يعيشون في صوامع عبادان الجاورة با يكونون 
قد و من حقوق في ا الرق ارتي ولم تصلنا ردود 
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في كثير من االات مع المظلومين من أحرار السلمين أو حتى أهل الذمة رإنه 
ايدو لي أن حکم الاباق (كسر الألف) كان مشت ركا ين ا جميع كبداً شرعي 
لايجوز التخلي عنه» وتدجلى هنا وقفة أحرار ذات جوهر طبقي صلد ومتماسك 
تجاه طبقة عبيد تنفصلل عنها في كل شيء ولاتملك مقابلها إلا حق العطف 
المنوقف على مشاعر ا ومسلکه الذاتي الخالص. وجستوی مال من هذه 
الوقفة الطبقية نقف هنا أيضاً على حالة استقطاب عرقي أظهرته الثورة: كان 
الجتمع الإسلامي يالف من رسين أسمر وأييض يشملان العربي- والسامي 
بوجه عام والفارسي والکردي والت ر کي» وهي الشعوب الإسلامية الاراس» ولم 
یکن بين اللونين والعرق الزنجي مايجمعهما وقد نظرت ثقافة هذه الأعراق 
بازدراء الى ازن رلم تفل الأمية الإسلامية فعلها الؤثر في هذه العلاقة» رغم 
التأكيد البدأي المقترن أيضاً بأحكام شرعية مناسبةء لأن الإسلام توقف عند 
الحدود الطبقية والدينية للعلاقة فالرنجي السام الحر يتمتع بنفس حقوق السلم 
الآر» لكن الزنجي السام العبد يقع في مرتبة أدنى محكومة بقانون الاباق» أما 
ازنجي الغير مسلم هو كأي كافر أحر قاقد لأي شيء عدا جسده انحصن ضد 
القتل والاغتصاب اجنسي: وقد,ٍ عکس التي في هجائیاته لکافورء الذي ج 
ين صفتي العبد رالأسوف ا کان سائدا بالخصوص في القطاع الأدبي من 
الثقافة الإسلامية حيث واصل الأدباء المسلمين تقاليد مجتمعاتهم العرقية بعيداً 
عن خط الفلاسفةء ورجال الدين في آن واحد. وکان هذا النهج يعم المعارضة 
والسلطة. وتكشف قصيدة ابن الرومي في راء البصرة e‏ 
الطرفين. وابن الرومي مؤيد للعلويين مناوئ للعباسيين» ولم يكن يحب تلك 
A E‏ 
عصیان الزڅ مایلام جروحه بل بالعکس فقد نكأها با أيقظه في روحه من 
عرقية بيضاء يعززها نسب يوناني صريح ومن حس السيادة لدى مالك المي 
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وهکذا وجد نفسه في صف مجوعیه العباسيون يکي على جمال البصرة الذي 
دنسه الآبقين السود. وكان الطبري مقاطعاً للسلطة على طريقة فقهاء القرن 
الأرل وكان يتمتع بقسط من حرية الرأي والاجتهاد مع الاتجاه الى مطالعة 
كنب الفلسفة في السر لكن معالجته لثورة الزج بدت كما لو أنها من فعل 
مؤسسة إعلامية وجهت لدعم حرب العباسيين ضد قائدها الذي يرجع تلفيبه 
بالخبيث الى الطبري نفسه. 

في مادته المشار إليها آنفاًء تقل ماسينيون عن الببروني أن الشيعة كانوا 
يحتفلون يبوم صاحب الز في السادس والعشرين من رمضان» ولم يذكر اسم 
كتاب البيروني الذي نقل عنه» وقد ذكر البيروني في ”الآثار الباقية” هذا اليوم 
والحدث البارز فيه وهو خروج صاحب الزن ولم يتطرق الى الاحتفال به. 

في العصر الحاضرء أعيد الاعتبار لورة الج من جانب الفكر الليبرالي 
واا ركسي وقد نوه بها طه حسين ولفت الأنظار الى موقعها الهام في ترائنا. 
وفي أواسط الخمسينات ظهر كتاب مكرس لتاريخها كتبه المؤرخ العراقي 
الراحل فيصل السامر بعنوان ”ثورة الزج" والؤلف ليبرالي متأثر بالا ركسية. وقد 
طبع الكتاب أكثر من مرة. رفي أواخر الستينات صدر كتاب عنوانه ”ثورة الزج 
وقائدها علي بن محمد" لأحمد علبي» وهو کاتب يساري من لبنان جڏبته 
الحادئة فانبرى للکشف عنها بتعاطف حميم» وهاجمها الكتاب القومين بعصبية 
شديدة إلا أن نفرا منهم التفت الى واقع قیادتها العربية» مقابل الطابع الت ركي 
لسلطة بغداد فدافع عنها. ومن هؤلاء فاضل الأنصاري من العراق وعيد الكريم 
الناعم من سورياء وبهذا الاتجاه أيضاً تناولها عبد الوهاب الكيالي في موسوعته 
السياسية» والكيالي من أعضاء القيادة القومية لحرب اليعث. 
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صلاح الدین الأیوی 


صلاح الدين لقبه واسمه يوسف بن ايوب بن شادي. كنيته أبو المظفر. 
لقبه السلطاني: الك الناصر. أصله من قرية دوين (بضم الدال) من أعمال 
شرقي أذرييجان ونسبه في قبيلة الهذانية التي يقول ابن كثبر أنها من شرف 
شعوب الأكراد. نزل جده شادي بلدة تکریت حيث ولد الحفید 
یوسف .وانتقل أيوب إلى دمشق حيث نشا الصبي الموعود. وكان مع أيوب» 
أخوه شیر کو الٰلقب سد الدين. ودخحل الشقيقان في خدمة نور الدين 
الشهيد ومعهما يوسض الذي تولی بعض المهام العسكرية في حياة والده. 
وكشف عن مواهبه كقائد عسكري في وقت ميکر حين بعث نور الدين 
عمه شيركو في حملة إلى مصر فانضم إليه. وكان في السايعة والعشرين. 

كان وصول أسد الدين شي ركو إلى مصر على اثر هجوم الصليبيين سنة 
۲٥ھ‏ بالتواطۇ مع المدعو شاورء الوزير المتغلب على العاضد لدين الله آخر 
حلفاء الفاطميين. 8 يوسف قد جاء إليها قبل ذلك بثلاث سنوات في 
مهمة ماثلة. :. لكنه عاد ليشترك مع نور الدين في حملة على مواقع صليبية في 
الشام بعد أن نفذ الهمة في مصر بنجاح. وفي هذه المرة کان على شیر كو 
أن يواجه حلف من عساکر افرح وقوات التغلب شاور. ولم يقدر قوة 
العدو في أول الأمر على حقيقتها فلم يصطحب معه غير ألفي فارس. وکان 
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الإفرخ قد تداعوا إلى مصر بعساكر كثيفة. وفكر شي ركو بالتراجع وعقد 
مجلس لقواده لتدارس الوضع فأشاروا كلهم بالرجوع إلا قائد يسمى شرف 
الدين برغش قال لرملائه القواد: من حاف القتل والاسر فليقعد في يته عند 
زوجته» ومن أكل أموال الناس (يريد الضرائب) فلا يسلم بلادهم للعدو..." 
وعقب يوسا غائ قول برغش مؤيدا. و كانت الحيجة رة سكرة 
للأورییین وأنباعهم من جنود شاور.. بعد ذلك توجه شیرکو إلى 
الإسكندرية فأخذها من شاور. ثم غادرها وترك فيها يوسف. فعاد شاور 
واتصل بالإفرج فتقدموا لحصار الإسكندرية بعد أن أعلمهم بقلة عدد 
حاميتها. واستمر الحصار ثلالة أشهر حتى نفدت اليرة وتعرضت المدينة 
مجاعة فسار إليها شي ركو فصالحه شاور على أتاوة من خحمسين ألف دينار 
وانسحب شي ركو إلى الشام ليخلو اجو لشاور الذي سلم مصر إلى الإفرح 
لقاء تعيينه شحنة عليها (بثابة حاكم عام). وفي هذا يقول ابن کثير في 
”البداية والنهاية” حوادث سنة :٥٦4‏ 


في هذه السنة طغت الفرخ في الديار المصرية وذلك نهم جعلوا شاور 
شحنة لهم بها وتحكموا في أموالها ومساكنها وجاء إليها أصحابهم من كل 
فج وناحية صحبة ملك عسقلان (الإفرنجي) في جحافل هائلة وأخذوا 
مدينة بلبيس وقتلوا من أهلها خلقاً وأسروا آخحرين وجعلوها معقلاً لهم ثم 
ساروا فتزلوا على القاهرة فأمر الوزير شاور الناس أن يحرقوا مصر (اسم 
المدينة القدية السابقة للقاهرة) وأن ينتقل الناس منها إلى القاهرة فنهبوا البلد 
وبقیت آلنار تعمل فیها أربعة ونحمسين يوماً. فعند ذلك أرسل العأضد 
یستغیٹ بنور الدين وبعثٹ إليه بشعور نسائه يقول آد ركني واستنقذ نسائي 
من آيدي الفرخ والترم له بثلٹ خراج مصر على أن يكون أسد الدين 
مقيماًبها عندهم والترم له يإقطاعات زائدة على الثلث. . فشرع نور الدين في 
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تجهيز الجيوش إلى مصر فلما استشعر الوزير شاور وصول المسامين أرسل إلى 
مللف الفرخ يقول: قد عرفت محبتي لکم ولكن العاضد والمسلمين 
لايوافقوني على تسليم,ٍ البلد. وصالحهم ليرجعوا عن البلد بالف ألف دينار 
فانشمروا راجعين خوفاً من عساكر نور الدين. ثم شرع الوزير شاور في 
مطالبة الناس بالذهب الذي صالح ٻه الفرج. وهنا یقول ابن کٹیر ان نور 
الدين بعد أن ضاقت الخال بأهل مصر استدعى شي ركو من حمص إلى 
حلب» مقر ور الدين» فوصلها في يوم واحد» ویقول ابن کشر أن هذا لم 
يتفق لغيره إلا للصحاية. وجهز له قوة من عدة آلاف فتوجه إلى مصر. 
وكان الصليبيون قد انسحبوا كما مر بنا فدخلت القوة إلى مصر بدون 
مقاومة. واستقبل العاضد أسد الدين شي ركو فخلع عليه (ألبسه خلعة دلالة 
تسليمه الصلاحيات) ثم خحطط الإئنان» الخليفة الفاطمي وأسد الدين لقتل 
شاور. ونفذت الخطة على ید صلاح الدين۔ وخرچټ جماعير القاهرة 
فاقتحمت دار شاور ونهبتها. وعندئذ عين العاضد أسد الدين شي ركو وزداً 
له. لکن وزارة شی رکو لم تطل فمات بعد شهرين فاستوزر الحاضد ابن أخيه 
صلاح الدين یوسف وخام عليه ولقبه اللك التاصر. واستقرت العلاقة ين 
اخليفة الفاطمي وصلاح الدين على أسس التغلب التي خحضع فبها الخلفاء 
ا للمتغلبين من الأتراك والبويهيين. فكان العاضد في وضع المصون 

غير السؤول. لكن معاملة صلاح الذين معه كانت بخلافها في اوضع 
العباسي. و كانت النطبة في الصلاة للعاضد برغم الخلا المذهبي» فصلاح 
الدين سني والعاضد اسماعيلي. على أن صلاح الدين شرع في تسنين مصر 
وإزالة معالم التشيع الإسماعيلي منها. ولم يكن ذلك عن رغبة منه بل 
استجابة لضغط نور الدين محمود ساطان الشام ومصر النافذ الكلمة. وقد 
وقع نور الدين بدوره تحت فط الخليفة العباسي› وکان المستنجد» فكان 
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يلح على صلاح الدين في إزالة رسوم الفاطميين وإنهاء دولتهم. وکانت 
ألخطوة الحاسمة قطع الخطبة للعأضد وجعلها للخليفة العياسي» الذي کان 
قد كتب إلى نور الدين يعاتبه في اأستمرار الخطبة للفاطميين. وكان نور 
الدين وصلاح الدين كلاهما في حاجة إلى رضا الخليفة العباسي تعزیز 
ا في 0 ضد الإ إذ كان الخليفة ي الذي فقد سلطته 
وکان العاضد قد مرض واقترب من نهایته E‏ صلاح الدين في قطْع 
الفطبة له حتی لايؤذي مشاعره ثم لم يجد مغراً من الانصياع لامر نور 
الدين فقطعها قبیل وفاته. ویقول ابن کٹیر عن ذلك: ”کان صلاح الدين 
يتندم على إقامة الخطبة لبني العباس بمصر قل وفاة العاضد» وهلا صبر بھا 
إلى بعد وفاته؟ ولکن کان ذلك قدراً مقدورا ly.‏ مات العاضد حزن عليه 
وشهد جنازته بنفسه وبکی عليه في أنائها بحرقة المفجوع. وانتظر انصرام 
أسبوع اللحداد قأصدر أمره الرسمي يإقامة الخطبة لبني العباس. وأفرد لأسرة 
العاضد قصر يعيشون فيه بدل قصر الخلافة وخصص لهم أموال تكفيهم 
وتعوضهم عما فقدوه من امتیازات بزوال دولتهم. 


استقر حكم صلاح الدين في مصر كنائب عن نور الدين حتى وفاة 
الأخير فانفرد بالسلطة في امبراطورية نور الدين التي ضمت مصر والشام 
ا ارجا ی ال اا نور الدين قد شرع في عمليات 
رک اکا ما عار ا و رک وکان نور الدين حالة متميزة 
بين أمراء الحرب الأتراك وقد جرى على سيرة عمر بن عبد العزيز في محاولة 
صعبة لاستعادة تلك السياسات المستمدة من تعاليم الإسلام الأول ومبادئ 
اللقاحية الجاهلية. وكان لكل منهما أشواط متقاربة في مقارعة الأوربين 
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وصد موجاتهم التلاحقة وانتراع الكثير من المواقع التي سيطروا عليها في 
سواحل الشام. 

كان على صلاح الدين لواصلة هذه الهمة أن يضمن وحدة مصر 
والشام فتوجه من مصر على رأس عسكره وانتزع المدن والمقاطعات الشامية 
من أيدي المتغلبين الذين حاولو! الاستقلال فيها بعد وفاة نور الدين. وتعرض 
قي أثناء ذلك شاولة اغتيال نفذها اسماعيلي مستأجر من أتباع راشد الدين 
سنان بتدبير من أمير الحرب انغلب على حلب. ونجا من الحاولة بعد أن 
كاد الإسماعيلي يذبحه بسكين. وتكن من تصفية هذه الجيوب وصفا له 
الوضع في الإقليمين. واستفاد من حماته هذه فجمع أموال طائلة من نوز 
المتغلبين اغنته عن فرض ضرائب لتغطية تكاليف العمليات. وكان 
السلاطينء منذ الدولة البويهية يفرضون الضرائب المسماة مكوس في هذه 
الاحوال وغيرها. وهي جبايات خارجة عن مبادئ الشريعة كانت تفرض 
على الصناعات المحرفية والمتاجر ويتحملها المستهلكون؛ ما يندرج في باب 
الضرائب غير امباشرة في الاصطلاح الحديث. وكان مع ذلك يضطر 
للتدحل مرة بعد أخرى لضبط الاوضاع بسبب مطامع أمراء الحرب 
ونزوعهم للانقصال في مقاطعاتهم. وكانت حالة أمراء الحرب قد شكلت 
النمط السائد للسلطة في ديار الإسلام منذ اختلال وضع الخلافة العباسية 
بعد مقتل المتوكل. واضطر إلى مهادنة الإفرج أكثر من مرة بسبب ارتباك 
الاوضاع في مصر او الشام. وهو في أثناء ذلك يواجه مضايقات االيفة 
العباسي» لاسيما الناصر لدين الله الذي لم يشغله الغرو الصليبي عن ملاحقة 
صلاح الدين والكيد له مستعيناً بجهاز مخابرات ضخم كان قد أنشأه في 
مسعاه لإعادة نفوذ الخلافة العباسية على الولايات. 


ول مع ر كة هامة خحاضها صلاح الدين صد الأورسين هي وقعة مرج 
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عيون في سواحل الشام الشمالية. وكان قد عسكر في بانياس فقصده 
الإفرج بقوات ضاربة فصدهم وأنرل بهم خسار منكرة في الأرواح وأسر 
عدد من أمرائهم واستعرض الأسرى ليلا ثم أرسلهم للاعتقال في قلعة 
دمشق. وكان يينهم حاكم الرملة فبادله بألف أسير وفدية من مئة وخمسين 
ألف دينار. وقد تزامنت المعركة البرية مع كبسة بحرية استولى فيها أسطول 
صلاح الدين على أسطول لاإفرح وأحذ منهم ألف أسير مضافاً إلى ماغنمه 
من السفن والأموال. وقد احتفل بهذا النصر في بغداد أواخر ايام المستضيء 
والد الناصر لدين الله. 

توجه صلاح الدين من مرج عيون إلى ناحية صفد لتخريب قلعة كان 
الإفرج قد شيدوها للدارية. فحاصر القلعة واستولى عليها. وغنم فيها مغة 
ألف قطعة سلاح وأحذ سبعمفة أسير. وكان سور القلعة بعرض عشرة أذرع. 
وسجل الشعراء هذه العارك بقصائد يذ كرنا بعضها بقصائد المتنبي في 
سيف الدولة. 

عام ٥۷۷‏ غادر صلاح الدين مصر نهائياً وترك فيها ابن أحيه تفي الدين 
عمر» وذلك يعد أن اطمأن إلى استتباب الوضع في مصر وانتهاء ذكريات 
القاطميين فيها.وترتهن إقامته في الشام بخططه اللاحقة لأنهاء الاحتلال 
الاوربي الذي كان قد توزع على مدن وقلاع عديدة في السواحل كا في 
الداحل. وكان الهم الارأس هو القدس/ احور النفسي للحروب الصايبية. 

کان الأوربيون قد توغلوا في نواحي الأردن واحتلوا الكرك التي كانت 
تقع على طريق الحج وطفقوا يهددون سلامة الحجاج الشاميين. وأعلن 
حاكم الكرك أنه سيغزو مكة والمدينة. وأتزل اسطول في البحر الأحمر لقطع 
الطريق على حجاج مصر والقيام بأعمال قرصنة عرضت للخطر طرق 
التجارة البحرية الناشطة آنذاك. فأمر اللك العادلء أخو صلاح الدين» وكان 


۳1 


في مص أمير البحر حسام الدين لؤلؤ يإتزال أسطول مقابل في البحر 
الأحمر. وتكن اُسطول حسام الدين بعل معارك بحرية كبيرة من إبادة 
الأسطول الأوربي وتأمين البحر الأحمر. وكتب صلاح الدين إلى أخيه 
يشكر له فعله» كما بعث بتقرير عن ذلك إلى الحايفة الناصر لدين الله. لکن 
الكرك بقيت في أيدي الأوريين. وكانت قلعتها حصينة وتقع في موقع وعر 
يصعب التوغل فيه وقد احتلها الأوربيون قبل عهد نور الدين ايام تخلخل 
وضع السلطة الإسلامية في بلاد الشام. وحاول صلاح الدين استردادها عدذة 
مرات فلم يفلح» إلى أن تمكن منها بعد معركة حطين. 
عام ۰ هھ أخحذ صلاح الدين يعد العدة للاكتساح الكبير الذي انتهى 
باسترداد القدس ومدن فلسطينية أحرى. واستقدم الجيوش من حلب 
والجزيرة ومصر وكردستان وتوجه بها إلى الكرك فحاصرها. ثم جاء الجر 
عن حرك قواٹث افرنجية ضخمة ة أحذت بالتو جه نحو الكرك» فانشمر عنها 
لواجهة تلك القوات. فأخذ الفرنج طريق آخر باتجاه الكرك لتفادي 
الاصطدام به فأرسل وراءهم مفارز قامت بهجمات صاعقة على أطراف 
عساكرهم وأوقعت بهم خحسائر جسيمة. لكنهم تمكنوا من الوصول إلى 
ودخولها. فصرف النظر عنها مؤقناً وأحذ بتوجيه مقارز ذات طابع 
ائى للهجوم على السواحلضمن خطة حرب استنزاف کان قد اتبعھا من 
له الوضع في مصر. وکان مردودها کبیر» إِذ أوقعت مفارزه أعداداً 
هائلة من القتلى في صفوف الأوربيين وغنمت منهم أموالاً طائلة عززت من 
قدرته على مواصلة الحرب. وكان الأورييون في الحروب الصليبية أكثر عدداً 
لأن أوربا كلها كانت تشارك في الحملات بينما اقتصر صلاح الدين على 
جنود مصر والشام. 
بعد هذه الجولة أعطى صلاح الدين إجازة للجيوش حتى تستريح. وكان 
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ا . راتتشر کر رها عضت سترات اشامن ری Ee‏ 
ر ندل ول ف ذلك: 2 العافية اناصربة قا قد استقامت 
شرارها: وما كانت إلا فلتة وقى الله شرها وشنارها وتوبة امتحن الله بها 
نقفوستا: 


نقې زاد فبه الدهر ميما فأصبح بعد بؤساه نعيما 
وما صدق النذيز به لأني رأيت الشمس تطلع والنجوفا 
في فترة الراحة من الجولة السايعة قام صلاح الدين بنشاطات مكملة 


على الجبهة الديلوماسية توصل فيها إلى هدنة مع حاكم طرابلس الإفرنجي 
تطورت إلى مصالحة ومصافاة. وقد صار المذ كور من حلفائه وأخحذ يشن 
الهجمات على أصحابه الأوريين فيقتل مقاتليهم ويسبي نسائهم وصبيانهم. 
وسبب ذلك خللاً واسعاً في صفوف الحتلين ساهم في إرباكهم وإضعاف 
مقاومتهم لأن طرابلس كانت من معاقلهم الهامة. 


مع ركة حطين: 


في اوائل (YAY) AT‏ ترك يوسف بن یوب الكردي من دمشقی 
حیث مقره الدائې وعسکر بقواته في بصری منتظراً عودة الحجاج» 2 
فيهم أحته مستا الشام وابنها حسام الدين» حمایتهم من تعدیات الفرح في 
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الكرك. ثم خرج من بصرى فنزل على الكرك لکنه لم يحاصرهاء واکتفی 
بقطع الأشجار الحيطة بها وإرسال جيشه للرعي وجني الشمار في تحرك بدا 
انه یهدف إلى استعراض القوة. وکان قد خحلف ولده الأفضل في موقع 
زاش لماء على طریق دمشق /بصری فتوافدت عليه عساکر مصر وأطراف 
الشام الأحرى. وقي هذه الأثناء بعٹث الأفضل سرية آغارت على مواقع 
الإقفرج فقتلت أعداداً منهم وغنمت أموالاً وعادت سالمة. وكانت 9 
بمثابة احتبار لقدرة المقاتلين ومدى متانة دفاعات العدو. وعاد صلاح الدين 
من بصرى على طريق رأس الماء وتوجه مع بقية جيشه إلى الساحل. وبلخت 
آباء هذه الح ر كات إلى الأورسين فاستعدوا ها بتوحید صفوفهم وتصفية 
النراعات العالقة ينهم وحاول حاکم طرابلس» حلیف صلاح الدين 
السري» نيهم عن ذلك» فلم يلتفتوا إليه إذ كانوا في شك من أمره. 


كانت الخطوة الأولى الاستيلاء على بحيرة طبرية لقطع مورد ماء رئيسي 
عن جحافل العدو. ثم تقدم إلى قرية حطين بين طبرية وعكا حيث زحفت 
جيوش الأوربيين ا لموحدة من الكرك وعكا والناصرة وصور وطرابلس وغيرها 
من قلاع الساحل. وت ركز صلاح الدين في جيهة مواجهة للغرب لتكون 
الشمس من وراء ظهور مقاتليه. وكانت مواقع الأوربيين في مواجهة 
الشمس وكان الفصل صيفاً فاشتد الحر عليهم مع ما أصابهم من العطش 
لشحة لاء وفي نفس الوقت» ادى انقطاع مياه البحيرة إلى تيبس اعشاب 
الموقع الذي تمر كروا فيه فار فرقة النفاطين غرموه بالنفط فاشتعلت النيران 
تحت سابك جیولهم. وأوعز للرماة فأمطروهم یوایل من التبال. .م أصدر 
أمره بالهجوم بعد أن تم له إنهاكهم. ولم يصمدوا طويلاً شمزقت صفوفهم 
وسقطت جملة مقاتليهم بين قنيل وأسير. وكان بين الأسرى جمیع حکام 
المدن الحتلة من بلاد الشام عدا حاكم طرابلس الذي كان قد انهزم في اول 
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المعركة لعدم جديته في مقاتلة صلاح الدين. وتوقي بعد عردته إلى طرابلس 
من جرح أصابه. ووجد الاوربیون أنفسهم في وضع يائس فصاروا 
يستسلمون لكل من مر بهم. وشوهد فلاح يقود حوالي الثلائين منهم 
مربوطين بطنب خيمة. وباع فلاح آخر آسیره بنعلین... وکانت جیوشهم 
ثلاثة وستین آلف وجيش صلاح الدين اثني عشر الف عدا المتطوعين وهم 
أقل عدداً. وقد تكررت هذه المغارقة في مجمل معارك الإسلام منذ مع ركة 
ہدر: جيوش المسلمين هي الأقل عددا في أية مع ركة انتصروا فيها. وربا 
انقلبت الآية علیهم بانقلاب العادلة. 
وعامل صلاح الدين الأسرى حسب خطرهم فقتل جميع فرسان الداوية 
والاسبتارية ت نخية فرسان الأوريين. وأعدم حاكم الكرك. وأرسل بقية 
الأسرى إلى دمشتق لاعتقالهم فيها.. 
ثم سار إلى قلعة طبرية فأخذها. ثم إلى عكا فتسلمها دون قتال ثم إلى 
صيدا وبيروت وغرة وعسقلان وئابلس وييسان واراضي الغور. وكان 
محموع مااسترده بعد هذه العركة خحمسين مديدة وموقع. ولكن القدس 
كانت لاتزال بأيدي الأورييين. وعلى عادته» أعطى إجازة للجيش وت ركهم 
يرتعون مع دوابهم وخيولهم في مروج فلسطين وغيرها. وكانت معركة 
حطین وماتلاها من فتوح قد عززت من قوته وهیبته وعادت عليه بأموال 
طائلة وظفها للحملة الختامية على القدس. 
كان الاورييون قد حصنوا المدينة غاية القحصين وحشدوا فيها ستين 
آلف مقاتل ومعهم من سلم من وقعة حطين. ونزل صلاح الدين غربي 
المدينة بعد أن عهد ! ای کل فرت من کیش بای من السو وابرا ج .م 
تحول إلى جهة الشام لاتساع ميدانها ما يتيح له فرصة كافية للمناورة 
والح ركة. ونصب الجانيق والعرادات حول ال وبداً يطرها بالرواجم 
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الثقيلة. ثم تقدم نحو الزاوية الشمال شرقية وأمر برميها بالمنجنيق فأحدثت 
فيها تُغرة ثم رمیت بالنفط فاحترق البرج وسقط. وکان قد تضعضع من 
شدة القصضف. وعندئذ يشس الأوربيون من المقارمة فاتصلوا بصلاح 
يعرضون عليه الاستسلام. فرد العرض وأصر على دخول المدينة عنوة 
جميع مقاتليها ثرا لأهلها الذين قتلهم الأوريبون عند إحتلالها. فطلب 

اکا الحضور بنفسه إلى صلاح الدين فاستقبله وجرى بينهما کلام 
طويل حول الالام لم يشر شيء. فقال له لذ کو ر. إن لم تعطينا الأمان 
رجعنا فقعلنا کل اشر بأیديناء وکانوا قریاً من أربعة آلاف» وقتلنا اولادنا 
رنساءتنا وخرينا الدور والأماكن وأحرقنا الأمتعة وأتلفنا ما بأبدينا من الأموال 
وهدمنا قية الصدخرة وحرفنا مانقدر عليه وبعد ذلك تخرج فنقاتل تتال الموت 
ولاحير في حياتنا بعد ذلكء فلا يقل منا واحد حتى نقتل أعداداً منكم 
فماذا ترتجي بعد هذا من الخیر؟" 

فتراجع صلاح الدين وقبل بالصلح على أن يدفع عن كل رجل فدية 
عشر دنانیر وعن کل امرأة حمس دنانير وعن كل صغير وصغيرة دينارين. 
ومن لم يدفع عله یکون أسيرا. ون لايحملوا معهم شيء من الغلال 
والأسلحة. ومن يتأخر عن دفع ماعليه أربعين يوماً فهو أسير. وفتحت المدينة 
وأجلي عنها الأورييون إلى صور حسب الاتفاق. 

ووزع صلاح الدين جميع ماتحصل منهم على القاتلين ولم يأخذ منها 
شيءَ لنقسه. لکنه ارتکب في تنفيذ الشروط حيف أصاب الفقراء من 
الأوربيين. ذلك أن عدداً کرات من الرجال والنساء والأطفال م يمکن دفع 
الفدية عنهم فدخلوا في عداد الأسرى وكانوا قر قرابة ستة عشر ألف. عن 
فقير الإفرج هنا هو بدوره غاصب ومحتل فان شموله بالعفو کان أقرب إلى 
د التسامح التي عرف بها 
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أقيمت صلاة الجمعة الأولى في القدس وألقى فيها ابن الزكي خطبة 
مطولز افتح بها العهد الإسلامي الجديد في المدينة. وقد نشر نص امخطبة 
و في بعض امجحلات الأردنية. وكنت بصدد إعادة نشرها بالاتفاق u‏ 

شيخي ال جليل عبد المعين اللوحي. ثم وجدنا بعد قراءتها يإمعان انها 

ARS‏ لأن بن ارك حرل القضة ها إن خرب بن الإلام 
والمسيحية وليس بين الإسلام والغرب» الغرب كعدو تاريخي للمنطقة 
بصرف النظر عمن يحكمها وعن الدين الذي يسودها. 

بعد الفراغ من القدس» زحف صلاح الدين إلى صور» وكان الإفرج قد 
حصنوها ونشروا قيها قوة ضخمة. وحاصرها مدة ٹم انسحب عنها بعد أن 
رأی تذمر اليش من طول الحصار مع اشتداد البرد. وعاد إلى دمشق فوجد 
وكيل الخزانة قد بنى له قصر فخم لاستراحته فغضب عليه وعزله وقال له" U‏ 
لم نخلق للمقام بدمشق ولاغيرها وإغا خلقنا لعبادة الله والجهاد في سبيله. 
وهذا الذي عملته ما يثبط النفوس”. وكان صلاح الدين يتحسس ها يؤثر 
في همة القتال ويحمل على استرواح القعود مما كان قد ظهر بوضوح 
بسہب الحروب الطريلة التي فرضها الاحتلال الأرربي وکلفت أهالي يلاد 
الشام بالنصوص معاناة كبرى. 

بعد استراحة قصيرة في دمشق خرج صلاح الدين على رأس جيش إلى 
السواحل الشمالية فاستعاد اللاذقية وجبلة مع قلاع وحصون كثيرة في تلك 
الجهات. لكنه عجز عن فتح أنطاكيا بسبب تقاعس الجيش واضطر إلى قبول 
عرض بالهدنة من حاكمها الافرنجي لقاء الإفراح عن الأسرى المسلمين فيها. 
وعاد إلى دمشق فأقام بضعة أيام فيها ليخرج بعد ذلك إلى صفد التي تمکن من 
فتحها بعد حصار شديد. ثم أعاد الكرة على صور فاستسلمت هذه الرة دون 
قتال بعد أن رأى محتلوها الإفرج ماجرى في حصار صفد وفتحها. 
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بهذه العمليات أنهى صلاح الدين الوجود الأوربي في بلاد الشام» عدا 
انطاكيا وطرسوس التي بقيت في أيديهم ولكن تحت نغوذ صلاح الدين. 
(استرجعت نهائياً على يد المماليك). وكان يخطط لاسترجاعها حين مرض 
مرضته الأخيرة التي توفي بها عام ٩۸٩‏ . 


على أن إنهاء الوجود الأوربي لم ينهي المروب الصليبيةء فقد استمرت 
الموجات مع سقوط المعاقل الأخيرة. واستطاع الأوربيون إعادة احتلال عكا 
في حياة صلاح الدين بعد معارك مريرة دامت سبعة وثلاٹین شهرا تکبد فيها 
الأورييون ماين حمسين ألف إلى مثة ألف قتيل دون أن بنال ذلك من 
قوتهم التي كائت تنضاعف بالمدد المتواصل من البحر. وعاد صلاح الدين 
إلى دمشق ليريح جيوشه ويتهيأً لإعادة الكرة لكنه مات قبل أن يتم له ماعزم 
عليه. وحقيقة الحال هنا أن صلاح الدين لم يكن بقدوره إنهاء “الحروب 
الصليبية“ التي انتظمت في موجات متلاحقة ولم تؤثر فيها الخسائر البشرية 
الهائلة التي ألحقها بهم صلاح الدين. ويرجع ذلك إلى آنها كانت قرار 
جماعي أوربي للاستيلاء على النطقة ضمن السياق التأريخي للصراع 
الطويل بين طرفي العالم الاوراسي. وقد تم ايقافها على يد الظاهر بيبرس 
وحليفتيه قلاوون وخليل بعمليات ماثلة في الحجم لعمليات صلاح الدين. 
لکنها في الحقيقة لم تنتهي. وما انتهى الاحتلال. وکانت اوربا قد دخلت 
فى ذلك الحين طور مستجد من حياتها هو ماشغلها عن مواصلة مهيز 
الحملات الضخمة إلى النطقة. واستمرت حالة الحرب في القرون اللاحقة 
على شكل غروات قرصنية كانت تقوم بكبسات في سواحل شمال افريقيا 
ومصر والشام فتنهب وترق وتأحذ كل مايقع في متناول اليد من نساء 
وأطفال لاسترقاقهم. وعندما تبدل الحال في أوربا تحت النظام الاقصادي 
الرأسمالي بدا الغزو المنظم من جديد ولكن تحت اسم آخر لايحمل مدلول 
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ديني. ولا أعلن الجنرال ألبي يوم دحوله فلسطون في الحرب الغربية الأولى: 
”الان انتهت الحروب الصليبية" غا كان يثبت هذا الوضع إلا 

سياسيات أوربا. وفي غضون الطور الامريكي من تاريخ الغرو الأوربي 
الراهن تمكن الغرييون من إحداث تحول جوهري في مجرى الحرب 
اصالحهم حين أقاموا كيانات محلية اتخذوها قاعدة لغروهم المحنوع 
الأشكال بعضها من دول النطقة وتتقدمها تركيا واخرى مصنوعة في 
الغرب وهي اسرائيل. فضلاً عن استتباح سلاطين العرب المعاصرين» الذين 
يتمثلون في الطور الأمريكي غرار شاور في الطور الصليبي/ آخذين بالاعتبار 


شخصية صلاح الدين: 


إذا تجاوزنا حكم الراشدين بلقاحيته ا لمعمدة ببادئ حركة تاريخية صاعدةء 
يبدو صلاح الدين من الحكام القلائل الذين تمتعوا بالشعبية وأحبهم الناس الذين 
تعودوا على مقت الحكام وتمني زوالهم. ولايرجع السبب في ذلك إلى مجرد 
بطرلته في مقاومة الاحتلال الأرربي» فقد تصدى لنفس المهمة حكام سابقون 
ولاحقون ولم تكن لهم نفس الكانة في قلوب الناس. كان الظاهر بيبرس بطل 
مثله. وخحلده الوعي الشعبي في اللحمة المسماة باسمه. لکن الناس احبوه کقائد 
بطل. يكن في الحقيقة مقارنة صلاح الدين مع نور الدين الشهيد» الذي منحه 
الشعب هذا اللقب رغم أنه مات على فراشه. وقد تكون تجربة نور الدين أعمق. 
وأبلغني الكتبي القدير ابراهيم الزيق أنه بعد دراسة مفصلة عنه ضمن تحقيقه 
لكاب أبو شامة الآتي ذكره ونلخص هنا مايخص صلاح الدين فقول أنه مثان 
في شحصييته السياسية والعسكرية خصوصيات امجتمع الكردي كما نعرفها 
نحن العراقيين من وراء تماسنا اليومي مع هذا الشعب الجبلي. وكان قريب العهد 
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من منشئه الكردي فجده المباشر يحمل اسم کردي» وكذلك مه الملسمى 
شی رکوء وهذا الاسم شائع بين الأكراد اليوم. ولم ير على انفصاله من بيثته 
الأصلية وقت يكفي لمسيان تكويناتها القيمية إلى حد الانتهاء إلى تصليب 
شخصية حضرية تذوب في أجواء المدن الكبرى. وقد حصل على ثقافة عربية 

في الإطار الإسلامي. ت یحفظ دیوان الحماسة. ويضعه مؤرخوه في عداد 
الحديث. وكان شديد التدين حتى أنه أدى صلاة الجماعة وهو على فراش 
امرض الأخير. وكان عند احندام المعارك يطلب من مرافقيه الحدثين أن يقرؤوا 
عليه أجزاء من الحديث النبوي. وكتب له أحد الفقهاء نص عقيدة سنية فحفظها 
رألزم اُولاده بحفظهاء لکنه احتفظ وسط هذا کله بوجدان کردي کان له قعل 
ملموس في حياته السياسية والعسكرية. وتتقوم في هذه التجربة ظاهرة فريدة في 
الحيط الديني والسلطاني معاً. إن المشترك بين المحدينين من الحكام هو قوة التزوع 
الدموي اللازمة عن عنف الإيديولوجيا حین تکون في السلطةء نما يعزل التدين 
السيس عن التدين الشعبي» أعني تدين العوام الذين لات ركهم مصالح سياسية 
أو اقتصادية. وفعل التدين في السلطة معاكس لفعله في الناس العاديين. لکن 
صلاح الدين كان في تدينه أقرب إلى رجل عامي منه إلى سلطلان. وظهر ذلك 
في حروبه کما في سلو که الداخلي. . ومن هنا لم يقع في عهده استباحة للمدن 
المسترجعة من الإفرح كما كان الإسبان يفعلون في مدن الأندلى والإقرخ 
أنفسهم حين يحتلون مدينة إسلامية. وأظهر التزام صارم بقوانين الحروب التبعة 
آنذاك. وبیتما کان لاوفرڅ شبح مرعب في قلوب أهل المدن الحتلة لم يكن 
صلاح الدين وجنوده مثيرين للرعب عند الإفرج بقدر ماكانوا مرهويين 
کمقاتلین أشداء. 
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تعامله مع الحاشية ية التي كانت آمنة من تزواته. وهي حالة شاذة في سلوك اللخلقاء 
والسلاطين منذ ابتداء النلاقة العباسية. فلم يتعرض أحد ص اُعرانه ووزرائه 
وقواده لعقوبة اعتباطية تصدر عن جنوح استبدادي. وأقصى عقوبة كانت 
النزل؛ كما فمل مع ويل ارات مبب اء انر ویسجل عليه هنا خحطینتان 
إحداهما إعدام الشاعر عمارة اليمني بعد أن تورط في مۇامرة لإعادة الخلافة 
الفاطمية وإسقاط صلاح الدين. ومع أن جرية المد كور توضع على ملاك الرائم 
الكبرى في زمن الحرب فقد كان على صلاح الدين أن يقف متردداً أمام شاعر 
کبیر ویکنفي بسجنه. . الثاني إعدام الفيلسوف شهاب الدين السهروردي. وقد 
جرى ذلك بناء على مضبطة من رجال الدين في حلب تلبت عليه الكفر 
وتوصي باستحقاقه القتل. وكان لرجال الدين سطروة في عصر أمراء الحرب 
الأتراك کما کان كل من نور الدين وصلاح الدين يعتمد على رجال الدين 
للتعبعة ضد الإفرح بحكم الطابع الديني للحروب الصايبية. ومن سوء الحظ أن 
یکون ن حكم الإعدام الوحيد الذي نفذ في التاريخ الإسلامي ضد فيلسوف قد تم 
على يد هذا الكر دي العادل. 


كانت علاقة صلاح الدين بجيشه تجري على نفس الخط وقد بدت 
كاستعادة لسيرة على بن أي طالب وفي اتقطاع عن غط العلاقة العبودية الي 
تحکمت في الجيش الإسلامي منذ الأمويين بحرياً على سنن الجيوش قديا 
وحدیاً. وقد مر بنا أن جولاته القتالية ضد الأوربيين كانت تنقطع لتدارك الملل 
في صفوف القاتلين وإعطائهم فترات يستريحون فيها ویتمتعون بجا کسبوه بعد 
كل جولة. وكان يوزع الغنائم التي تؤحذ من الإفرج على الجيش ولايحتجن 
منها شيء حارج 0 العسكرية. وقد تر کت هذه الطريقة في مداراة 
المقاتلين مردود سلبي على وتيرة القتال بصورة تذکرنا ا وقع لعلي بن ابي 
طالب في مع ركة صفين وما بعدها. سوى أن صلاح الدين لم يواجه حالات 


3 


مرد كالتي عانى منها سلفه الراشدي إذ لم يکن بمقدور الأوريين إیجاد رتل 
خامس في معسکره شبيه با أوجده معاوية في معسکر علي. وهو مالم یکن 
ميسور في عصر السيادة الإسلامية بالسمية للأجانب. لكن تضجر القاتلين على 
أي حال هو الذي أدى إلى الانسحاب من معركة عكا وحصار انطاكيا. ولو أنه 
اتبع في التعامل مع اجيش تلك الطريقة السائدة في الجيوش لكان بمقدوره دحر 
الهجرم على عکا واستعادة آنطا کیا 

في حياته اليومية كان صلاح الدين ميال إلى الاقتصاد في البذخ 0 
فلم يسرف في بناء القصور على حلاف العادة عند السلاطين. وبالطيع فلم 
یکن یشرب الخمرء کما لم يستکثر من الجواري. على أنه سعى لتكثير 
ارلاده فأوصلهم إلى سبعة عشر من الذ كور وبنت واحدة. وکان ائنان منهم 
من جاریتین. وقد نبغ ستة عشر من السبعة عشر كلهم (مات واحد منهم 
في حياة والده) واعتمد على بعضهم في الإدارة والجیش. وکانت ملابسه 

من القطن والكتان والصوف العادي. ولم یختزن مجوهرات أو کنوز 
قصورية. كما لم يترك دارا ولاعقاراً ولامزرعة ولابستان. ولم يكن في 
خزانته الشخصية عند موته سوى دينار واحد وعبلغ من الدراهم يين تة 
وثلاثين وسبعة وأربعين ٬حسب‏ روايتين. 
بلور صلاح الدين في سیرته کما في سياسته موذج سلطان لایخاف 
الناس منه لأنه غير مرعب لهم ویحترمونه ویحبونه لانه لاينهبهم ویحيا 
حياة معتدلة منزهة عن مغاسد القصور. وهي في جملتها حصال رجل 
كردي عادي. لکن مار ته ته تکمن في احتفاظه بهذه الخصال وعو ساطان 
ومتدین. 

نبغ في عهد صلاح الدين مثقفون وأدباء مرموقون نشطوا في رعایته. وکان 
في جملة اطبائه مونسى بن ميمون» أکبر فلاسفة اليهرد د في العصر الإسلامي. 
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وكان ابن ميمون من أهل الأندلس واضطر هناك إلى التظاهر بالإسلام للتخلص 
من المضايقات» فلما حل في القاهرة في عهد صلاح الدين عاد إلى دينه. واتخذ 
صلاح الدين من القاضي الفاضل مستشاره الأكبر في الشؤون السياسية وما 
يتعاتق بالحملات على الإفرخ. والقاضي الفاضل هو صاحب المدرسة البلاغية 
القائمة على الصنعة. وقد خدم بصنعته النقنة إعلام صلاح الدين التعبوي 
باعتماده على‌الهدير الصوتي للعبارة المسجوعة ما يتناسب مع المواقف الحماسية 
التي لاشجع فيها البلاغة المعقلنة. واشتغل في معية صلاح الدين عماد الدين 
الأصفهاني وهو من مدرسة القاضي الفاضل في الإنشاي ونشره ادنی درجة منه 
لكنه يتميز عليه بالشعر وفيما اله من موسوعات في تاریخ الأدب وغیره. وقد 
ارخ للاح الدين وإنجازاته العسكرية بمجلدات ضخمة ورثاه بقصيدة من مٿتي 
بیت مطلعها: 


شمل الهدى واللك عم شتاته والدهر ساء واقلعت حستاته 


ومن نوابغ عهده کان الوهراني صاحب المقامات. وقد کتب في حمایته 
أدب نقدي تناول فيه أرباب الدولة بدا من أخحوة صلاح الدين وفضح 
مفاسد الإدارة وندد بالفقهاء والقضاة والأدباء والشعراء والصوفية والأطباء 
وغیرهم. . وقد يكون هو الذي وجهه لهذه المهمة في مسعى حاربة الفساد 
بعد أن عجز عن كبحه بالسلطة. ومن نقده هذه الامثولة عن الملك المعظم 
أخو الین 
اللذات وثاً. أنفق بعل رل إلى ديار مصر ا من معة وسبعین الى 
كأما وقعت في بثر لم يظهر لها حس ولاخبر إلا على المسافر والقوادين“ 

وكل نقده على هذا المنوال. وكتب "لمقام الكبير“ لوصف يرم القيامة 


Er 


بأسلوب رسالة الغفران ووضفه لانقد.وألف له عبد الرحمن بن نصر كتاب 
“المنهج المسلوك في سياسة الملوك” على غرار دهائيات الماوردي. وكتب في 
فاتحته: 

"اعلم أن الجور هو العدول عن الحق» واستمراره يحل نظام الطاعة من 
الرعية وييعثهم على ترك النصيحة وعدم النصرة ويحملهم على نصب 
الغوائل وتربص الدوائر. وليس شيء أسرع إلى خراب الأرض ولاأفسد 
لضمائر الخلق منه..” ; 

وتحتاج الظواهر الثقافية لعهد صلاح الدين الذي زاد على العشرين عام 
إلى دراسات متخصصة آمل أن تجد من ينهض بها من جيلنا الجديد من 
المؤرخين. إن عهداً أنجب الوهراني ورعى موسى بن ميمون -جدير بالعناية. 


مر اجع: 

حظي تاريخ صلاح الدين بعناية كبيرة في حياته وبعدها فألف عنه: 

-١‏ كتاب الروضتين في أحبار الدولتين لأبو شامة. طبع قدياً ويحققه حالباً ابراهيم 
الزيبق. والكتاب مكرس لصلاح الدين وسلفه نور الدين. 

-النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية: لابن شلاد» وكان من جملة أعوانه. 

۳-البرق الشامي لعماد الدين الأصفهاني 

٤‏ -التفح المُشي في الفحح القدسي» له (قسي بضم القاف وتشديد السين). 

١-مفرج‏ الكروب قي أخبار بني ايوب» لابن واصل 

والكتب مطبوعة عدا البرق الشامي. 

وألف الكاتب المصري الكبير محمد فريد أبو حديد ”صلاح الدين الأيوبي 
وعصره . 


رین غد ار مرا 


مع اشتداد الصراع ضد الغرب وإمبرياليته المركبة تشتد الحاجة إلى 
استارة أمجاد العدل بعدما استثرنا ما يكفي من أمجاد القوة. جميع الئاس 

هنا وهناك وعلی ر اکرب و أننا أقمنا کک 
الأطلسي زالهنني» ران اول جیشنا کان في 8 الزيتون ا 8 
سفوح جبل تاي شان. لكن القليل منا ومن غيرنا مَنْ يعرف أن نضالنا في 
سبيل العدل والمساواة يرجع إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة وأننا أنشأنا على 
امتداد هذه السنين محطات كان الناس يتوقفون عندها حتى يلتقطوا 
أنفاسهم ویستریحوا من عناء الكر والفر في هذه الساحة الغير متناهية من 
صراع العصور. وأننا بنتيجة هذا المسار الطويل صنعنا إرثاً غنياً تقاسمناه مع 
أبتاء قارتدا الذين لکون نقس الامتداد في نفس العصور ما قواضعنا على 
تسميته حكمة الشرق. وحكمة الشرق هذه هي خلاصة نضالنا في سبيل 
العدل والمساواة کتبھا فلاسفعنا وأنبياۇنا بأسمائهم المعروفةء وفلاحونا 
بدمائهم الجهولة الأنساب. وقد يسعنا ترسيمها كواحدة من مساهماتنا في 
الحضارة البشرية رهي مرموقة ة الحضور في الحضارة بقدر ما تكون الحضارة 
منظومات قيم تراد لها ان تحکم آلية الخياة المتمدنة. 
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تحدث مکسیم رودنسون في مقصل ى کتابه الرسلام رالرأسمالية 
عن ملوك أرادوا أن يقيموا مملكة اللّه على الأرض. وينبغي أن لا نتوقع أن 
یکون هؤلاء من خحارج أوروبا» بحكم المصادر الحاصرة لمكسيم رودنسون 
كمثقف أوروبي. والدفع بالجهل مقيول في القضاء. وعن من المستحيل مع ذلك 
ان تکون تجارب الحكم طيلة ا ئة آلاف سنة قد مرت من دون أن تترك أثر 
رى فيه وجه المعارضة التي ملأت تلك الألواف المؤلفة من السنين فكراً ودماً 
وفعلاً. 


وستکون هة مها وري الحرق ن اي ارون روا 
والمقول بوجه عام أن الدولة ای الدرن ت ين الان ورعاية التطور 
الاجتماعي المسمى مدنية جمع الدولة في الغرب يون الحكم نيابة 
عن الطبقات ومهام القع الديني والسياسي ا آي دولة الغربيين» بحکم 
نيابتها عن الطبقات قد نأت بنقسها عن مارسة الإنتاج فتركنه للناس وأن 
ذلك قد ساعد على نمو شخصية الفرد وتحرر الطبقة ليقوم كلاهماء الفرد 
والطبقةء بدوره كما لم يقوما به في الشرق حيث الدولة هي الالك النهائي 
لكل الأشياء ولكل الأشخاص. ومن ماثر الماركسية الأول انها کشفت 
هذه اليزة في تاریخ أورويا مستندة إلى درايتها التامة به وأنها في نفس 
الوقت حاولت أن تفهم تاریخ آسیا وما ميزه عن أوروبا فتوصلت إلى بعض 
الحقائق مستندة إلى عدد محدود من المصادر. لكن الحقائق القليلة التي 
وصلتها تقع في الصميم من حياة آسيا وتاریخها. والعباقرة أنبياء. فمن 
إطلالة يسيرة على وضع ما يستطيع العبقري أن يستخلص حقيقة لا 
تدحض. ولطالا تجلت لي هذه امرية وأنا أتوغل في تاريخ الشرق العربي 
وعموم الشرق الأوسط والشرق الأقصى في غراره الصيني» فأجد ما كنبه 

کارل ما رکس عن آسیا یزداد عمقاً ورسوخاً ووضوحاء مع أن کارل 
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ما رکس لم يعانِ ما عانيت في هذه التابعة المضنية لأمثالي واليسيرة على 
امثاله. 


لکن الدولة في الشرق كما في الغرب لم تكن معنية بقضايا العدل. 
فهذه كانت» وما زالت» هم العارضة مادامت معارضة. وكان الصراع على 
العدل هو محور العلاقة بين المعارضة والدولة آي بين الناس والحاکم: الناس 
يريدون العدل والحاكم يريد" الحكم. وقد بدا لامد طویل ان الحاكم مام 
طریقین لا ثالك لهما: إما ترك الحكم أو سلوك درب الطغيان. ولعلنا جحد 
في هذا تفسير لأتحول معظم قادة المعارضة الذين استلموا السلطة إلى طغاة. 
بل إن العديد من الشهداء والأبطال في التاريخ البعيد » والقريب أيضاًء إنما 
كانوا شهداء وأبطال لأنهم ماترا قبل أن يصلوا إلى الساطة. وعندما ثتظر 
في تراث العدل نجده عادةٌ في سجلات المعارضة: ساستها وحكمائها وعامة 
مثقفيهاء كما نجده في منظومات القيم الفاعلة في امجتمع حارج قصور 
الحكام وأرباب آلأموال. وهذه القيم هي قیم الجماهير الحكومة التي تنظم 
علاقاتها ببعضها فتلتزم بها أو تخرقها تبعا لنواميس الفعل في التفس البشرية. 
وفي مساق التاريخ السياسي المشترك بين السلطة والمعارضة یحدثٹ ان 
تتسرب إلى السلطة بعض القيم السائدة و في اجتمع. وغالباً ما يقع ذلك في 
بدایات نشوء سلطة جديدة. وقد يقع بالفعل الضاغعط للجماهیر وفقاتها 
العارضة. ونقف على غرارات e‏ و في أسرة تجو الصينية التي تبنت في 
آوائل الألفى الأول قبل الميلاد تنظيم شبه اي للاقتصاد الزراعي» الحاكم 
على اقتصاد البلد كله لأنها جاءت في راس مرحلة مشبعة بالحياة المشاعية 
والعلاقات المشاعية بین الناس. ووجدت حالات ماثلة في قوانین الساميين 
بدا من قانون ملكة أشنونا الرافدانية في أوائل الألف الثاني قبل الميلادء أي 
قبل أسرة تجو بألف عام. والدولة في وادي الرافدين والنيل سبققت نظيرتها 


YA 


ألصينية بألفین عام, وأجرى أباطرة تانغ في عصرها الذهبي إصلاحات 
زراعية وزعت فيها الأراضي على الفلاحين : في ح ركة معادية للتملك 
الاقطاعي والاقطاعیین محققین شيعاً من مطالب السماء المطروحة على أهل 
الأرض. وفي تاريخ من سميناهم بالئلفاء الراشدين مسالك عدل من أماط 
معينة برتبط بعضها بالنشأة الجاهلية. من الحفق عليه أن اللئلفاء الفلاثة ابو 
بكر وعمر وعلي لم يكونوا طغاة» وأن تسميتهم خلقاء لا ملوك کانت 
لتميزهم عن الغرارات السائدة في زمانهم من الأكاسرة والقياصرةء وأنهم 
لهذا السبب لم يؤسسوا دولتهم على ولاية العهد التي قامت عليها دولتا 
القياصرة والأكاسرة ة. وقدم الثلاثة مال على الحاكم الذي يأيى التمايز عن 
رعایاه فیعیش غيشة آدنی, واحد منهم متبعاً في ذلك قاعدة شرعوها 
بأتفسهم نجعل ارهد إلراماً للحاكم دون امحکوم. ولم تعرف حقبتهم 
القصور الأمبراطورية مع أنهم كانوا يحكمون أمبراطورية بالفعل. كما لم 
يتمتعوا بامتيازات الملوك فلم يكن لهم بلاط وإنما كان مقرهم المسجد 
وكان اللقب الوحيد الذي رضوا به هو "أمير المؤمنين“ دون سيدي أو 
مولاي أو خليفة الله أر ظل الله في الأرض أو أبن السماء أو صاحب الجلالة 
أو صاحب العظمة أو ملك الملوك.. ولم تكن لهم حاشية ولا حرس ولا 

مرافقين. وحين يجلسون للعمل الرسمي في المسجد لا يغلق باب المسجد 
ولا يقف عليه حاجب. وقد یکون احدهم يزاول عمله ومعه کاتبه أو أعوانه 
وفي زاوية أخرى من المسجد رجل يصلي غير عابئ بالخليفة» فا لمسجد 
متعدد الوظائف» وكونه امقر الرسمي للخليفة هو وظيفة واحدة من وظائفه 
التي قد تؤدی في وقت واحد... وبالطبع لا يوجد مادح وممدوح والشعراء 
لا رزق لهم إلا من أموال الزكاة. وكان في زمانهم اخضرمون الكبار مثل 
حسان وآبيد والحطيئة وابن مقبل وكعب بن زهير وحميد بن ثور والشحَاخ 
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